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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قصف على دوما
وتلويح باقتحامها

الاحتلال قمع نشاطات في القدس والضفة الغربية

قتلى وأكثر من ألف جريح في «مسيرة العودة ٢» بغزة
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اندلعت مواجهات عنيفة على الحدود الشرقية 
والــشــمــالــيــة لــقــطــاع غــــزة فـــي الــجــمــعــة الــثــانــيــة من 
مسيرات العودة الكبرى، أمس، وأسفرت عن وقوع 

٨ قتلى وأكثر من ألف جريح.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن ثائر رابعة، 
٣٠ عاماً، من سكان بلدة جباليا شمال قطاع غزة، 
صيب بها منذ 

ُ
توفي متأثراً بجروحه الخطيرة التي أ

تل ٧ آخرون خلال المواجهات 
ُ
نحو أسبوع، بينما ق

المباشرة التي وقعت أمــس، هــم: أســامــة قديح (٣٨ 
عاماً) شرق خان يونس، ومجدي شبات (٢٢ عاماً) 
من بيت حانون، وحسين ماضي (١٦ عاماً) من سكان 
مدينة غزة، وإبراهيم العر (١٩ عاماً)، وصدقي أبو 
عطيوي، وكلاهما من مخيم النصيرات وسط قطاع 
غزة, ومحمد صالح (٣٣ عاما) وعلاء الدين الزاملي 

(١٧ عاماً) من مدينة رفح.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات تجاوز 
الألف، منهم ٤٠ طفلاً و٨ سيدات, مشيرة إلى أن من 
بــين الجرحى أكثر مــن ٢٠ فــي حالة خــطــرة. وبذلك 
انــدلاع المواجهات يوم  يرتفع عدد القتلى منذ بدء 
صيب أكثر ٢٨٠٠ 

ُ
إلــى ٢٩، بينما أ الجمعة الماضي 

فلسطيني بجروح متفاوتة.
وإلى جانب «مسيرة العودة ٢» في قطاع غزة، 
عمّت المسيرات والمظاهرات، مختلف أنحاء القدس 
والضفة الغربية، ولجأت قوات الاحتلال إلى قمعها 

بالغاز المسيل للدموع.
وقـــد تــصــدرت المــشــهــد، أمــــس، أحــــداث الخليل 
بــشــكــل خــــاص، حــيــث بـــدأ الــنــهــار بـــقـــرار قــمــعــي من 
سلطات الاحتلال بمنع رفع الأذان لصلاة الجمعة، 

من على مئذنة الحرم الإبراهيمي.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــال ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده 
لا تقرر بالإنابة عن الفلسطينيين، 
ولكنها تدعم ما يتوافقون عليه 

«ونؤيد ما يؤيدونه».
وذكّــر ولــي العهد، في حوار 
شامل أجرته معه مجلة «تايم» 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة, بـــــمـــــواقـــــف خـــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه يــــقــــول دائــــمــــاً 
لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

مـــــــــازن): «إن أهـــل  (أبـــــــو  عــــبــــاس 
فلسطين أدرى بشعابها... وكل 
لــك، سندعمه».  تــراه مناسباً  مــا 
وأكــــد مـــجـــدداً أن بــــلاده لـــن تقيم 
علاقة مع إسرائيل قبل حل قضية 

السلام مع الفلسطينيين.
وعــــــــــن جـــــمـــــاعـــــة الإخـــــــــــــوان 
المـــســـلـــمـــين، قــــــال الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــن ســلــمــان، إن خطرها يتعدى 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط إلــــى 
أوروبـــا والــعــالــم، وقـــال: «هدفهم 
الــــرئــــيــــســــي يـــتـــمـــثـــل فــــــي جــعــل 
المجتمعات الإسلامية في أوروبا 

متطرفة... فهم يأملون أن تصبح 
أوروبــــــا قــــارة إخـــوانـــيـــة بــعــد ٣٠ 

عاماً».
وبــــشــــأن الـــيـــمـــن، قـــــال ولـــي 
الــعــهــد إن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
تسعى جاهدة من أجل التخلص 
من الإرهابيين الذين اختطفوا 
بـــلادهـــم وحــيــاتــهــم الطبيعية، 
مؤكداً أن السعودية ومن ورائها 
التحالف العربي، ستظل تساعد 
الشرعية، مهما كان الأمــر. ولم 
يستبعد تدخلاً برياً إذا طلبت 
الـــحـــكـــومـــة ذلــــــك، وقـــــــال: «حــتــى 

الــيــوم لــم يطلبوا وجــود جنود 
على أرض المعركة».

وكــرر ولــي العهد تأكيده أن 
إيــــــران هـــي ســبــب المـــشـــكـــلات في 
الشرق الأوسط، «ومتى ما رأيت 
أي مــشــكــلــة فـــي الـــشـــرق الأوســـط 

فستجد لإيران يداً فيها».
وعن الأوضاع الداخلية، قال 
لــم تستغل إمكاناتها  بــــلاده  إن 
وقــدراتــهــا، إلا بــمــقــدار يــســيــر، لا 
يتعدى ١٠ في المائة، مشيراً إلى 
أنــــه لا تــــزال هــنــاك ٩٠ فـــي المــائــة 

متبقية يتوجب تحقيقها.

وفيما يتعلق بجودة نظام 
الــتــعــلــيــم, قـــال الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان {إن تعليمنا ليس سيئاً. 
الـ٤١  إنه جيد. فنحن في المرتبة 
مــن بــين (أفــضــل) أنظمة التعليم 
في جميع أنحاء العالم. وتحتل 
فــرنــســا المــرتــبــة الــــــ٤٠؛ لـــذا فنحن 
تقريباً مثل فــرنــســا... ومــع ذلــك، 
فــــــإن طـــمـــوحـــنـــا هــــو ألا نــســتــمــر 
بجانب فرنسا، بل هو أن نكون 
إلــى ٢٠ (نظاماً  ضمن أفضل ٣٠ 

تعليمياً) في السنة المقبلة».
(نص الحوار ص٤ و ٥)

القاهرة: سوسن أبو حسين 
الخرطوم: أحمد يونس

قــالــت مــصــادر دبلوماسية 
أمـــــــــس، إن اجـــتـــمـــاع  عـــــربـــــيـــــة، 
الخرطوم حــول «ســد النهضة» 
الإثيوبي ناقش كل التفاصيل 
«لــــكــــن بـــقـــيـــت المــــســــائــــل الــفــنــيــة 
مُعلقة ولم يتم التوافق حولها، 

لذا تم تركها لوزراء الري». 
وخـــــــرج وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــســـــودانـــــي إبــــراهــــيــــم غـــنـــدور 
والــتــعــب بــــاد عــلــيــه لــيــقــول إنــه 

بعد ١٨ ساعة مــن المفاوضات: 
نــــتــــفــــق، رغــــم  فـــــي أن  «فـــشـــلـــنـــا 
توفر الصبر والأنــاة والإرادة»، 
وجــــاء مـــا اقــتــضــبــه غـــنـــدور في 
الصباح الباكر أمــس تلخيصاً 
«يائساً» لإخفاق جهوده طيلة 
النهار وآنــاء الليل والفجر، في 
«ماراثون التفاوض» الذي كانت 

تشي مقدماته بفشله. 
 لكن المصادر الدبلوماسية 
«الشرق الأوسط»  التي تحدثت لـ
اكدت أن «هناك رغبة صادقة في 
بــقــرار مشترك تنفيذا  الــخــروج 

الـــدول الثلاث  لتوجيهات قــادة 
(مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا)، 
وســــــــوف يــــتــــرك الأمــــــــر لــبــعــض 
الوقت ولاجتماع اللجان الفنية 

ووزراء الري».
وبــــــدأت جـــولـــة جـــديـــدة من 
المــــــفــــــاوضــــــات الــــثــــلاثــــيــــة حــــول 
«ســــد الـــنـــهـــضـــة»، حــيــث الــتــقــى 
والــــــــــري  الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزراء 
ورؤســــاء المــخــابــرات فــي كــل من 
مصر والــســودان وإثيوبيا في 
الــخــرطــوم الأربـــعـــاء والخميس 

الماضيين.

وقـــال المــســتــشــار أحــمــد أبــو 
زيــــد، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، إن  وزارة 
الــخــرطــوم اتسمت  «مــبــاحــثــات 
بالصراحة الكاملة والمُكاشفة. 

«الشرق  وأضاف المتحدث لـ
الأوسط» أن الأطراف لم تتوصل 
إلى توافق في الموضوعات محل 

البحث». 
وكــشــف أبـــو زيـــد أنـــه كانت 
هــنــاك تــفــاهــمــات حـــول عـــدد من 
الــــنــــقــــاط، وفــــــي أحـــــيـــــان أخـــــرى 
اقتضى الأمر المزيد من النقاش.

وأضـــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث: «مــــا 
يقلقنا في مصر، هو استمرار 
الـــتـــأخـــر فـــي إطـــــلاق الــــدراســــات 
التي من شأنها أن تحدد حجم 
الأضرار المتوقعة من السد على 
دولتي المصب وكيفية تجنبها، 
ولا بـــد أن يــكــون واضـــحـــا لــدى 
الجميع أن اتفاق إعلان المبادئ 
فــــي عـــــام ٢٠١٥ يــعــتــبــر  المــــوقــــع 
الــذي  الإطـــار القانوني الوحيد 
يــحــكــم الــعــلاقــة الــتــعــاونــيــة بين 

الدول الثلاث».
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

فرضت الولايات المتحدة، أمس، 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى ســـبـــع شــخــصــيــات 
روســـــــيـــــــة مــــتــــهــــمــــة بــــــدعــــــم جــــهــــود 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
بــلــدان  الــديــمــقــراطــيــة فــي  لتقويض 
غــربــيــة، بينهم كــيــريــل شــامــالــوف، 
بــــوتــــين. واســـتـــهـــدفـــت إدارة  صـــهـــر 

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
سبعة من أفراد فئة «الأوليغارش» 
فــي روســيــا، و١٢ شركة يملكها أو 
يسيطر عليها هـــؤلاء، إضــافــة إلى 
١٧ مــســؤولاً روســيــاً رفيعاً وشركة 

حكومية لتصدير الأسلحة.
ووصــف مسؤولون أميركيون 
رفـــيـــعـــون رجـــــال الأعــــمــــال الأثـــريـــاء 
الــذيــن شملتهم العقوبات  الـــروس 
بأنهم مــن «دائــــرة بــوتــين المــقــربــة»، 

إلـــى احــتــمــال تجميد أي  مــشــيــريــن 
أصـــــــول يــمــتــلــكــونــهــا فـــــي مــنــاطــق 
الــولايــات المتحدة  خاضعة لسلطة 
الــــقــــضــــائــــيــــة، كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية. 
وبين الذين شملتهم العقوبات 
قـــــطـــــب تــــــــجــــــــارة المـــــــــعـــــــــادن أولـــــيـــــغ 
ديريباسكا الذي يوصف بأنه يعمل 
لصالح الحكومة الروسية، إضافة 
إلـــــى مـــديـــر شـــركـــة الــــغــــاز الـــروســـيـــة 

العملاقة «غازبروم» أليكسي ميلر، 
وصهر بوتين الذي يعمل في قطاع 
الطاقة. كما طالت العقوبات سليمان 
كريموف، الذي تسيطر عائلته على 

أكبر مناجم الذهب في روسيا.
في غضون ذلك، ازداد التوتر 
أمــــــــس بــــــين الـــــصـــــين والـــــــولايـــــــات 
بــــعــــد أن حــــذر  المـــــتـــــحـــــدة، وذلـــــــــك 
الرئيس ترمب من أنه يدرس فرض 
رسوم جمركية إضافية على سلع 

صينية بقيمة ١٠٠ مليار دولار.
بدورها، قالت وزارة التجارة 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي بــــيــــان نــــشــــر عــلــى 
إنــــــه «إذا  مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي 
تجاهل الجانب الأميركي معارضة 
الــصــين والمــجــتــمــع الـــدولـــي وأصـــر 
على تطبيق الأحــاديــة والحمائية 
الــتــجــاريــة، فـــإن الــجــانــب الصيني 

سيذهب حتى النهاية بأي ثمن».
(تفاصيل ص١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

دخلت ضريبة السكر التي فرضتها الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى المــشــروبــات الــغــازيــة لمــواجــهــة 
البدانة حيز التطبيق أمس وسط ترحيب العاملين 

بالمجال الصحي والناشطين ضد السمنة.
وسيتحمل منتجو المشروبات الغازية، التي 
تحتوي على أكثر من ٥ غرامات من السكر لكل ١٠٠ 
مليليتر، الضريبة بمعدل ١٨ بنساً على الليتر، أو 
٢٤ بنساً على الليتر إذا زادت نسبة السكر على ٨ 

في المائة لكل ١٠٠ مليليتر.
وتــوقــعــت الــحــكــومــة والــعــامــلــون فـــي مــجــال 
الصحة أن يؤثر ارتفاع سعر المشروبات الغازية 
الناتج عن فرض الضريبة، على نسبة الاستهلاك، 

وبالتالي يؤدي لانخفاض معدل السمنة.
وأثبتت الضريبة فاعلية حتى قبل تطبيقها، 
إذ ذكــرت محطة «آي تي فــي» أن أكثر من ٥٠ في 
المائة من المصنعين غيروا وصفات مشروباتهم 
الــســكــر، وذلـــك اســتــنــاداً لأرقـــام  لتخفيض نسبة 
أعلنتها وزارة الخزانة البريطانية الشهر الماضي.
(تفاصيل يوميات الشرق)

باريس: ميشال أبونجم

حصد لبنان نجاحا لافتا 
فــــــي مــــؤتــــمــــر «ســـــــيـــــــدر» لـــدعـــم 
الـــتـــنـــمـــيـــة والاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــي 
بــاريــس، أمـــس، بحصوله على 
وعـــــود بـــقـــروض مــيــســرة تمتد 
للعديد من السنوات بلغت ١١٫٥ 
مليار دولار، وهو ما يتوافق مع 
ما كان قد طلبه في خطته التي 

تقدم بها.
الــنــجــاح على  ولـــم يقتصر 
الـــجـــوانـــب المـــالـــيـــة بــاعــتــبــار أن 
الـــــدعـــــم الـــســـيـــاســـي لاســـتـــقـــرار 

لـــبـــنـــان وتــنــمــيــتــه ومــســاعــدتــه 
عــلــى تـــجـــاوز الــتــحــديــات الــتــي 
تــــواجــــهــــه مـــــن كـــــل نــــــوع عــكــس 
اهــتــمــامــا عــمــيــقــا بــلــبــنــان كــان 
لــفــرنــســا ولــلــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مـــــــاكـــــــرون الــــــــــــدور الأكــــــبــــــر فــي 
تعبئته. لكن المــؤتــمــر كما قال 
الــرئــيــس مــاكــرون الـــذي اختتم 
ورئيس الوزراء سعد الحريري 
المؤتمر «ليس نقطة نهاية بل 
بداية مرحلة جديدة فاصلة»، 
بــاعــتــبــار أن مــؤتــمــر «ســـيـــدر» 
يــخــتــلــف عــــن المــــؤتــــمــــرات الــتــي 
سبقته واستضافتها باريس لأنه 

ليس مؤتمر مانحين بل للاستثمار.
إلـــى ذلــــك، أوضــــح السفير 
الــســعــودي لـــدى فــرنــســا، خالد 
الــــعــــنــــقــــري،  إن مـــبـــلـــغ المـــلـــيـــار 
الــذي ورد أن السعودية  دولار 
تــعــهــدت بـــه فـــي المــؤتــمــر سبق 
وأن أعـــلـــنـــت عـــنـــه المــمــلــكــة فــي 
مؤتمر «بــاريــس ٣» عــام ٢٠٠٨ 
وخــــصــــص كـــــقـــــروض مــيــســرة 
لتمويل مــشــاريــع التنمية في 
ذلـــك الــوقــت. ولـــم يــتــم الحديث 
عــــن تـــجـــديـــد قـــــرض أو خــلافــه 

خلال مداولات هذا المؤتمر. 
(تفاصيل ص٧)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل عــــــشــــــرات المــــدنــــيــــين فــي 
غـــــــــارات، لــــم يـــعـــرف مــــا إذا كــانــت 
روســـيـــة أم ســــوريــــة، عــلــى مــديــنــة 
دومـــا، آخــر جيب للمعارضة قرب 
دمـــــشـــــق، هـــــي الأولـــــــــى مـــنـــذ أكـــثـــر 
مــن أســبــوع، وجــــاءت بــعــد تعليق 
موسكو ودمشق تنفيذ اتفاق إجلاء 
المقاتلين وعائلاتهم من المدينة إلى 
الشمال السوري. وأشــارت «وكالة 
الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، 
إلى أن قوات «الحرس الجمهوري» 
التابعة للنظام تقدمت في مــزارع 

دوما استعداداً لاقتحام المدينة.
وكان «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» أفاد بأن طائرات النظام 
«استهدفت دوما بعشرات الغارات 
الجوية على أحياء سكنية»، مشيراً 
إلــــى مــقــتــل «٢٧ مــدنــيــاً عــلــى الأقـــل 
بينهم ٥ أطفال». وقال مصدر طبي 
في مدينة دوما إن «القتلى يصلون 
المــشــفــى أشــــلاء ولا نستطيع  إلــــى 

التعرف عليهم».
ونفذت قوات النظام الهجوم 
عـــلـــى غــــوطــــة دمــــشــــق بــــدعــــم مــن 
روســــيــــا الـــتـــي فــــاوضــــت فــصــائــل 
المعارضة على الخروج من مناطق 
سيطرتها بعدما أنهكها القصف 
والحصار والدمار. وخرج بالفعل 
نــحــو ٤ آلاف شــخــص مـــن دومـــا 
هـــم مــقــاتــلــون وأفـــــــراد عــائــلاتــهــم 
وتــــوجــــهــــوا إلــــــى ريــــــف حـــلـــب فــي 

شمال البلاد. لكن العملية توقفت 
الــخــمــيــس. فــقــد دخـــلـــت نــحــو ٢٠ 
حافلة إلى دوما، لتعود أدراجها 

فارغة.
الــــــــى ذلــــــــك كــــشــــفــــت مــــصــــادر 
تركية عن بدء وفد استطلاع تابع 
للجيش التركي بتفقد مناطق في 
ريفي إدلب وحماة الشمالي أمس 
بعد يومين من القمة الثلاثية التي 
جــمــعــت رؤســــــاء تــركــيــا وروســـيـــا 
وإيران في أنقرة الأربعاء الماضي، 
وأكـــــــدت ضـــــــرورة الاســــتــــمــــرار فــي 
تطبيق الاتفاق فيما بينها بشأن 
مناطق خفض التصعيد، وسط 
أنــقــرة عــدم تقديم تنازلات  تأكيد 
بــخــصــوص مــنــبــج وغــــرب وشـــرق 

الفرات.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، تــوجــه 
الوفد العسكري التركي من مدينة 
خــــان شــيــخــون بـــريـــف إدلـــــب إلــى 
قرية الصياد ثم جنوب غربي خان 
شــيــخــون وبــعــدهــا إلـــى كــفــر زيتا 
ولحايا ومـــورك فــي شمال حماة 
ووصــل إلــى نقطة العبود جنوب 
مــورك والمتاخمة لمناطق تسيطر 
عليها ميليشيات موالية للنظام 
السوري على بعد كيلومتر واحد 
وتــجــول فــي المــنــطــقــة بــرفــقــة قــادة 
وعناصر من فصيل «فيلق الشام» 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الــــســــوري الــحــر 
حــيــث ســيــزور مــنــاطــق أخـــرى في 
ريف إدلب ومنطقة جسر الشغور.
(تفاصيل ص ٦)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 برياً في اليمن إذا طلبت حكومته ذلك
ً
«أخونة» أوروبا... ولم يستبعد تدخلا ر في مقابلة مع «تايم» من مسعى لـ
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محمد بن سلمان: لا نقرر نيابة عن الفلسطينيين ونؤيد ما يؤيدون

لا نتائج بعد محادثات ماراثونية استمرت ١٨ ساعة في الخرطوم

خلافات فنية تعرقل مفاوضات «سد النهضة»

الرئيس الأميركي يستهدف ١٠٠ مليار دولار من الواردات الصينية

إدارة ترمب تعاقب مقربين من بوتين بينهم صهره

«ضريبة سكر» بريطانية 
لمواجهة البدانة

ماكرون اعتبرها {بداية مرحلة جديدة}

١١٫٥ مليار دولار تعهدات للبنان في {سيدر}

متظاهرون فلسطينيون يتجمعون خلف إطارات مشتعلة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
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الطريقة المثالية للدفع

تمتع بخصم يصل إلى ١٥٪ عند استخدام بطاقة سامبا الائتمانية
عبر الخطوط الجوية البريطانية

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠

مؤتمر دولي  في مراكش 
يحذر من «الذئاب المنفردة»

جدل أوروبي حول 
استكمال تمويل تركيا 

للحد من الهجرة

رؤساء سابقون في ٣ قارات 
أمام القضاء

موسم العودة إلى اليمين
 في أميركا اللاتينية

(ص ١٠ )

( أقتصاد )

(ص ١٢ )

(حصاد الأسبوع)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



٢ Issue العدد ١٤٣٧٥ - Saturday السبت ٢٠١٨/٤/٧

ASHARQ AL-AWSAT أخبار

إسرائيل قالت إنها كانت أكثر هدوءاً من المسيرة السابقة وسجّلت عدم حصول محاولات لاختراق السياج الحدودي

٨ قتلى وألف جريح في «مسيرات العودة ٢» في قطاع غزة
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صيب 
ُ
تل ٨ فلسطينيين وأ

ُ
ق

أكـــــثـــــر مـــــن ألـــــــف آخــــــريــــــن، أمــــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، خـــــــلال مــــواجــــهــــات 
عــنــيــفــة انـــدلـــعـــت عـــلـــى الــــحــــدود 
الشرقية والشمالية لقطاع غزة 
في الجمعة الثانية من «مسيرات 
العودة الكبرى» المقرر أن تتواصل 
حتى ١٥ مايو (أيار) المقبل الذي 
يصادف الذكرى السبعين للنكبة 
الفلسطينية. وأشــارت إسرائيل 
إلــــى أن «مـــســـيـــرات الــــعــــودة» في 
نسختها الثانية أمس، كانت أكثر 
هـــدوءاً مــن النسخة الأولـــى التي 
سقط فيها ١٧ قتيلاً فلسطينياً، 
وسجّلت عدم حصول محاولات 
لاخــــــتــــــراق الــــســــيــــاج الـــــحـــــدودي 
الفاصل بين قطاع غزة والأراضي 

الإسرائيلية.
وقالت وزارة الصحة بغزة، 
إن أحــــد الــقــتــلــى الـــذيـــن ســقــطــوا 
أمــــــس، يـــدعـــى ثـــائـــر رابــــعــــة (٣٠ 
عـــــامـــــاً)، وهــــــو مــــن ســــكــــان بــلــدة 
جــبــالــيــا شــمــال قــطــاع غــــزة، وقــد 
قــضــى مـــتـــأثـــراً بـــجـــروح خــطــيــرة 
صـــيـــب بــهــا قــبــل نــحــو أســبــوع، 

ُ
أ

ـــــتـــــل ٥ آخـــــــــــرون خــــلال 
ُ
بـــيـــنـــمـــا ق

مــواجــهــات مــبــاشــرة عــلــى حــدود 
الــقــطــاع، وهـــم أســامــة قــديــح (٣٨ 
عاماً) شرق خان يونس، ومجدي 
شبات (٢٢ عاماً) من بيت حانون، 
وحــســين مــاضــي (١٦ عـــامـــاً) من 
سكان مدينة غزة، وإبراهيم العر 
(١٩ عاماً) وصدقي أبو عطيوي 
(٤٥ عـــامـــاً) وكــلاهــمــا مـــن مخيم 
النصيرات بوسط قطاع غزة. أما 
القتيل السابع فهو محمد صالح 
(٣٣ عــامــاً) مــن مدينة رفـــح، وقد 
صيب بها 

ُ
توفي متأثراً بجروح أ

في مواجهات شــرق رفــح، أمس. 
ولـــيـــلا  اعـــلـــن مــقــتــل عــــلاء الــديــن 
الزاملي (١٧ عاماً) من مدينة رفح.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد 
الإصابات وصل إلى أكثر من ألف 
مواطن فلسطيني، منهم ٤٠ طفلاً 
و٨ سيدات، موضحة أن من بين 
الــجــرحــى أكــثــر مـــن ٢٠ فـــي حــال 

خطيرة.
وبـــذلـــك يــرتــفــع عــــدد القتلى 
منذ بــدء انـــدلاع المــواجــهــات يوم 
الجمعة الماضي إلى ٢٨، من بينهم 
اثـــنـــان تــحــتــجــز قـــــوات الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي جــثــمــانــيــهــمــا. كما 
أصيب أكثر من ٢٨٠٠ فلسطيني 

فــي مسيرتَي  بــجــروح مــتــفــاوتــة 
العودة الأولى والثانية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة 
أن الاحتلال تعمّد في أكثر من مرة 
الــطــواقــم الطبية على  اســتــهــداف 
الــحــدود بــإطــلاق الــنــار تجاهها 
وإلــقــاء قنابل الــغــاز، مشيرة إلى 
إصــابــة مسعف برصاصة شرق 

مدينة رفح.
وأصـــــــــيـــــــــب ٣ صــــحــــافــــيــــين 
بجروح متفاوتة خلال تغطيتهم 
لــلأحــداث، بينهم المــصــوّر ياسر 
صيب برصاصتين 

ُ
مرتجى الذي أ

الــبــطــن شـــرق مدينة  فــي منطقة 
خان يونس.

وشــارك في المظاهرات التي 
أطــلــق عــلــيــهــا بــعــض الــنــاشــطــين 
اســـــــــم «جـــــمـــــعـــــة الـــــكـــــاوتـــــشـــــوك» 
(الإطــــــــارات) عــلــى طــــول الــحــدود 
من رفح جنوباً إلى بيت حانون 
شــمــالاً، نحو ٢٥ ألــف فلسطيني 
من بينهم أطفال ونــســاء، بينما 
أقدم محتجون على إشعال آلاف 
إطـــــــارات الـــســـيـــارات فـــي مــنــاطــق 
المواجهة الخمس على الحدود، 
بهدف حجب الرؤية عن الجنود 
الإســرائــيــلــيــين المــتــمــركــزيــن على 
سواتر ترابية لقنص المتظاهرين 
الذين يقتربون من السياج الأمني 

الفاصل بين القطاع وإسرائيل.
وقــــال نــاطــق بــاســم الجيش 
ــل أي  الإســـرائـــيـــلـــي إنــــه لـــم تــســجَّ
مــــــحــــــاولات لاخــــــتــــــراق الـــــحـــــدود 
لكن كــانــت هــنــاك مــحــاولات عدة 
للإضرار بالسياج الأمني من قبل 

بــعــض المــتــظــاهــريــن الــذيــن ألــقــوا 
زجاجات حارقة وقنابل محلية 
الـــصـــنـــع. وأشـــــــار إلـــــى أن قــــوات 
الــجــيــش مــنــعــت عــمــلــيــات تسلل 
واســـتـــخـــدمـــت وســــائــــل مــخــتــلــفــة 
لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن مــن بينها 
مدافع الماء والمروحيات الضخمة 
لإزالة الدخان الناجم عن إشعال 
الإطارات، إلى جانب إطلاق النار 
وفق التعليمات التي عُممت على 

الجنود.
الــــنــــاطــــق أن حـــدة  واعــــتــــبــــر 
المـــــواجـــــهـــــات، أمـــــــس، كــــانــــت أقـــل 
بكثير مما كــانــت عليه الجمعة 
لاً حركة «حماس»  السابقة، محمِّ
المسؤولية عن كل ما يجري على 

الحدود مع القطاع.
وجال عدد من قيادات حركة 
«حماس» منهم يحيى السنوار، 
قائد الحركة في غزة، على «خيام 

الــــعــــودة» عــلــى الــــحــــدود، أمـــس، 
وردد في كلمة له شعار الرئيس 
الراحل ياسر عرفات «على القدس 
رايحين شهداء بالملايين»، وسط 
تـــــرديـــــد شــــــعــــــارات مـــمـــاثـــلـــة مــن 
عــــشــــرات الـــشـــبـــان المــتــظــاهــريــن. 
وأضــــــاف الـــســـنـــوار: «غـــــزة حـــرة، 
الفلسطينية  القضية  وستعيد 
أن  مـــعـــتـــبـــراً  الأول»،  لمـــربـــعـــهـــا 
مسيرات العودة حالة وطنية من 

المستوى الأول، ويــجــب الحفاظ 
عليها بأعلى درجة ممكنة».

ونــــــــــظــــــــــمــــــــــت الــــــــفــــــــصــــــــائــــــــل 
الــعــودة  فـــي خــيــام  الفلسطينية 
الــذيــن  حــفــلاً تأبينياً للضحايا 
ســقــطــوا يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
مــــــؤكــــــدة اســــــتــــــمــــــرار المــــســــيــــرات 
الـــســـلـــمـــيـــة عـــلـــى الـــــحـــــدود حــتــى 
تحقيق أهــدافــهــا فــي تأكيد حق 
بــالــعــودة ورفــض  الفلسطينيين 

كـــل مــــحــــاولات فــــرض أي حــلــول 
سياسية هدفها تصفية القضية 
إلـــى جــانــب رفــض  الفلسطينية، 
كل أشكال التطبيع مع الاحتلال 

الإسرائيلي.
وفــي إسرائيل، أعلن جيش 
الاحـــــتـــــلال أنــــــه يـــــــردّ «بـــاعـــتـــدال 
وحـــــــــــــــــــــزم» عـــــــلـــــــى المـــــــســـــــيـــــــرات 
الفلسطينية، فمن جهة سيسعى 
إلى تخفيض عدد القتلى بتقليل 
حــــــــالات اســـــتـــــخـــــدام الــــرصــــاص 
الحي، ومن جهة ثانية سيمنع 
لـــتـــجـــاوز  بـــالـــقـــوة أي مـــحـــاولـــة 
الـــشـــريـــط الــــحــــدودي بــــأي ثــمــن. 
وأحــــضــــرت طـــواقـــم مـــن وســائــل 
الإعلام الأجنبية لتغطي الحدث 
مـــن وجـــهـــة نــظــرهــا. وأحـــضـــرت 
خـــــراطـــــيـــــم مـــــيـــــاه ومـــــروحـــــيـــــات 
هوائية لمنع الدخان الكثيف عن 

جنودها.
ودفــــعــــت قـــــــوات الاحــــتــــلال، 
منذ ســاعــات الفجر، بتعزيزاتٍ 
عــســكــريــة ضــخــمــة، وبــمــزيــد من 
الـــدبـــابـــات والمـــــدرعـــــات وجــنــود 
الـــقـــنـــاصـــة عـــلـــى طـــــول الـــســـيـــاج 
الــحــدودي فــي المناطق الشرقية 
والشمالية لقطاع غزة، لمهاجمة 

الفعاليات السلمية.
وأكــــدت مــصــادر إسرائيلية، 
وصول الدخان الكثيف المتصاعد 
مــن الإطــــارات المطاطية المشتعلة 
إلى البلدات الإسرائيلية المحيطة 
بقطاع غزة. وقال المتحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي: «لــن نسمح 
بإلحاق الضرر بالبنية التحتية 

الأمنية، وسنتصرف ضد مثيري 
الشغب العنيفين». وأعلن الجيش 
عن «غلاف غزة» منطقة عسكرية 
مغلقة، ووجه إرشادات إلى سكان 
الــبــلــدات والــتــعــاونــيــات لاتباعها 
فـــــي حــــــال تــــصــــاعــــدت الأحـــــــــداث. 
ونـــشـــر جـــيـــش الاحــــتــــلال مـــــراوح 
ضخمة قرب السياج الفاصل لمنع 
دخان الإطارات من الوصول إليهم 
ومــحــاولــة تغيير اتــجــاه الــريــاح، 
إلـــى جــانــب إطــلاقــه عـــدة طــائــرات 
حربية في الأجواء لإطلاق قنابل 

الغاز على المدنيين السلميين.
وكــــــــــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــــــــــر الأمــــــــــــــن 
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
قد جدد تهديداته بقمع مسيرة 
العودة، وباستهداف المتظاهرين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عـــــلـــــى حـــــــدود 
قــطــاع غــــزة. وقــــال إن الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة وضــــعــــت قـــواعـــد 
أساسية وواضــحــة في مواجهة 
تـــعـــتـــزم  الـــــــعـــــــودة ولا  مــــســــيــــرة 
تغييرها، مــهــدداً كــل مــن يقترب 
من الحدود بأنه يعرّض حياته 
إلــــى أن جيش  لــلــخــطــر. وأشــــــار 
الاحتلال مستعدّ لأي سيناريو 
مــحــتــمَــل، مـــهـــدداً بـــأنـــه فـــي حــال 
حــــــــاول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إثـــــــارة 
«سيادة  الاستفزازات والإضرار بـ
إسرائيل»، أو إذا حاولوا انتهاك 
«أمـــن إســرائــيــل»، ستكون هناك 
اســـتـــجـــابـــة قــــويــــة وقـــــويـــــة جـــداً 

وحازمة من جانب الجيش.
الــخــارجــيــة  ووزعــــــت وزارة 
الأميركية بياناً لممثل الولايات 
المتحدة في مفاوضات السلام، 
جــيــســون غـــريـــنـــبـــلات، دعــــا فيه 
الفلسطينيين إلى التهدئة وعدم 
الاقــــتــــراب مـــن الــســيــاج الــفــاصــل 
بـــــــين قــــــطــــــاع غـــــــــزة والأراضـــــــــــــي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي وقـــــت قــالــت 
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم مـــفـــوض الأمــــم 
المــــــتــــــحــــــدة الــــــســــــامــــــي لــــحــــقــــوق 
الإنسان، ليز ثروسيل، إن لجوء 
إسرائيل إلى استخدام الأسلحة 
النارية وما يؤديه ذلك إلى الموت 
يشكل قــتــلاً عــمــداً، وهــو انتهاك 
جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة. 
وأعربت ثروسيل، في بيان، عن 
قلقها تجاه احتمال وقوع المزيد 
من أعمال العنف خلال مظاهرات 
أمـــــس والأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة، فــي 
ضــــوء عــمــلــيــات الــقــتــل المــؤســفــة 
الـــتـــي وقـــعـــت حــتــى الآن، خــلال 

المسيرات في غزة.

قمع مسيرات في القدس والضفة وأعنف المواجهات في الخليل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إلــى جــانــب مسيرة الــعــودة فــي قطاع 
غزة، عمت المسيرات والمظاهرات، مختلف 
أنحاء القدس والضفة الغربية، في جمعة 
الـــغـــضـــب الــــــــ١٧ تـــنـــديـــداً بــــإعــــلان الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب الــقــدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل، واعـــتـــزامـــه نــقــل ســـفـــارة بـــلاده 
إليها، والقرارات الأميركية الأخرى الخاصة 
بـــوقـــف الــتــمــويــل عـــن «الأونـــــــــروا» وإغــــلاق 
مــكــتــب مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فــــي واشـــنـــطـــن، 
واستمراراً لفعاليات ذكــرى «يــوم الأرض» 
الـــــــ٤٢ و«مـــســـيـــرات الـــــعـــــودة». وقــــد أصــيــب 
عشرات المواطنين بالرصاص المعدني، إلى 
جــانــب الــعــشــرات بــحــالات اخــتــنــاق نتيجة 
لــلــدمــوع، خلال  الــغــاز المسيل  استنشاقهم 
المواجهات التي اندلعت في عدد من مناطق 

التماس.

وقـــد تــصــدرت المــشــهــد، أمـــس، أحـــداث 
الــخــلــيــل بــشــكــل خـــــاص، حــيــث بــــدأ الــنــهــار 
بــقــرار قمعي مــن ســلــطــات الاحـــتـــلال يمنع 
رفع الأذان لصلاة الجمعة، من على مئذنة 
الحرم الإبراهيمي، حتى لا ينزعج المصلون 
اليهود في عيد الفصح العبري. وقــد ندد 
الـــشـــيـــخ يـــوســـف ادعــــيــــس وزيــــــر الأوقــــــاف 
والشؤون الدينية بالقرار واعتبره سابقة 
خطيرة وانتهاكاً لحرية العبادة للمسلمين 
فــــــي فــــلــــســــطــــين. وأكـــــــــد ادعــــــيــــــس عــــلــــى أن 
تواصل الانتهاكات الاحتلالية في المسجد 
الإبــراهــيــمــي وجــــواره «يـــدل دلالـــة واضحة 
عـــلـــى مــســلــســل الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة الــتــي 
يحاول هذا الاحتلال وقطعان مستوطنيه 
ممارستها على المسجد والأماكن الدينية 

الإسلامية في مدينة الخليل».
وانطلقت مسيرات عديدة في المدينة 
عملت قوات الاحتلال على قمعها بالقوة. 

فــأصــيــب عــــدد مـــن المـــواطـــنـــين بــالاخــتــنــاق، 
خــصــوصــاً فــي منطقة بـــاب الـــزاويـــة وســط 
الخليل، حيث اعتلت قوات الاحتلال أسطح 
عدد من المنازل والمحال التجارية، وأطلقت 
الــقــنــابــل الــدخــانــيــة والـــغـــازيـــة والــصــوتــيــة 
صــوب المــواطــنــين، كما اعــتــدت على طواقم 

الصحافيين.
وكــــانــــت قـــــــوات الاحـــــتـــــلال قــــد دفــعــت 
بقواتها إلى محيط مسجد الروضة، حيث 
أقــيــمــت صـــلاة الــجــمــعــة هـــنـــاك، وكـــذلـــك في 
منطقة بــاب الــزاويــة وســط مدينة الخليل. 
وقال شاهد عيان إن مجموعة من الشبان 
رشقت الحاجز العسكري الإسرائيلي المقام 
عــلــى مـــدخـــل شـــــارع الـــشـــلالـــة بــالــحــجــارة، 
الـــــرصـــــاص  بــــــإطــــــلاق  الــــجــــنــــود  فـــيـــمـــا رد 
المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما 
أدى لإصــابــة مواطنين على الأقــل بحالات 

اختناق.

من جهة ثانية، استولى مستوطنون، 
أمـــس الــجــمــعــة، عــلــى خــزانــات مــيــاه تابعة 
لــعــائــلــة قــفــيــشــة، واعــــتــــدوا بــالــضــرب على 
أفـــــــرادهـــــــا. وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة أن 
المستوطنين استولوا على خزانات يمتلكها 
الشقيقان عبد الغني وطارق قفيشة، ويقع 
منزلهما في شارع السهلة الملاصق للحرم 

الإبراهيمي الشريف.
وفي محافظة رام الله والبيرة، أصيب 
ســـتـــة مـــواطـــنـــين بــــالــــرصــــاص المـــطـــاطـــي، 
إضــافــة إلــى عــدد آخــر بــحــالات الاختناق، 
نــتــيــجــة المــــواجــــهــــات الـــتـــي انـــدلـــعـــت عــنــد 
المــدخــل الــشــمــالــي لمــديــنــة الــبــيــرة. وأطــلــق 
جــــيــــش الاحــــــتــــــلال الــــــرصــــــاص المـــعـــدنـــي 
لــلــدمــوع وقــنــابــل الصوت  والــغــاز المسيل 
تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة 
والـــزجـــاجـــات الـــفـــارغـــة. وأشـــعـــل الــشــبــان 
الغاضبون الإطـــارات المطاطية، فــي حين 

انتشر عــدد كبير من جنود الاحتلال في 
محيط مستوطنة «بيت إيل» المقامة على 
أراضــــــي المـــواطـــنـــين فـــي الـــبـــيـــرة. وأفـــــادت 
مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أعلنت 

محيط المكان منطقة عسكرية مغلقة.
وفـــي قــريــة المـــزرعـــة الــغــربــيــة شمالي 
غرب مدينة رام الله، قمعت قوات الاحتلال 
مسيرة سلمية لأهالي القرية، تنديداً بقرار 
سلطات الاحــتــلال الاســتــيــلاء على أراض 
لـــصـــالـــح شــــق طـــريـــق اســتــيــطــانــي يــربــط 
المــســتــوطــنــات المــقــامــة عــلــى أراضـــــي قــرى 
شمال غربي رام الله في تجمع استيطاني 
أكبر مما هو حاصل حالياً. وأطلقت قوات 
الاحتلال الرصاص المعدني والغاز المسيل 
لــلــدمــوع بكثافة تــجــاه المــواطــنــين، الــذيــن 
رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، ما أدى 
إلــى إصــابــة عــدد منهم بــحــالات اختناق. 
وفــــي مــحــافــظــة نـــابـــلـــس، أصـــيـــب مــواطــن 

بـــالـــرصـــاص المـــعـــدنـــي المــغــلــف بــالمــطــاط، 
وآخــــــــرون بـــالاخـــتـــنـــاق خـــــلال مـــواجـــهـــات 
مـــع قــــوات الاحـــتـــلال انــدلــعــت فـــي قــريــتــي 
بيتا وكفر قليل جنوب نابلس. وأصيب 
مواطن برصاصة «مطاطية» في الصدر 
و٥ آخــرون بالاختناق في قرية بيتا، و٣ 

بالاختناق في قرية كفر قليل.
وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات 
الاحتلال ثلاثة فتية خلال مواجهات على 
المدخل الشمالي للمدينة. وفــي محافظة 
قـــوات الاحــتــلال المسيرة  قلقيلية، قمعت 
انــطــلــقــت من  الــتــي  السلمية الأســبــوعــيــة، 
قـــدوم شــرق محافظة قلقيلية،  قــريــة كفر 
تــنــديــداً بــإعــلان تــرمــب الــخــاص بالقدس، 
وللمطالبة بفتح الشارع الرئيسي للقرية، 
والمغلق بقرار من الاحتلال منذ العام ١٥ 

عاماً.
وفـــــي الــــقــــدس، اقــتــحــمــت مـــخـــابـــرات 

الاحتلال قاعة السلام في قرية العيسوية، 
ومــنــعــت حـــفـــلاً لــتــكــريــم أهـــالـــي الــشــهــداء 
والـــجـــرحـــى فـــي الـــقـــريـــة، بـــقـــرار مـــن قــائــد 
الـــشـــرطـــة بـــالمـــديـــنـــة. وأفــــــــاد شــــهــــود بـــأن 
قـــوات ومــخــابــرات الاحــتــلال داهــمــت قرية 
العيسوية بعد محاصرتها، واحتجزت 
المـــتـــواجـــديـــن بــداخــلــهــا تـــزامـــنـــاً مـــع حفل 
لتكريم أمــهــات الــشــهــداء والــجــرحــى دعت 
إليه «جمعية إسعاف وطوارئ العيسوية 
الخيرية»، وسلّمت أمين سر حركة «فتح» 
في القرية ياسر درويش بلاغا للتحقيق 
معه في مركز شرطة «المسكوبية». وحسب 
القرار فإن الحفل «بتنظيم ورعاية وتمويل 
منظمة فتح باشتراك ناشطي من المنظمة 
ومنظمات إرهابية أخــرى». واعتبر قائد 
شرطة القدس أن «فتح» هي حركة إرهابية 
محظور عليها ممارسة النشاط السياسي 

في القدس.

محتجون فلسطينيون يحرقون إطارات في مواجهة جنود الاحتلال على حدود قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

البصل والكمامات والإطارات... سلاح المتظاهرين أمام جنود الاحتلال
غزة: «الشرق الأوسط»

وصل الشاب نضال أحمد (٢٦ 
إلــى خيام «مسيرة العودة  عاماً) 
الكبرى» شرق مدينة غزة، حاملاً 
وعـــاءً صغيراً يحتوي على أكثر 
مـــن ١٥ كــيــلــو غـــرامـــاً مـــن الــبــصــل، 
وبــــدأ فـــي تــوزيــعــهــا صــبــاح أمــس 
الجمعة على عشرات من الشبان 
والشابات لمساعدتهم في التصدي 
للقمع المتوقع من قوات الاحتلال 
بحق المتظاهرين الموجودين في 

الخيام.
ولــــجــــأ بـــعـــض الــــشــــبــــان إلـــى 
وضــــع بــصــلــة واحــــــدة أو اثــنــتــين 

عة محلياً من 
ّ
داخل كمامات مصن

زجــاجــات مياه فارغة جُلبت يوم 
الــخــمــيــس، إلـــى الــخــيــام، وقــصّــهــا 
الــشــبــان بشكل يــنــاســب الكمامة، 
حـــيـــث أضـــيـــف لـــهـــا حـــبـــل صــغــيــر 
لربطها بالرأس بطريقة مشابهة 

للكمامات الحقيقية.
«الشرق  لـ وقــال الشاب أحمد 
الأوســـــــــط» إن الــــهــــدف مــــن فــكــرة 
الكمامات المحلية، ووضع البصل 
بــــداخــــلــــهــــا، هـــــو أن «يــســتــنــشــق 
المــتــظــاهــرون رائـــحـــة الــبــصــل بــدل 
الـــدخـــان الــنــاجــم عــن إلــقــاء جنود 
الاحــــتــــلال قـــنـــابـــل الــــغــــاز المــســيــلــة 
للدموع تجاه المتظاهرين بهدف 

تفريقهم وإصابتهم بالاختناق».
وأوضــــــــــــــــح أن اســــتــــنــــشــــاق 
المــتــظــاهــريــن لــلــبــصــل يــعــمــل على 
منع استنشاقهم للدخان الناجم 
عـــن قــنــابــل الـــغـــاز، مــشــيــراً إلـــى أن 
هــذه الفكرة البسيطة استلهمها 
الشبان من صورة انتشرت لطفل 
يـــبـــلـــغ ١٠ ســــنــــوات  فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ظــهــر فـــي مــســيــرات يــــوم الجمعة 
السابقة، وهو يضع البصل داخل 
كمامة صغيرة لحجب استنشاقه 

للدخان.
الــــشــــبــــان  إلــــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
استخدموا العديد من الأساليب 
الــتــي تـــم ابــتــداعــهــا لمــواجــهــة «آلـــة 

الــقــمــع الإســرائــيــلــيــة»، مضيفاً أن 
الـــشـــبـــان «نـــجـــحـــوا فــــي كــثــيــر مــن 
الـــــحـــــالات فــــي إفــــشــــال مــــحــــاولات 
الاحــــتــــلال إيــــقــــاع عـــــدد كــبــيــر مــن 

الشهداء والإصابات».
أمــا الــشــاب خــالــد أبــو حسان 
فـــــقـــــال إن إشــــعــــال  عـــــــامـــــــاً)،   ٢٢)
إطــــــارات الـــســـيـــارات بــكــثــافــة على 
طـــول الـــحـــدود حــجــب الـــرؤيـــة عن 
الجنود الإسرائيليين، مشيراً إلى 
أن عدداً كبيراً من الشبان تمكنوا 
مــن الــوصــول إلــى السياج الأمني 
وإحـــــداث أضــــرار بــالــغــة فــيــه، قبل 
أن يتمكنوا من العودة، مستغلين 
تــشــتــيــت شــــبــــان آخــــريــــن انـــتـــبـــاه 

الــجــنــود لــلــحــدود مــن خــلال إلقاء 
إطارات سيارات تم إشعالها قرب 

السياج.
«الــشــرق  ولــفــت أبـــو حــســان لـــ
إلـــى أن «هــــذه الأدوات  الأوســــــط» 
المــقــاومــة الشعبية  الــبــســيــطــة مــن 
نجحت في إحداث حالة من التوازن 
بــحــرمــان الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين 
أنـــواع الأسلحة  المــدجــجــين بكافة 
من تحويل الشبان إلى صيد ثمين 
يتم قنصهم بكل سهولة»، مشيراً 
إلى أن «إشعال إطارات السيارات 
أدى إلى انبعاث كميات كبيرة من 
الـــدخـــان حــجــبــت الـــرؤيـــة الــكــامــلــة 
لـــلـــجـــنـــود، وبــــخــــاصــــة الـــقـــنـــاصـــة 

المـــــظـــــاهـــــرات  مـــــنـــــهـــــم». وأكـــــــــد أن 
ســتــتــواصــل حــتــى الــخــامــس عشر 
مــــن مـــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل (ذكـــــرى 
النكبة)، مشيراً إلى أن كل جمعة 
«ستشهد ابتداع أساليب جديدة 
لــلــتــصــدي لهمجية  المـــقـــاومـــة  مـــن 

الاحتلال الإسرائيلي».
وخــــــلال احـــتـــجـــاجـــات أمــــس، 
أقـــــدم بــعــض الـــشـــبـــان عــلــى صنع 
مــنــجــنــيــق كــبــيــر لـــوضـــع حـــجـــارة 
كــبــيــرة فــيــه بــهــدف إلــقــائــهــا تجاه 
جـــــنـــــود الاحـــــــتـــــــلال، فـــيـــمـــا جــلــب 
بــعــضــهــم حـــمـــاراً ووضـــعـــوا عليه 
العلم الإســرائــيــلــي، واقــتــربــوا من 

الجدار حيث أحرقوا العلم.

بعد ١٥ عاماً على التغيير في العراق... التشاؤم سيد الموقف
بغداد: «الشرق الأوسط»

في التاسع من أبريل (نيسان) 
٢٠٠٣، أطاح تحالف تقوده الولايات 
المتحدة نظام صــدام حسين. وبعد 
١٥ عــامــاً مــن الــغــزو، تــغــيــرت حياة 
العراقيين بشكل كبير على أصعدة 
عـــــــــدة، اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، اجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

سياسية، وديموغرافية.
أنــهــى ســقــوط النظام ١٢ عاماً 
مــــن الـــحـــظـــر الـــــــذي فـــرضـــتـــه الأمــــم 
المـــتـــحـــدة عــلــى الــــعــــراق بــعــيــد غــزو 
صدام حسين للكويت في عام ١٩٩٠. 
وبذلك، عاد نحو ٣٤ مليون عراقي 
إلــــى لــعــبــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، رغــم 
يــقــارب ثمانية ملايين منهم  أن مــا 
يعيشون بمدخول يوازي ٢٫٢ دولار 
يومياً، بحسب الأمم المتحدة. ومع 
احتياطي يبلغ ١٥٣ مليار برميل، 
يعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط 
في منظمة «أوبــك». وارتفع الناتج 
المحلي الإجمالي في العراق من ٢٩ 
مليار دولار في ٢٠٠١ إلى ١٧١ مليار 
دولار في عام ٢٠١٦، خصوصاً بعد 
ارتــفــاع سعر برميل النفط بثلاثة 
أضــــعــــاف عـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــــي عـــام 

.٢٠٠٣
لــــكــــن الــــــبــــــلاد، حــــســــب تـــقـــريـــر 
لوكالة الصحافة الفرنسية، فشلت 

في تنويع مصادر اقتصادها، وما 
زالت الحكومة تعتمد بنسبة ٩٩ في 
المائة على العائدات النفطية. ومنذ 
عام ٢٠٠٣، تلقى العراق أكثر من ٨٠٠ 
مليار دولار، لكن الفساد كلف البلاد 
٣١٢ مــلــيــاراً، بــحــســب تــقــريــر لمــركــز 

«إنجاح» للتنمية الاقتصادية.
غـــمـــرت الـــســـعـــادة أبــــو عــلــي ذا 
الأعــــوام الستين على غـــرار غالبية 
«رحيل الطاغية» صدام  العراقيين، بـ
أمــلاً لعيش رغيد  الــذي رآه  حسين 
تحول كابوساً دامــيــاً خطف ثلاثة 
من أولاده. فبعد سقوط نظام صدام 
حسين الــذي حكم الــبــلاد لأكثر من 
٢٥ عـــامـــاً، دخـــل الـــعـــراق فـــي دوامـــة 
عــنــف طــائــفــي بــلــغــت ذروتــــهــــا بين 
عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨، أعقبها بــروز 
الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة والــعــمــلــيــات 
الانـــتـــحـــاريـــة؛ مـــا أســـفـــر عـــن مقتل 
عــشــرات الآلاف مــن المــدنــيــين. أنتج 
ذلك النزاع انقسامات داخل المجتمع 
لـــم تــنــتــه بــســبــب غـــيـــاب المــصــالــحــة 
الــــوطــــنــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة وانــــــعــــــدام 
الاستقرار، خصوصاً الاقتصادي، 

في البلاد.
يستذكر أبو علي، وهو سائق 
سيارة أجــرة، الفاجعة التي لحقت 
بعائلته بعدما قتل ابنه علي (١٨ 
عاماً) أمام متجره لبيع البطيخ في 

حي الــكــرادة وســط بغداد بانفجار 
سيارة مفخخة في يوليو (تموز) 
٢٠٠٧، قــبــل أربـــعـــة أيــــام مـــن مــوعــد 

زواجه.
بــــعــــد ســــــت ســــــنــــــوات، يــحــكــي 
الستيني بحسرة عن مقتل ولديه 
الآخرين علاء (٢٣ عاماً) وعباس (١٧ 
عاماً) بالطريقة نفسها وفي المكان 
أبــــو عـــلـــي، بكوفيته  يـــقـــول  نــفــســه. 
البيضاء وعباءته العاجية وعيناه 
تغرورقان بالدموع: «لم أنقطع عن 
زيارة قبورهم، كل أسبوع أو عشرة 

أيــام، هناك أشعر وكأنهم (أحياء) 
يجلسون حولي». يرى هذا الرجل 
الــــذي حــفــر الــقــهــر تــجــاعــيــد عميقة 
على وجهه، أن «الوضع (في العراق) 
لا يبشر بالخير. لا أحــد يفكر في 
الشعب، كل طرف وحزب يبحث عن 

كراسيه».
يستذكر قيس الشرع (٤٢ عاماً) 
من جهته، أن «صدام كان رجلاً قوياً، 
كان يسيطر على كل شيء ويخيف 
الكيماوية».  العالم كله بأسلحته 
يــقــول الــشــرع، الـــذي يملك صــالــون 

حـــلاقـــة لـــلـــرجـــال كـــــان الأشــــهــــر فــي 
ساحة الفردوس وسط بغداد، حيث 
كان تمثال ضخم لصدام حسين، إنه 
كان يتذكر الأخير في كل يوم يفتح 

فيه المحل ويراه أمامه.
فــي الــتــاســع مــن أبــريــل ٢٠٠٣، 
ــل الــشــرع مـــغـــادرة مــكــان عمله 

ّ
فــض

ومـــتـــابـــعـــة الأحــــــــــداث عـــبـــر شـــاشـــة 
الــتــلــفــزيــون فـــي مــنــزلــه، مـــن بينها 
تــــلــــك الـــــتـــــي تــــظــــهــــر قـــــيـــــام جـــنـــود 
أمــيــركــيــين بــإســقــاط تــمــثــال صـــدام 
بعد وضــع سلسلة معدنية حوله، 

بـــحـــضـــور مـــواطـــنـــين صــــدمــــوا مــن 
المــشــهــد غــيــر المــتــوقــع حينها. يــرى 
الـــشـــرع أن «بـــغـــداد ســقــطــت عندما 
الــذي كــان يتوسط  سقط التمثال» 
الــســاحــة الــتــي بــاتــت الــيــوم مهملة 
ترمى فيها أنقاض بناء، ومحاطة 

بألواح معدنية.
عـــلـــى غـــــــرار مـــعـــظـــم الـــشـــبـــاب، 
اعتقد الشرع الذي كان في السابعة 
والـــعـــشـــريـــن مــــن عـــمـــره آنــــــــذاك، أن 
«ســــتــــفــــتــــح المــــــــراقــــــــص والمـــــطـــــاعـــــم 
وسنتمكن من السفر حول العالم».

لـــكـــن الــــحــــال لــــم تـــكـــن كـــذلـــك، 
للعامة كما لــلأحــزاب السياسية، 
وخـــصـــوصـــاً الــــكــــرديــــة مــنــهــا فــي 
إقــلــيــم شــمــال الــبــلاد الـــذي يتمتع 
بحكم ذاتي، رغم دعمها التحالف 
الدولي؛ أملاً بالحصول على «دولة 
كردية». ويقول السياسي الكردي 
المستقل محمود عثمان (٨٠ عاماً) 
الذي كان عضواً في مجلس الحكم 
قـــــيـــــادة ســـيـــاســـيـــة عـــراقـــيـــة  (أول 
الــســابــق)، إن  بعد ســقــوط النظام 
«الأمــيــركــيــين كــانــت لــديــهــم خطة 
لإســـقـــاط (نـــظـــام) صـــــدام، لــكــن لم 
تكن لديهم خطة لتطبيقها بعد 
صدام». ويؤكد عثمان، أن «نظام 
صدام حسين كان (...) كابوساً»، 
لكن «سياسة الولايات المتحدة لم 

تكن ناجحة منذ البداية».
وأدى قرار الحاكم المدني بول 
بريمر الذي تولى حكم العراق بعد 
سقوط صدام حسين، بحل الجيش 
وقــــــــوات الأمــــــن الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
الــســابــق، ومــا أعقبها مــن قـــرارات 
حكومية بينها قــانــون «اجتثاث 
البعث»، إلى خلق فراغ أمني أنتج 
انتشاراً للسلاح، وبروز جماعات 
مسلحة، وتصاعد العنف الطائفي 

في البلاد.
ويــــقــــول الـــقـــيـــادي فــــي حــركــة 

الــكــرديــة، رؤوف عثمان  التغيير 
معروف: «كنا نتوقع بعد صدام، 
نـــظـــامـــاً وطـــنـــيـــاً ومـــجـــلـــس نــــواب 
بعيداً عن الطائفية (...)، للأسف 
ظـــــهـــــرت الــــتــــوجــــهــــات الـــطـــائـــفـــيـــة 

والشوفينية».
تـــــعـــــرضـــــت كــــــــل مــــؤســــســــات 
البلاد إلى الضرر خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، بــحــســب مـــا يــقــول عبد 
السلام السامر، الأستاذ المحاضر 
في كلية الإعــلام بجامعة منذ ٢٨ 
عاماً. ويقول السامر: «كنا نأمل أن 
يحصل تغيير في التعليم العالي» 
بعد انتهاء البعث وكف يده التي 
كانت تسيطر على عقول الأجيال. 
لــكــن الــوضــع فــي الـــعـــراق تــدهــور، 
كما يضيف الأستاذ الجامعي (٥٨ 
عاماً) الذي فقد زميلاً له في هجوم 

مسلح عام ٢٠٠٦.
ودفــــعــــت الأقــــلــــيــــات الــديــنــيــة 
الـــثـــمـــن الأكــــبــــر فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة، 
وفــق مــا يؤكد ممثلوهم. ويشير 
بطريرك الكلدان في العراق والعالم 
لــويــس ســاكــو إلــى أن «بــلــدنــا غدا 
بلد نكبات منذ ١٥ عاماً». وبذلك، 
يـــلـــخـــص الـــــشـــــرع الـــــوضـــــع الـــعـــام 
للعراق بالقول، إن البلد «يتقدم 
خطوة إلى الأمام ويتراجع خمساً 

إلى الخلف».

جانب من ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ف.ب)



سان فرانسيسكو: معاذ العمري
لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

اطــــلــــع الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان ولـــــــي الــــعــــهــــد نـــائـــب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــر 
الـــــــدفـــــــاع الــــــســــــعــــــودي، أمــــــس، 
عــلــى الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة في 
قـــطـــاعـــات الــــطــــيــــران والــــدفــــاع 
الــجــوي وتــقــنــيــات الــصــواريــخ 
واتــصــالات الأقــمــار الصناعية 
فــي شــركــة «لــوكــهــيــد مــارتــن»،  
خــلال زيــارتــه لمقر الشركة في 
الــســلــيــكــون» بــمــديــنــة  «وادي 
ســـان فــرانــســيــســكــو، فـــي إطـــار 
جــولــتــه الأمــيــركــيــة، حــيــث كــان 
فــي استقباله رئيسة الشركة 
مــديــرتــهــا الــتــنــفــيــذيــة مــارلــين 
هيوستن، وفريق الادارة العليا 

في الشركة. 
وأجــــــــــــــــــرى ولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
جـــولـــة مــيــدانــيــة فـــي الــشــركــة، 
واطــلــع عــلــى مــنــظــومــة الــدفــاع 
 (THAAD) «ثــــــــــاد»  الـــــجـــــوي 
التقنية، التي تتفاوض  عالية 
المملكة على شرائها وتوطين 
تــقــنــيــاتــهــا. وتــضــمــن الــعــرض 
الــذي نظمته الشركة خططها 
لإقــامــة مــركــز أبــحــاث وتطوير 
في المملكة بالتعاون مع جامعة 
الملك عبدالله للعلوم والتقنية. 
كــمــا تـــم عــــرض نــظــام الــقــيــادة 
الــذي  والسيطرة والاتــصــالات 
سيتم نقل تقنياته وتوطينه 
بالكامل فــي المملكة. وشاهد 
ولي العهد الأقمار الصناعية 
العالية الكفاءة والمبتكرة التي 
يـــجـــري بـــنـــاؤهـــا لمـــديـــنـــة المــلــك 
عــبــدالــعــزيــز للعلوم والتقنية 
وعـــربـــســـات، وهـــي الأولـــــى من 
نــوعــهــا والاكـــثـــر دقــــة وكـــفـــاءة 
الــقــمــر ستة  يــبــلــغ وزن  حــيــث 
اطــنــان، ويــتــمــيّــز باستخدامه 
تقنية الألواح الشمسية المرنة 
الــتــي تــوفــر طــاقــة أعــلــى ووزنــاً 
أقــل بنسبه ٣٠ فــي المــائــة، كما 
الــتــرددي  الــقــفــز  يمتلك تقنية 
المقاوم للتشويش، الأمر الذي 
قــدرات المملكة في  سيعزز من 

التقنيات الفضائية. 
والـــــــتـــــــقـــــــى ولـــــــــــي الــــعــــهــــد 
بــــالمــــهــــنــــدســــين الــــســــعــــوديــــين 
الشباب الذين عملوا جنباً إلى 
جنب مــع مهندسي «لوكهيد 
مــارتــن» لنقل وتــوطــين تقنية 
بـــــــنـــــــاء وتـــــصـــــنـــــيـــــع الأقـــــــمـــــــار 
الصناعية، وإجراء الاختبارات 
الوظيفية والبيئية، والجهود 
المبذولة لبناء صناعة فضائية 
مستقبلية في السعودية، فضلا 
عن زيادة الفرص الاقتصادية 
وخلق فرص العمل في جميع 
أنحاء المملكة. وسيوفر القمر 
لـــلاتـــصـــالات الأول  الـــســـعـــودي 
قدرات عالية ومتقدمة للنطاق 
بــمــا   ،(Ka-Band) الـــعـــريـــض 
يـــؤمـــن لــلــقــطــاعــات الــعــســكــريــة 
والأمـــــنـــــيـــــة والمـــــدنـــــيـــــة شــبــكــة 
فــضــائــيــة لـــلاتـــصـــالات المــرئــيــة 
والإنترنت والاتصالات الآمنة، 
تشمل منطقة الشرق الأوسط 
وأفريقيا وأوروبا، ومن المقرر 
تسليم هــذه الأقمار في نهاية 
هـــذا الـــعـــام، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 

الأنباء السعودية.
واجــــــتــــــمــــــع ولــــــــــي الــــعــــهــــد 
بــــمــــديــــرة الــــشــــركــــة هـــيـــوســـتن 
ونـــــــاقـــــــشـــــــا خــــــطــــــط الـــــشـــــركـــــة 
الدفاعية  لتوطين الصناعات 
ونـــقـــل الــتــقــنــيــة الـــــى المــمــلــكــة، 
حــيــث أكـــدت هــيــوســتن دعمها 
لــتــحــقــيــق طــــمــــوحــــات ورؤيــــــة 
المــمــلــكــة لــتــوطــين الــصــنــاعــات 

الــدفــاعــيــة، والــــتــــزام «لــوكــهــيــد 
مارتن» بتحقيق ذلك.

وقـــــــــالـــــــــت هــــــيــــــوســــــتن فـــي 
بـــــــيـــــــان صـــــــحـــــــافـــــــي: «تــــفــــخــــر 
«لــوكــهــيــد مـــارتـــن» بشراكتها 
مــــع الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي امـــتـــدت 
لأكثر من خمسين عاماً، إذ تم 
الــتــعــاون خلالها فــي مجالات 
الأمـــن الــقــومــي وتــعــزيــز النمو 
الاقــــتــــصــــادي لــلــمــمــلــكــة، وإنــــه 
لــــشــــرف كـــبـــيـــر لـــنـــا أن نــرحــب 
بالأمير محمد بن سلمان في 
الــفــضــائــيــة بمنطقة  منشآتنا 
الــســيــلــيــكــون». ولــفــتــت  وادي 
لع خلال 

ّ
إلى أن ولي العهد اط

الزيارة على الأقمار الصناعية 
المــبــتــكــرة الــتــي يــتــم صناعتها 
لــصــالــح «عـــربـــســـات» ومــديــنــة 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية، 
والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــعــزز 
قدرات المملكة التقنية، مشيرة 
إلى أنه التقى أيضاً بالشباب 
السعوديين الذين عملوا جنباً 
إلى جنب مع مهندسي لوكهيد 
لــتــعــلــم طــــرق تجميع  مــــارتــــن، 
الأقــمــار الصناعية، والتكامل 

واختبار المهارات.
وفــــي خــتــام الــــزيــــارة، وقــع 
ولي العهد على القطعة الأخيرة 
الـــــتـــــي ســــتــــركــــب عــــلــــى الـــقـــمـــر 
لـــلاتـــصـــالات الأول  الـــســـعـــودي 
قبل إطلاقه ليحلق في الفضاء 
بــعــبــارة «فــــوق هـــام الــســحــب». 
ورافق ولي العهد خلال الزيارة 
الأمير خالد بن سلمان سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لدى 
الولايات المتحدة، وأعضاء من 
الـــوفـــد الــرســمــي المـــرافـــق لــولــي 

العهد.
مــــــن جــــهــــة اخـــــــــــرى، بــحــث 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان مع 
المــؤســســين والـــقـــيـــادات العليا 
في شركة غوغل خــلال زيارته 
فــــــي وادي  أمـــــــــس،  لــــلــــشــــركــــة، 
السيليكون، سبل التعاون في 
خــدمــات الحوسبة السحابية 
فــي المملكة، والــفــرص الــواعــدة 
في مبادرة التحول الرقمي في 
توطين التكنولوجيا وتطوير 
الــــبــــيــــئــــة الـــــرقـــــمـــــيـــــة، وإنـــــشـــــاء 
مــركــز بحث وتطوير وتــدريــب 
لـــلـــشـــبـــاب الــــســــعــــودي، وســبــل 

تعزيز التعاون في مجال الأمن 
السيبراني.

واطـــلـــع الامـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، بعد لقائه المؤسسين 
للشركة سيرغي بــريــن ولاري 
بايج والمدير التنفيذي لغوغل 
ســـانـــدر بــيــتــشــاي والـــقـــيـــادات 
الــعــلــيــا لــلــشــركــة، عــلــى عــرض 
ســحــابــة غـــوغـــل الالــكــتــرونــيــة، 
وعـــرض عــن الــذكــاء الصناعي 

والتعليم الآلي.
كـــمـــا الـــتـــقـــى ولــــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي، فــــي مـــقـــر اقـــامـــتـــه 
بــمــديــنــة ســـــان فــرانــســيــســكــو، 
لاحـــقـــاً، كــبــار المــســتــثــمــريــن في 
المدينة، وهــم كل من بيتر ثيل 
عضو مجلس إدارة فيسبوك 
 palantir وشــريــك فــي صــنــدوق
 Clarium ورئيس مجلس إدارة
 valar ventures ورئيس Capital
 foundersورئيس مجلس إدارة
fund ومـــارك انــدرســن مؤسس 
 andreessen فـــــــي  وشـــــــريـــــــك 
الــــتــــمــــان  وســـــــــــام   Horowitz
رئــيــسY combinator وفينود 
كــوســلا مــن مــوســلا فنتشورز 

واليكس كــارب شريك مؤسس 
 palantir الرئيس التنفيذي في

.technologies
وجـــــــــــــــرى خــــــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء 
اســـــتـــــعـــــراض آخـــــــر المــــشــــاريــــع 
الاستثمارية والفرص بشأنها، 
خاصة رؤيــة السعودية لخلق 
بيئة جاذبة للشركات الناشئة 
ذات اســــتــــثــــمــــارات مـــبـــتـــكـــرة، 
بالإضافة إلى مناقشة توجهات 
الاستثمار الحالية والقطاعات 
المستهدفة، ودعوة المستثمرين 
لزيارة المملكة  للاطلاع عن كثب 

على الفرص الواعدة فيها.
رافق ولي العهد السعودي 
خـــلال الـــزيـــارة وحــضــر الــلــقــاء، 
الأمير خالد بن سلمان سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لدى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأعـــضـــاء 

الوفد الرسمي لولي العهد .
وكـــــــان الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان غــادر إلى مدينة لوس 
انـــجـــلـــيـــس فـــــي وقـــــــت ســــابــــق، 
متوجهاً إلى سان فرانسيسكو 
فـــــي إطـــــــــار زيــــــارتــــــه الـــحـــالـــيـــة 

للولايات المتحدة.

«غوغل» عملاق لا يتوقف عن النمو... ولا يهاب المنافسين
لندن: «الشرق الأوسط»

منذ إعـــادة هيكلة الــشــركــة، وتــحــول اسمها 
رسمياً إلى (الشركة الأم) «ألفابت» في أغسطس 
يــتــوقــف عــمــلاق البحث  لــم  (آب) مــن عـــام ٢٠١٥، 
 خلال ذلك 

ً
الإلكتروني «غوغل» عن النمو، متوغلا

في أنشطة أخرى، مثل أنظمة الهواتف «أندرويد» 
والبرمجيات المختلفة، والاستحواذ على عمالقة 
آخـــريـــن، مــثــل مــوقــع «يـــوتـــيـــوب» الأشـــهـــر لإدارة 

محتوى الفيديو.
وبــالأرقــام الاقتصادية، فــإن «ألفابت» التي 
تتداول أسهمها على بورصة ناسداك الأميركية 
تحت شــعــار GOOGL، بلغت قيمتها السوقية 
٧٨٨٫٧٥٩ مليار دولار مع انتهاء تعاملات الجمعة 
المــاضــيــة؛ مـــا يجعلها الــثــانــيــة عــالمــيــاً مـــن حيث 

القيمة السوقية.
«ألفابت» إلى  ويصل عدد الأسهم المتداولة لـ
أكثر من ٢٫٩٣٣ مليون سهم، وبلغت قيمة السهم 
ذي الــــوزن الثقيل فــي نــهــايــة تــــداولات الأســبــوع 
الماضي ١١٣٤٫٤٢ دولار، بربحية سهم تبلغ ١٧٫٩٦ 
دولار، ومكرر ربحية حالي يبلغ ٦٣٫١٦، وتوقعات 
ببلوغ مكرر الربحية ٢٧٫٩٢ خلال عام. وكان أعلى 
سعر للسهم خلال ٥٢ أسبوعاً هو ١١٩٨ دولاراً، في 
حين كان أدنى سعر للتداول ٨٢٤٫٣٠ دولار. بينما 

السعر المستهدف خلال عام هو ١٢٧٧٫٥٠ دولار، 
بحسب مؤشر ناسداك.

ورغــــــــم بــــعــــض المـــــشـــــروعـــــات غــــيــــر المـــوفـــقـــة 
«ألــفــابــت» فــي عـــام ٢٠١٦، فـــإن أعــمــالــهــا حققت  لـــ
عوائد تقدر بنحو ٢٦٫١ مليار دولار. ومــع أكثر 
مـــن مـــلـــيـــاري مــســتــخــدم شـــهـــري نــشــط لمــنــصــات 
«أنــــدرويــــد»، فـــإن نــمــو الــشــركــة لا يــتــوقــف. ومــن 
الــســيــارات ذاتــيــة الــقــيــادة، إلـــى مــبــتــكــرات الــواقــع 
الافــــتــــراضــــي، يــظــل تـــمـــدد «غــــوغــــل» فـــي الــحــيــاة 

اليومية للمستخدمين أمراً لا غنى عنه.
وبــحــســب قــائــمــة «فــورتــشــن غــلــوبــال ٥٠٠»، 
لعائدات الشركات في ٢٠١٧، فقد حققت «ألفابت» 
عوائد إجمالية العام الماضي بلغت ٩٠٫٢٧٢ مليار 
دولار، بنمو بلغ ٢٠٫٤ في المائة عن العام الأسبق، 
لتتقدم إلى المركز ٢٧ عالمياً من مركزها السابق 
فــي عـــام ٢٠١٦. وخــــلال عـــام ٢٠١٧، حققت   (٣٦)
«ألفابت» ربحية بلغت ١٩٫٤٧٨ مليار دولار، بنمو 
بلغت نسبته ١٩٫١ في المائة عن ٢٠١٦، في حين 
بلغت قيمة أصولها ١٦٧٫٤٩٧ مليار دولار، مع 
عدد موظفين يفوق ٧٢ ألف موظف على مستوى 

العالم.
وخــــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، أعـــلـــنـــت «غـــوغـــل» 
عـــدداً مــن الأنــبــاء المهمة لعملائها حــول العالم، 
الــخــاص بأمان  الــســنــوي  حيث أطلقت تقريرها 

الـــذي أكــد فيه ديفيد  نــظــام تشغيل «أنـــدرويـــد»، 
كلايدرماشر، رئيس قسم الحماية في «غوغل»، 
أن نــظــام تشغيل «أنـــدرويـــد» أصــبــح آمــنــاً تماماً 
مثل المنافسين، في تلميح إلى أنظمة «أي أو إس» 
المملوكة لمنافسها الأبــرز «آبــل»، والمعروفة على 

نطاق واسع بأمانها.
كما قامت «غــوغــل»، بتحديث مساعدها 
الــصــوتــي «غـــوغـــل اســيــتــســتــانــت» لــيــعــمــل في 
أجهزة «آيباد» التي تصدرها «آبل» بنظام «أي 
أو إس ١١»، ويتفاعل بشكل جيد ولا يتسبب 
في أي مشكلات تقنية مع البرامج الأخرى على 
هذه الأجهزة، لتغزو بذلك «غوغل» منافسها 

في عقر داره.
ولـــــيـــــس هــــــــذا فـــــقـــــط، بــــــل قـــــــــررت «غـــــوغـــــل» 
أيــضــاً طــــرح نــســخــة مـــن تــقــنــيــة «غـــوغـــل لــيــنــس» 
لمستخدمي هــواتــف «آيـــفـــون» خـــلال أيــــام. وهــي 
التقنية التي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية 
استخدام الكاميرا الموجودة في الهاتف للبحث 
عــن المعلومات اعتماداً على تكنولوجيا الواقع 
المعزز، حيث يمكن للمستخدم على سبيل المثال 
توجيه الكاميرا نحو إحدى الزهور، وستتولى 
تقنية «غوغل لينس» توفير المعلومات المتاحة عن 
الزهرة، مثل الفصيلة النباتية التي تنتمي إليها 

وموطنها الأصلي واسمها، وغير ذلك.

أخبار
Issue العدد ١٤٣٧٥ - Saturday ٣السبت ٢٠١٨/٤/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

ع على القطعة الأخيرة من القمر الصناعي السعودي
ّ
بحث مع قيادات «غوغل» فرص مبادرة التحول الرقمي... ووق

{لوكهيد مارتن} ولي العهد السعودي يطلع على أنظمة الطيران والاتصالات المتقدمة بـ

: عازمون على توطين الترفيه  ASHARQ AL - L AWSATSATSA رئيس هيئة الترفيه لـ

«ناشيونال جيوغرافيك» تختار السعودية وجهتها الثانية لإقامة «مدن تفاعلية» 
سان فرانسيسكو: عضوان الأحمري

كـــشـــف رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للترفيه، أحمد الخطيب، أن مؤسسة 
«نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك» اخــتــارت 
السعودية وجهتها الثانية لاحتضان 
مشروع «المدن التفاعلية»، بعد مدينة 
نيويورك. وأوضح الخطيب أن الخطة 
التي تعمل الهيئة على تطبيقها في 
لــزيــادة  إطــــار «رؤيـــــة ٢٠٣٠»، تــهــدف 
إنــــفــــاق الـــســـعـــوديـــين عـــلـــى قــطــاعــات 
الترفيه من ٢ في المائة إلى ٦ في المائة، 
لافـــتـــا إلــــى أن الـــســـعـــوديـــين يــنــفــقــون 
أكثر من ٢٠ مليار دولار سنوياً على 

السياحة والترفيه في الخارج.
وقال الخطيب في حديث خاص 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عـــلـــى هــامــش  لـــــ
الأمير  لجولة  المصاحبة  الفعاليات 
محمد بن سلمان، ولــي العهد نائب 
رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع 
الـــســـعـــودي إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
اتـــفـــاقـــيـــات مــن  الــهــيــئــة وقـــعـــت ٥  إن 
الــنــهــوض بصناعة الترفيه،  دورهــــا 

والمساهمة في توطين الأموال بدلاً من 
هجرتها. وأوضــح أن شركات عالمية 
الــســوق السعودية لمشاريع  اخــتــارت 
نوعية، بعد مفاضلتها مع دول أخرى 
«سبقتنا فــي هــذا المــجــال»، على حد 

قوله.
وعــــن خـــطـــوات تـــوطـــين الــتــرفــيــه 
محلياً في السعودية، صرّح الخطيب: 
«تعمل الهيئة العامة للترفيه بشكل 
مكثف على تقديم كافة الحلول التي 
تساهم بتقديم الخيارات الترفيهية 
الـــتـــي تـــلائـــم كـــافـــة شـــرائـــح المــجــتــمــع، 
وذلــــك مـــن خـــلال تــســهــيــل الإجـــــراءات 
وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم المـــــالـــــي لـــلـــشـــركـــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة لــلــتــوســع في 
خدماتها، فضلا عن تقديم دعم غير 
مـــالـــي يــشــمــل الـــــدراســـــات والأبـــحـــاث 
عــن الــفــرص الاســتــثــمــاريــة فــي قطاع 
الــتــرفــيــه بــالمــمــلــكــة». وتــابــع أن هيئة 
الترفيه وقــعــت اتفاقيات مــن شأنها 
الـــنـــهـــوض بـــهـــذا الـــقـــطـــاع، لـــيـــس مــن 
الـــجـــانـــب الاســـتـــثـــمـــاري فــحــســب، بل 
بالتدريب والتأهيل، لافتا إلى أنه تم 

توقيع «اتفاقيات مع «فيلد» لتدريب 
الــوطــنــيــة، و«آي. إم. جــي»  الــــكــــوادر 
الــفــنــيــة  الــفــعــالــيــات  لــتــنــظــيــم   (IMG)

والاحتفالات الكبرى».
 في حديثه 

ً
وبدا الخطيب متفائلا

عن توطين الترفيه، وقال إنه «تم وضع 
استراتيجية تتوافق مع رؤية المملكة 

٢٠٣٠ الــتــي تــهــدف إلـــى زيــــادة إنــفــاق 
الأسرة على الخيارات الترفيهية من 
٢٫٩ فــي المــائــة إلـــى ٦ فــي المـــائـــة، عبر 
زيــادة الخيارات الترفيهية من خلال 
مشاريع ضخمة مثل مشروع القدية 
الترفيهي، ومــشــروع البحر الأحمر، 
وأيضا من خلال إنجازات الهيئة التي 

عملت على تطوير القطاع وترخيص 
أكثر من ٢٫٢٠٠ فعالية في عام ٢٠١٧، 
أكــثــر مــن ٥٫٥٠٠ فعالية  وتــســتــهــدف 
في عام ٢٠١٨». وعن أبرز الاتفاقيات 
الـــتـــي وقــعــتــهــا الــهــيــئــة خــــلال جــولــة 
الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات 
المتحدة، كشف الخطيب بالتفصيل 

عــن الاتــفــاقــيــات الــخــمــس والمــشــاريــع 
المصاحبة. وقال إنه «ضمن فعاليات 
ملتقى مستقبل الترفيه التي نظمتها 
الهيئة العامة للترفيه، تم توقيع عدد 
مــن الاتــفــاقــيــات مــع كــبــريــات شــركــات 
الــتــرفــيــه وصــنــاعــتــه بــقــيــادة الــقــطــاع 
الـــخـــاص فـــي الــســعــوديــة وبـــدعـــم من 

الهيئة العامة للترفيه»، مشيرا إلى 
أن «الخطوات القادمة ستشمل العمل 
عــلــى تــنــفــيــذ تــلــك الاتــفــاقــيــات حسب 

الخطط الزمنية الموضوعة».
المــــــشــــــروع الأول فــي  ويـــتـــمـــثـــل 
تطوير مدن تفاعلية من طرف شركة 
«ناشيونال جيوغرافيك» باستخدام 
خـــــاصـــــيـــــة الـــــــــواقـــــــــع الافـــــــتـــــــراضـــــــي. 
الــســعــوديــة المــحــطــة الثانية  وتــعــتــبــر 
بـــعـــد نـــــيـــــويـــــورك، الــــتــــي ســتــســتــقــبــل 
هـــــذا المــــشــــروع فــــي إطــــــار عــمــلــيــاتــهــا 
الــتــوســعــيــة، قــبــل إعــــلان الــشــركــة عن 
مشاريعها في مدن أخرى من العالم. 
وســـتـــقـــام «المـــديـــنـــة الــتــفــاعــلــيــة» فــي 
الـــريـــاض بــحــلــول ٢٠١٩، تليها مــدن 
أخــرى في المملكة. وبــذلــك، ستصبح 
المــديــنــة الثانية فــي العالم،  الــريــاض 
نـــيـــويـــورك، تــســتــضــيــف فعالية  بــعــد 
مشابهة. أما الاتفاقية الثانية، فهي 
لــتــطــويــر وتــأهــيــل وتـــدريـــب الـــكـــوادر 
البشرية، وتجهيز البنية التحتية في 
السعودية وذلــك بالاتفاق مع شركة 
بــرمــت مع 

ُ
أ الثالثة  IMG. والاتفاقية 

شركة «فيلد» لإقامة فعاليات «ديزني 
أون ايس»، و«ديزني لايف»، و«مارفل 
اكسبيرينس»، و«ومــوســنــتــرز جــام» 
وغــيــرهــا، وتــدريــب الــســعــوديــين على 
إقامتها وتنفيذها. والاتفاقية الرابعة 
مع «سيرك دو سوليه» لتطوير أكبر 
عرض للشركة يقام في العيد الوطني 
لـــلـــســـعـــوديـــة، ويـــــــذاع عـــلـــى الـــقـــنـــوات 
المـــحـــلـــيـــة. أمـــــا الاتـــفـــاقـــيـــة الــخــامــســة 
ـــذ عـــبـــر شــــركــــة «لــــوكــــشــــري» 

ّ
فـــســـتـــنـــف

السعودية، وهي عبارة عن عقد طويل 
الأمـــــد لــتــفــعــيــل عـــــروض «ذا مـــارفـــال 
اكسبيرينس» الصيف القادم في جدة 

والرياض.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالاجــتــمــاعــات 
الـــتـــي عــقــدتــهــا الــهــيــئــة مــــع كــبــريــات 
شركات الترفيه، مثل «والت ديزني» 
و«وورنــــــــر بــــــــروذرز» وغـــيـــرهـــمـــا، تم 
اســـــتـــــعـــــراض الـــــفـــــرص الــــكــــبــــيــــرة فــي 
الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة، والاتــــفــــاق على 
بحثها بشكل أوســـع، خصوصاً في 
مجال إقامة المدن الترفيهية وتوطين 

الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.

الامير محمد بن سلمان خلال اطلاعه على تقنيات الصواريخ  واتصالات الأقمار الصناعية المتقدمة خلال زيارة لـ «لوكهيد مارتن» أمس (واس)

الامير محمد بن سلمان خلال زيارته شركة غوغل في وادي السيليكون بسان فرانسيسكو (واس)

الأمير محمد بن سلمان يطلع على منظومة الدفاع الجوي عالية التقنية خلال زيارته لـ «لوكهيد مارتن» (واس)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA حوار

ر في حوار مع مجلة «تايم» الأميركية من «خطر الإخوان عالمياً» وقال إن الجماعة «تأمل أن تصبح أوروبا قارة إخوانية بعد ٣٠ عاماً»
ّ
حذ

محمد بن سلمان: سنتدخل برياً في اليمن إذا اقتضت الضرورة وطلبت حكومته الشرعية

> مــنــذ مــتــى وأنــــت تــفــكــر فــي الــقــيــام بهذه 
الجولة، وما هدفك من ورائها؟

- حينما بدأت أفكر في القيام بجولة؛ 
كانت لدينا خطط لأجل السعودية. ونحن 
نــفــعــل مــا بــوســعــنــا لتحقيق هـــذه الخطط 
بـــه؛ توجب  وتــنــفــيــذهــا. ولتنفيذ مــا نــقــوم 
علينا أن نحظى بكثيرٍ من الشركاء من حول 
العالم. والولايات المتحدة أحد أقدم حلفائنا 
في العالم بأكمله، ونحن أقدم حلفائها في 
الشرق الأوســط، والعلاقة الاقتصادية بين 

البلدين عميقة جداً.
ـــقـــد قـــضـــيـــتَ بـــعـــضـــاً مـــــن الـــــوقـــــت فــي  > ل
واشــنــطــن، كيف كــان ذلـــك؟ إذ يــبــدو أنــك تحظى 
بعلاقة شخصية جيدة جداً مع الرئيس وعائلته.

ــــدة مــع  - بـــالـــطـــبـــع لـــديـــنـــا عــــلاقــــة جــــيّ
الرئيس تــرمــب، ومــع فريقه، ومــع عائلته، 
ومع جميع الأشخاص المهمين في إدارتــه، 
ولــديــنــا أيــضــاً عــلاقــة جــيــدة جـــداً مــع كثير 
مــن أعــضــاء الــكــونــغــرس مــن كــلا الــحــزبــين، 
وكثير مع الأشخاص في الولايات المتحدة. 
والجميع يؤمن بأهمية البلدين في مواجهة 
المخاطر التي تواجهنا، وبأهمية الاستمرار 

في إيجاد مستقبلٍ أفضل لكلا البلدين.
الــســابــقــة، الأمــــور قد  أثــنــاء عــهــد الإدارة   <
أصبحت شائكة جداً في النهاية، وبخاصة في ما 

يتعلق بصراع اليمن.
- نعم، قد لا نتّفق حول بعض الأمور 
مـــع الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا، وحـــــول بــعــض آراء 
الــرئــيــس أوبـــامـــا، لكننا أيــضــاً نتفق حــول 
كثيرٍ مــن الأمـــور. ولــذلــك؛ عملنا سوياً في 
مكافحة الإرهــــاب مــع الــرئــيــس أوبــامــا في 
بـــدايـــة عـــام ٢٠١٦، وكـــانـــت لــديــنــا وجــهــات 
النظر ذاتها تجاه النظام الإيراني، والخطر 
الفارق  الــذي يشكّله النظام الإيــرانــي. كــان 
الوحيد يتمثل في الطريقة التي يجب أن 
نتعامل بها مع تلك الرواية الشريرة للنظام 
الإيراني. وهذا ليس فرقاً كبيراً. فنحن في 
صف واحدٍ بنسبة ٩٩ في المائة، والفارق ما 
هو إلا ١ في المائة فحسب. لكن، كما تعلم، 
الناس تحاول التركيز على الواحد في المائة 
وتتجاهل التسعة وتسعين في المائة التي 

نتفق حولها.
> لقد تطرقت لإيــران. أنــا متأكد أنــك رأيت 
اخــتــيــار الــرئــيــس تــرمــب مـــؤخـــراً لــجــون بــولــتــون 
مستشاراً للأمن القومي. وجون يشاركك كثيراً 
من الآراء التي لديك أنت تحديداً تجاه إيران. كيف 

كانت ردّة فعلك عندما تم اختياره؟
- حــســنــاً، نــحــن نتعامل مــع الــولايــات 
المتحدة الأميركية، وأيّاً كان الشخص الذي 
لها، فنحن سنعمل مــعــه. ونعتقد أن 

ّ
يمث

مصالحنا متماشية مع المصالح الأميركية. 
وأعتقد أنه بإمكاننا أن نعمل معه بالطبع. 
ولا نــخــوض كــثــيــراً فـــي آرائـــــه لأنــهــا آراؤه 
الــولايــات المتحدة.  آراء  الشخصية، ليست 
أنــه عندما يتم تعيينه؛ فإنه  وأنـــا متأكد 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  ل آراء 

ّ
سيمث

أيــن تسير  إلــى  وسنتعامل مــعــه، وســنــرى 
الأمور. لكننا بالطبع سندعمه.

> أشعر بالفضول حقاً حول الطريقة التي 
توصلت بها إلى خطتك في السعودية.

- نحن الآن في عهد الدولة السعودية 
الثالثة التي أسسها جدي الملك عبد العزيز، 
والذي يُعرف أيضاً بابن سعود. وتأسست 
السعودية الأولى قبل ٣٠٠ عام. لذلك؛ بعد 
فترة الملك عبد العزيز وفترة الملك سعود 
وتأسيس (الدولة) السعودية الثالثة، جاء 
الملك فيصل بفريق شاب عظيم جداً، وكان 
من بين فريقه الملك خالد، والملك فهد، والملك 
الله، والملك سلمان، والأمير سلطان،  عبد 
والأمــــيــــر نـــايـــف، والــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص 
الآخرين. وقد تمكنوا من تحويل البلاد من 
بيوتٍ طينية إلى مدنٍ حديثة ذات معايير 
عالمية، بنية تحتية حديثة، وبلاد من ضمن 
مجموعة الـــ٢٠، وبلدٍ من بين أكبر عشرين 
اقتصاداً في العالم، وغيرها الكثير. ومن 
الــصــعــوبــة إقــنــاعــهــم بـــأن هــنــاك الكثير من 
الأمــــــور يــنــبــغــي فــعــلــهــا؛ لأن مـــا حــــدث في 
وقتهم خلال تلك الـ٥٠ - ٦٠ عاماً هو مثل ما 
حدث في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية 
في الـ٣٠٠ - ٤٠٠ عام الأخيرة. وقد شاهدوا 

النقلة بأكملها في حياتهم.
إلا أنه بالنسبة لنا كجيل شاب، فإننا 
شاهد ذلك؛ لأننا وُلدنا في تلك المدينة 

ُ
لم ن

الحديثة والرائعة، وعشنا في اقتصادٍ يُعدّ 
بالفعل ضــمــن أكــبــر عــشــريــن اقــتــصــاداً في 
العالم، وكان تركيزنا على ما كُنا نفتقده، 
وما لا نستطيع القيام به. ونؤمن نحن أن 
السعودية – حتى يومنا هذا – لم تستغل 
إلا ١٠ في المائة من قدرتها، ولدينا ٩٠ في 

المائة متبقية لنحققها.
وعليه؛ فإن الخطط والرؤية تتمحور 
حول الـــ٩٠ في المائة المفقودة؛ فكيف يمكن 
لنا تطبيقها بأكبر قدر ممكن وأسرع وقتٍ 
طتنا بناءً على مكامن 

ُ
ممكن. نحن نرسم خ

قلد غيرنا. ولا 
ُ
ريد أن ن

ُ
القوة لدينا. فلا ن

نــريــد أن نبني وادي السيليكون. فهنالك 
بعض وسائل الإعــلام تقول إن السعودية 
تبني وادي سيلكيون في السعودية، وهذا 

غير صحيح. فنحن نرسم اقتصادنا بناءً 
عــلــى مــكــامــن الـــقـــوة لــديــنــا: تــكــريــر الــنــفــط، 
والمواد، والحركة، والنقل، والمعادن، والغاز. 
فلدينا الكثير من اكتشافات الغاز في البحر 
الأحـــمـــر، ولــديــنــا مــحــتــوى مــحــلــي ومــيــزان 
مدفوعات. وننفق ٢٣٠ مليار دولار سنوياً 
خارج السعودية. وإن لم نفعل شيئاً؛ فإن 
هذا الرقم سيرتفع في عام ٢٠٣٠ ليصل إلى 
مــا بــين ٣٠٠ و٤٠٠ مليار دولار ستصرف 

خارج السعودية.
والـــخـــطـــة هــــي أن تــنــفــق نــصــفــهــا فــي 
الــســعــوديــة. لدينا برامج  المملكة العربية 
فــلــديــنــا الخصخصة.  عـــدة لتحقيق ذلــــك. 
 
ّ
ويأتي على قمة الهرم طرح «أرامكو»، ضخ
هـــذه المــبــالــغ وتــقــديــم الأصــــول الحكومية، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الأصـــــــــول والاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
النقدية الأخرى في صندوق الاستثمارات 
العامة، ودفعه ليصبح أكبر صندوق على 
مستوى العالم، بقيمة تتجاوز تريليوني 
دولار. فــقــبــل عـــامـــين، كـــان حــجــم صــنــدوق 
الاستثمار العام ١٥٠ مليار دولار أميركي. 
أما اليوم، فحجمه ٣٠٠ مليار دولار أميركي. 
وفـــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٨ ســيــبــلــغ نــحــو ٤٠٠ 
مليار دولار. وفــي عــام ٢٠٢٠ سيصل إلى 
مــا بــين ٦٠٠ و٧٠٠ مليار دولار، وفــي عام 
٢٠٣٠ سيكون أعلى مــن تريليوني دولار. 
وسنستثمر نــصــف هـــذه الأمـــــوال لتمكين 
المملكة العربية السعودية، والـ٥٠ في المائة 
المُتبقية سنستثمرها في الخارج لنضمن 
أن نكون جــزءاً مــن القطاعات الناشئة في 

جميع أنحاء العالم.
> ما مدى التحدي الذي تواجهه في وضع 
الاســتــثــمــار فــي الأمـــاكـــن الــصــحــيــحــة، ومـــا مــدى 
التعليم  الــذي تواجهه في تغيير طبيعة  التحدي 
الثقافية حول  التوقعات  في السعودية، وتغيير 

من يفترض أن يعمل؟
- أولاً وقبل كل شيء، إن تعليمنا ليس 
سيئاً. إنه جيد. فنحن في المرتبة الـ٤١ من 
بـــين (أفــــضــــل) أنــظــمــة الــتــعــلــيــم فـــي جميع 
الـ٤٠؛  أنحاء العالم. وتحتل فرنسا المرتبة 
لذا فنحن تقريباً مثل فرنسا – وذلك فيما 
يتعلق بجودة نظام التعليم. ولا يمكن لأي 
بلدٍ كبير أو اقتصاد كبير أن يكون من بين 
أفضل ١٠ دول. إنه أمر صعب للغاية؛ لأنك 
إلــى أفضل ١٠ أنظمة تعليمية،  إذا نظرت 
فسوف ترى سنغافورة، وسوف ترى الدول 
الــتــي يمكنها التركيز بسهولة  الصغيرة 
عــلــى نــظــامــهــا الــتــعــلــيــمــي. ومــــع ذلــــك، فــإن 
طموحنا هو ألا نستمر بجانب فرنسا، بل 
هو أن نكون ضمن أفضل ٣٠ إلى ٢٠ (نظاماً 
تعليمياً) في السنة المقبلة. وخصوصاً أن 
طريقة التعليم تتغير فــي العالم. ولذلك؛ 
الــــ٤١ ولم  إذا كنا نريد الاحــتــفــاظ بالمرتبة 
نفعل شيئاً، فإنه مع التغيير الجديد في 
لــن نكون  أســلــوب التعليم وفــهــم التعليم، 
في قائمة أفضل ١٠٠ خلال السنوات العشر 
المقبلة؛ ولذلك نحن نعمل على ذلك. كما أننا 
نتابع ذلك بعناية، ولا نريد الاستمرار في 
هذه المرتبة. فنحن نريد أن نكون في وضع 

أفضل في السنوات الـ١٢ المقبلة. وطبعاً هذا 
بخصوص الحديث عن التعليم.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــوانــب الــثــقــافــيــة 
والاجتماعية؛ فإننا نريد أن نحصل على 
أفضل المواهب ونقنعها أن تأتي من الخارج 
وتعيش وتعمل في السعودية، فيجب أن 
يــكــون لــديــك مــعــايــيــر اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة 
لــديــك معايير  جــيــدة. ولا يــمــكــن أن يــكــون 
معيشية وثقافية سيئة إذا كنت تريد أن 
تــنــمــو، وأن تــكــون أكــبــر بكثير اقــتــصــاديــاً. 
لذا؛ هذا أمر مهم للغاية، فنحن نحاول أن 
نــتــطــور. وأعــتــقــد أنـــه فــي الــســنــوات الــثــلاث 
الأخــيــرة، فعلت السعودية أكثر مما حدث 
فــي الثلاثين سنة المــاضــيــة. وذلـــك لأن هذا 
يتماشى مع اهتماماتنا كسعوديين لكي 
نــكــون قـــادريـــن عــلــى المــنــافــســة فـــي الــحــيــاة 
الثقافية والاجتماعية. وإن الإسلام مُنفتح. 
وليس مثل ما يحاول المتطرفون إظهاره عن 

الإسلام بعد عام ٧٩.

ولــذلــك؛ نحن نعمل جاهدين فــي هذا 
المجال، ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا. 
فــلــديــنــا أكـــثـــر مـــن ١٠ مـــلايـــين أجــنــبــي في 
السعودية، ومعظمهم يعملون ومــن أسر 
هـــــؤلاء المـــوظـــفـــين. ونـــحـــن نــعــتــقــد أن (هـــذا 
الـــعـــدد) لـــن يــنــخــفــض، بـــل ســــيــــزداد؛ لأنــنــا 
نعتقد أن السعودية، كي (تحقق) طموحها، 
تــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر مـــن المــــــوارد الــبــشــريــة 
والــقــوة البشرية؛ لذلك سيتم خلق الكثير 

من الوظائف للسعوديين وللأجانب لتنفيذ 
ما نحاول بناءه في السعودية.

الــحــصــول على  أنــه بإمكانك  > هــل تعتقد 
ثقافة العمل؟

- بالطبع. يجب علينا فعل ذلك. ويجب 
أن نكون منافسين.

> إن الإسلام الذي تصفه ليس بالضرورة 
هو الإسلام الذي يرتبط به الجميع في بلدك.

- نعتقد أن الممارسة اليوم في القليل 
من الــدول – من بينها السعودية – ليست 
مـــمـــارســـة الإســــــــلام، بــــل هــــي مــــن مــمــارســة 
الأشـــخـــاص الــذيــن اخــتــطــفــوا الإســــلام بعد 
عـــــام ٧٩، كـــمـــا أنـــهـــا لــيــســت مــــن مــمــارســة 

الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة فــي الــســعــوديــة حتى 
قبل عام ٧٩، بل إنها أيضاً لا تتماشى مع 
فكرة السعودية بأنها دولــة تتبع الإســلام 
منذ الدولة السعودية الأولــى. وكما ترى، 
فإن الفكرة هي أن الدولة السعودية الأولى 
حـــاولـــت مــعــالــجــتــهــا. إن الإســـــلام مختلف 
تــمــامــاً عــمــا يـــحـــاول المــتــطــرفــون الــتــرويــج 
لــه الــيــوم. فــفــي الــدولــة الــســعــوديــة الأولـــى، 
كــــانــــوا يـــحـــاولـــون جـــعـــل الــــنــــاس يــعــبــدون 
الــلــه، ولــيــس شــجــرة نــخــل؛ لأن الــنــاس في 
ذلــك الوقت كانوا يعبدون النخل لتصبح 
المـــرأة حبلى. وحـــاول المتطرفون الترويج 
لأن الــدولــة الــســعــوديــة الأولـــى ستعود من 
أجـــل أن يــروجــوا لأفــكــارهــم، وهـــذا مــا كــان 
يعملون على بنائه بعد عام ٧٩، خصوصاً 
أنهم اختطفوا النظام التعليمي وكثيراً من 

المجالات للتلاعب بذلك.
وهـــــــذا مــــا نــــحــــاول إظـــــهـــــاره لــلــشــعــب 
الــســعــودي وتــحــديــهــم بــمــمــارســات الــدولــة 

الـــســـعـــوديـــة الأولــــــــى والــــثــــانــــيــــة، والــــدولــــة 
الــســعــوديــة الــثــالــثــة قــبــل عــــام ٧٩، وأيــضــاً 
مـــمـــارســـات الـــرســـول نــفــســه خــــلال حــيــاتــه. 
فـــإذا قــال أحــدهــم إن «الــنــســاء لا يحق لهنّ 
ممارسة الرياضة»؛ فسنقول لهم ماذا عن 
أن الـــرســـول تــســابــق مــع زوجـــتـــه؟ وإن قــال 
أحــدهــم إن «الــنــســاء لا يحق لــهــنّ ممارسة 
الــــتــــجــــارة»؛ فــســنــســألــهــم مــــــاذا عــــن زوجــــة 
الــــرســــول، فــقــد كـــانـــت ســـيـــدة أعـــمـــال وكـــان 

يعمل لديها. إذن حتى ممارسات الرسول 
لــذا؛ أعتقد أنه بإمكاننا إنجاز  نا. 

ّ
في صف

ذلك بسرعة كبيرة. أنا لا أريد إضاعة وقتي، 
فأنت تعلم أني لا أريد إضاعة وقتي. فأنا 
شــابٌ ولا أرغــب أن يضيع ٧٠ في المائة من 
الشعب السعودي حياته محاولاً التخلص 
من هذا. نرغب في فعل ذلك الآن، نرغب في 
قــضــاء ٧٠ فــي المــائــة مــن وقتنا فــي البناء، 
وفي تطوير اقتصادنا، وتوليد الوظائف، 

وإنشاء أشياء جديدة، وتحقيق الأمور.
> هل ترى أن هذا الأمر يُشكل خطراً بأي 
شــكــل مــن الأشــكــال عــلــى ســلامــتــك، طبعاً أعني 

محاولة الابتعاد عن الوهابيين؟
الــوهــابــي؟ ينبغي عليك أن  - مــن هــو 
تشرح من هو الوهابي؛ لأنه لا يوجد شيء 
يُعرف بالوهابي، وإن هذه عبارة عن أحد 
أفكار المتطرفين بعد عام ٧٩؛ وذلك لإدخال 
الــعــامــل الــوهــابــي لــكــي يــكــون الــســعــوديــون 
جزءاً من شيء لا ينتمون إليه. لذا؛ أحتاج 
شخصاً يشرح لي ما هي تعاليم الوهابية. 
لا يوجد شيء يسمى بالوهابي. لدينا في 
الــســعــوديــة طــائــفــتــان، السنية والشيعية، 
ولدينا أربــع مــدارس فكرية سنية، كما أن 
لدينا مـــدارس فكرية شيعية كثيرة، وهم 
الــســعــوديــة.  فـــي  يــعــيــشــون حــيــاة طبيعية 
فــهــم يــعــيــشــون بــاعــتــبــارهــم ســعــوديــين في 
الــقــرآن  الــســعــوديــة. وقوانيننا مشتقة مــن 
وممارسات النبي. وهذه القوانين لا تُحدد 

أي طائفة أو مدرسة فكرية بعينها.
هــــنــــاك عـــضـــو فــــي المـــجـــلـــس (مــجــلــس 
الـــوزراء في السعودية) من أتباع الطائفة 
الشيعية. وهناك عضو في البرلمان (مجلس 
أتــبــاع الطائفة الشيعية. إن  الــشــورى) مــن 
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامــكــو»، وهي 
أكبر شركة فــي الــعــالــم، مــن أتــبــاع الطائفة 
الشيعية. أهم جامعة في الشرق الأوسط، 
وتقع غرب السعودية – جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية (كاوست) – من يترأسها؟ 
إنـــه شــخــص مــن أتــبــاع الــطــائــفــة الشيعية. 
ولذلك؛ فإننا لا نميز بين السعوديين بناءً 
على طوائفهم. فنحن نعيش في السعودية 

باعتبارنا سعوديين.
مـــمـــا يـــعـــنـــي أن فــــكــــرة الـــوهـــابـــيـــة تــم 
الــتــرويــج لــهــا مــن قــبــل طــرفــين؛ المــتــطــرفــون 
الذين يرغبون في أن تُختطف السعودية من 
قبل فكرة يروج لها باعتبارها فكرة ليست 
بجديدة، وأنهم أرادوا أمراً قديماً، وهو أن 
ذلــك أســـاس الــســعــوديــة، وأنـــه يجب علينا 
أن نلتزم به. هذا هو الطرف الأول. الطرف 
الآخــر، هو النظام الإيراني من أجل عزلنا 
عــن الــعــالــم الإســلامــي بأكمله، وذلـــك بزعم 
أننا نختلق طائفة مختلفة في السعودية. 
وإذا ما نظرت إلى مجلس العلماء الذي يُعد 
مجلس الإفتاء؛ فإنك ستجد أنه مكون من 
أشخاص قد يميلون إلى المدرسة الفكرية 

الــحــنــبــلــيــة، وبــعــضــهــم لــلــمــدرســة الــفــكــريــة 
الشافعية. ونحن  أو  المالكية  أو  الحنفية 
نشجع هذا التنوع في المدارس الفكرية في 

السعودية.
> هـــل لـــديـــك أي مـــخـــاوف بـــشـــأن مــحــاولــة 

الانفصال هناك؟
- مخاوف بشأن ماذا؟

> أمنك الشخصي
بــالأمــور الصحيحة.  نــقــوم  إنــنــا  - لا، 
ولا يُمكن لأي شخص عقلاني أن يجادل 
مــع مــا هــو صــائــب، ومــا هــو صحيح، ومع 
الأمر المهم. لذا؛ فإن ما نفعله هو الإسلام، 
وما نفعله هو ممارسة النبي، وما نفعله 

هو ممارسة أسلافنا في الدولة السعودية 
الأولى والثانية والثالثة، قبل عام ٧٩. ثانياً، 
إن مـــا نــفــعــلــه يــصــب فـــي مــصــلــحــة الشعب 
والعامة. إن غالبية البشر، الغالبية العظمى، 
واقعيون. وبالطبع إذا عملنا جيداً، فسوف 
يفهم الناس ذلك. وبطبيعة الحال، من دون 
دعــم الناس لم نكن لنستطيع فعل ما كنا 
الــثــلاث الأخــيــرة. وفي  نفعله فــي السنوات 
الــواقــع، اعتقدنا أن الأمــر سيستغرق أكثر 
من ١٠ سنوات. لكن لماذا نفعله خلال ثلاث 
سنوات؟ لأن الناس يدعمون هذه الخطوة.

سأعطيك مثالاً، اليوم الوطني الأخير. 
كما تعلم، الشعب في السعودية لم يعتد 
على الاحتفال باليوم الوطني؛ لأن كثيراً من 
المتطرفين قد أخبروهم بأن الاحتفال باليوم 
الــوطــنــي مــحــرّم. وعــنــدمــا نــظّــم المــســؤولــون 
الـــســـعـــوديـــون خــطــطــاً لــلــيــوم الـــوطـــنـــي في 
كـــل مــديــنــة وقـــريـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، هــاجــم 
المتطرفون ذلك، وأن ذلك ضد الإسلام، ولن 

يــذهــب أحـــد، هــذا ضــد رغــبــة الــشــعــب. وفي 
اليوم الوطني، يظهر الناس، وهناك الملايين 
في الطرقات يحتفلون باليوم الوطني. لذا؛ 
مــن الــواضــح أن الشعب يــدعــم ذلـــك. ودون 
دعمهم، من المستحيل، ومن غير الممكن أننا 

سنحقق أي شيء.
> هل تظن أن المملكة ستتقدم ويصبح 
نــظــامــهــا أقــــل مـــن كـــونـــه مــلــكــيــاً مــطــلــقــاً في 
أن تكون في يوم  المستقبل؟ هل ترغب في 

ما، مثلما يقول الملك عبد الله ملك الأردن، الذي 
يرغب في أن يكون ملكاً دستورياً يوماً ما؟

- مــا يــجــب أن نــركــز عــلــيــه هــو الــغــايــة 
ولــيــس الــوســيــلــة. وهــــذه الــغــايــة هـــي حكم 
الــقــانــون، وحــريــة التعبير، وحــريــة العمل، 
والأمن. هذه هي الغايات التي يتفق عليها 
الجميع، وهــي الغايات التي نتفق عليها 
في السعودية بطريقتنا الخاصة. يجب أن 
نتبّع هذه الوسائل لنصل إلى تلك الغايات.
لــم يكن الأمــر  لــو  ولنذكّر الأميركيين، 
يــتــعــلــق بــالمــلــكــيــة المــطــلــقــة، لمـــا كــــان لــديــكــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الـــيـــوم. فمن 
ســـاعـــد قـــبـــل ثـــلاثـــمـــائـــة عـــــام فــــي اســتــقــلال 
أميركا؟ لقد كانت الملكية المطلقة لفرنسا، 
لــــكــــان هـــــذا بــلــداً  فـــمـــن دون مـــســـاعـــدتـــهـــم، 
مختلفاً، وكــانــت المنطقة مختلفة، ولكان 

التاريخ مختلفاً.
إذن مــا يجب أن نركز عليه هــو رؤيــة 
الـــذي يمكن أن يشكل  أي نـــوع مــن الــنــظــام 
خــطــراً عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
الــســوفــيــاتــي، عندها ينبغي  مثل الاتــحــاد 
أن تتعامل مــعــه. لكن إذا كــان هــنــاك نظام 
يمكن أن يخلق الفرص والتقدم مع الولايات 
المتحدة الأميركية أو دول أخــرى، فإن هذا 
يــعــنــي أنــــه نـــظـــام يــمــثــل مـــا يــعــتــقــد شعبه 
بأنه نجاح. ويمكننا أن نرى هذا الأمر في 
عام ٢٠١١ (مع الربيع العربي)، ماذا حدث 
لــم تتناسب مع  لأنــظــمــة ومــؤســســات دول 

شعوبها، وماذا حدث لهم؟
الــتــالــي، ولكن  الــجــيــل  > أنـــت لا تمثل فــقــط 
أيضاً تمثل عائلة واحدة فقط. لذلك؛ فإنه بالنسبة 
للشعب فسيبدو أنك قد تكون أكثر حذراً، وربما 
أقل استقراراً. ومع ذلك قمت بتحركات قوية جداً.

- لا، في الواقع، أولاً، الملك لديه الحق 
في اختيار ولي العهد وولي ولي العهد، ولا 
يمكن لأحــد أن يصبح ولــي العهد أو ولياً 
لولي العهد دون إجراء التصويت الذي يتم 
بين ٣٤ ناخباً يمثلون أبناء الملك عبد العزيز. 
وأنــا حصلت على أعلى نسبة أصــوات في 
تاريخ المملكة العربية السعودية، أكثر من 
أي شــخــص آخـــر قــبــلــي. فــقــد حصلت على 
٣١ مــن بــين ٣٤ صــوتــاً مــن مجلس البيعة. 
لذلك؛ هذه هي الأعلى. وثاني أعلى رقم في 
المملكة العربية السعودية كان ٢٢ صوتاً. 
لذا؛ من الناحية التاريخية، لقد حققت رقماً 
قياسياً في الأصوات المؤيدة داخل العائلة 
المالكة. وهم ينتهي دورهم عندما يقومون 
بالتصويت. وأصــبــحــت رسمياً ولــي ولي 

العهد ثم ولي العهد.
ثــانــيــاً، أنـــا لا أعــمــل وحــــدي. بــل أعمل 
مع كل الأشخاص الأذكياء حقاً من جيلي 
في العائلة المالكة. لدينا على سبيل المثال 
أكثر من ١٣ أميراً من جيلي ونفس عمري 
يعملون في ١٣ منطقة، ويتواجدون أيضاً 
فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء وهــــم يــعــمــلــون بــجــد، 
ويـــتـــواجـــدون أيــضــاً فــي مــنــاصــب مختلفة 
فـــي مــخــتــلــف الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة. يــوجــد 
لــذا؛ فأنا أعمل مــع أكثر من  الكثير منهم. 
٤٠ شخصاً من العائلة المالكة من مختلف 

الفروع لإنجاح الأمــور في المملكة العربية 
السعودية.

> أنـــا أريــــد الـــعـــودة لــلــحــديــث عـــن الصفقة 
الإيرانية. هل تحدثت إلى البيت الأبيض حول ذلك 
وإمكانية إلغاء التصديق؟ فأنت ذكرت من قبل، 
إيـــران تتجه نحو تصنيع السلاح  إذا كــانــت  أنــه 
السعودية بالشيء نفسه. هل  الــنــووي فستقوم 
وجهت حكومتك للقيام ببعض الأبحاث حول ما 
الأمـــر، وكيف يمكن الحصول  أن يتطلبه  يمكن 

عليه بسرعة؟
- حسناً، لا يمكنني الحديث عن ذلك، 
لــكــن بــإمــكــانــي إخــبــارك بـــأن الإيــرانــيــين هم 
سبب المشكلات في الشرق الأوسط، لكنهم 
لا يشكلون تهديداً كبيراً للمملكة. ولكن إنْ 
لم تراقبهم؛ فقد يصبحون يوماً ما تهديداً. 
إنهم السبب الرئيسي في المشكلات، لكنهم 

لا يشكّلون تهديداً للسعودية.
لماذا؟ ببساطة إيران ليست من ضمن 
الدول الخمس الأكبر في المجال الاقتصادي 

فـــي الــعــالــم الإســــلامــــي. وحــجــم الاقــتــصــاد 
السعودي هــو ضعف الاقتصاد الإيــرانــي. 
كما أنه ينمو أسرع بمرتين أو ثلاث مرات 
مــن الاقــتــصــاد الإيــرانــي. كما أن الاقتصاد 
الإمـــــاراتـــــي والمــــصــــري والـــتـــركـــي أكـــبـــر مــن 
الاقــتــصــاد الإيــــرانــــي... وهــنــاك الــكــثــيــر من 
الدول الإسلامية التي تحظى باقتصاد أكبر 

من الاقتصاد الإيراني.
والأمــــــر ذاتـــــه يــنــطــبــق عــلــى الــجــيــش. 

فــهــم لــيــســوا مــن ضــمــن الــجــيــوش الخمسة 
ــــــذا؛ فــهــم  الـــكـــبـــرى فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط. ل
متخلفون بكثير. لكن مشكلة النظام هي 
أنهم قد اختطفوا البلاد. فهم يستخدمون 
أصـــول دولــتــهــم مــن أجــل تحقيق غاياتهم 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة. وقــــد شــــوهــــدوا كـــل يـــوم، 
مــنــذ ثــــورة ١٩٧٩، وهـــم يــســعــون إلـــى نشر 
آيديولوجيتهم. حتى في الولايات المتحدة. 
وبقيامهم بذلك سيخرج إمامهم المختبئ 
لــيــحــكــم الــعــالــم أجـــمـــع: الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة والـــيـــابـــان والـــعـــالـــم كـــكـــل. وهــم 
مؤمنون بذلك ويقولون ذلك بكل وضوح. 
وفــي حــال كــانــوا لا يقولون ذلــك، فليخرج 
المـــرشـــد الأعـــلـــى ويــنــكــر كـــلامـــي بــعــد هــذه 

لته.
ُ
المقابلة ويقول إنه لا يؤمن بما ق

إنهم يقومون بذلك منذ ١٩٧٩، ومتى 
مـــا رأيـــــت أي مــشــكــلــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
فستجد لإيران يداً فيها. ففي العراق، كانت 
إيــــران مــتــدخــلــة. وفـــي الــيــمــن، كــانــت إيـــران 
متدخلة. وفي سوريا، كانت إيران متدخلة. 
وفــي لبنان، كانت إيــران متدخلة. أيــن هي 
الدول المستقرة؟ مصر؟ إيران لم تكن هناك. 
السودان؟ إيران لم تكن هناك. الأردن؟ إيران 
لم تكن هناك. الكويت؟ إيران لم تكن هناك. 
الــبــحــريــن؟ إيـــــران لـــم تــكــن هـــنـــاك. لــــذا؛ فــإن 
الـــدول المستقرة تنعم بالاستقرار؛  جميع 

لأن إيران لم تتدخل فيها.
والأمر ليس فقط بين إيران والسعودية. 
إنه بين إيران والسعودية والإمارات ومصر 
والكويت والبحرين واليمن، والكثير من 
الـــــدول فـــي شــتــى أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. لــــذا؛ فــإن 
مـــا نــريــد ضــمــانــه حــقــاً هـــو أنـــه مــهــمــا كــان 
الـــذي يــريــدون فعله، يفعلونه داخــل  الأمـــر 
حدودهم. وقد أخرجناهم من أفريقيا بشكل 
قــوي بأكثر مــن ٩٥ فــي المــائــة. والأمـــر ذاتــه 
ينطبق على آسيا. والأمر ذاته ينطبق على 
الــعــراق، فقد شاهدنا ٧٠ ألف  اليمن. وفــي 
مشجع يرفعون علمَي العراق والسعودية 
معاً فــي مــبــاراة كــرة الــقــدم الــتــي جــرت بين 

المنتخبين السعودي والعراقي.
لــــــذا؛ فـــإنـــه تـــتـــم إعـــادتـــهـــم إلـــــى داخــــل 
إيـــــران تــقــريــبــاً. ونـــحـــن نــتــمــنــى أن تحظى 
إيـــران كــدولــة وشعب بمستقبل أفضل من 
دون أولــئــك الـــقـــادة. وفـــي حـــال تغير ذلــك، 
إيــــران مــقــرّبــة مــنــا كما  فبالتأكيد ســتــكــون 
كــانــت عــلــيــه قــبــل ١٩٧٩م. لــكــن فــي حـــال لم 
يتغير ذلك، فبإمكانهم الاستمتاع بأنفسهم 

لفترة طويلة من الزمن حتى يتغيروا.
> وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة أنــــت يــجــب أن تــكــون 

مستعداً للدفاع عن بلادك.
- بالتأكيد.

> إذن، هل بدأت في البحث عن اقتناء سلاح؟
- أتقصد السلاح النووي؟

> نعم.
الــنــووي،  بــالــســلاح  - لا، فيما يتعلق 

فإننا لن نبدأ بفعل أي شيء.
> لماذا؟

- ... حتى نرى إيران تعلن أنها تمتلك 
ســـلاحـــاً نــــوويــــاً. بــالــتــالــي، فــمــا ذكـــرتـــه لن 
يــحــدث حتى يــحــدث الأمـــر الأخـــر. ومــمــا لا 
شك فيه أننا نقوم بتجهيز جيشنا. نحن 
نمتلك جيشاً قوياً ومجهزاً للغاية، جيش 
يحظى بأعلى معايير الجودة، ويجمع بين 
الجودة والحجم في الشرق الأوســط. وقد 
تجدُ في المنطقة جيوشاً أكبر في الحجم، 
لكن معداتهم ذات جودة منخفضة. ستجد 
أن هناك فقط جيشاً واحـــداً يملك تقنيات 
أفــضــل مــنــا، لكننا أكــبــر بكثير فــي المــيــزان 
بخمسة أضعاف. وإذا ما نظرنا إلى الجودة 
والحجم؛ فإن السعودية تملك أفضل جيش، 
غير أن ما نريد ضمانه هو ألاّ يشعر الشعب 

السعودي بما قد يحدث.
والاقتصاد يجب ألا يتضرر أو يشعر 
بــذلــك. لــذلــك؛ نحن نــحــاول التأكد مــن أننا 
بــعــيــدون عــن أي تصعيد قــد يــحــدث، وألا 
يؤثر ذلك على الحياة الاجتماعية والحياة 
المــمــلــكــة. نحن  الاقــتــصــاديــة الطبيعية فــي 
نحظى بذلك بالفعل، ولكننا نود أن نكون 

بعيدين عن هذا الأمر بالتأكيد.
> هل ستستخدم القوات البرية في اليمن؟

- في اليمن، الحرب بين أطراف الشعب 
الــحــكــومــة اليمنية هــنــاك تسعى  الــيــمــنــي. 
جــاهــدة مــن أجــل التخلص مــن الإرهابيين 
الذين اختطفوا بلادهم وحياتهم الطبيعية. 
وهـــــي حـــربـــهـــم. ومـــهـــمـــا كـــــان الأمــــــر الــــذي 
الــدول الاثنتي  يطلبونه من السعودية أو 
عشرة في التحالف، سنقدمه. وحتى اليوم 
لم يطلبوا تواجد جنود على أرض المعركة.

> هل ستأخذ ذلك الأمر بعين الاعتبار؟
- فـــي حـــال دعـــت الــحــاجــة، وفـــي حــال 
طــالــبــتــنــا الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بـــذلـــك، فإننا 
ســنــلــبــي نـــــداء الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي الــشــرعــي 
المنتخب والمعترف به من قبل جميع دول 

العالم والمدعوم من قبل مجلس الأمن.
> تــقــول الأمـــم المــتــحــدة إن هــنــاك ١٠ آلاف 
لقوا حتفهم في الصراع،  المدنيين قد  تقريباً من 

وقد تحدث أيضاً بعض الأعضاء 
الكونغرس وجماعات الإغاثة  من 
المستقلة عن أن الغارات الجوية التي 
تُشن من قبل دولتكم قد وصلت 
إلى حد جرائم الحرب. ما هو ردك 

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن بلاده لم تستغل إمكاناتها 
وقدراتها، إلا بمقدار يسير، لا يتعدى ١٠ في المائة، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك ٩٠ في 
المائة متبقية يجب العمل من أجل تحقيقها. وفي حوار شامل أجرته معه مجلة «تايم» 
الأميركية، قال الأمير محمد بن سلمان إنه يعمل مع مجموعة من «الأشخاص الأذكياء 
من جيله في العائلة المالكة»، لإحداث الإصلاحات في المملكة، لافتاً إلى أنهم «يوجدون 

في مراكز مختلفة من الدولة».
وأشاد الأمير محمد بمستوى التعليم في بلاده، قائلاً: «نحن في المرتبة ٤١ من بين 
(أفضل) أنظمة التعليم... وطموحنا أن نكون ضمن أفضل ٣٠ إلى ٢٠ نظاماً تعليمياً 

في السنة القادمة».

وبشأن عملية السلام في الشرق الأوســط، قال ولي العهد السعودي إن بلاده لا 
تقرر بالإنابة عن الفلسطينيين، ولكنها تدعم ما يتوافقون عليه، وذكّر بمواقف خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان، مشيراً إلى أنه يذكّر الرئيس محمود عباس (أبو مازن) 
دائماً بالقول: «إن أهل مكة أدرى بشعابها... وأهل فلسطين أدرى بشعابها. لذا فكل ما 
تراه مناسباً لك، سندعمه». وأكد مجدداً أن بلاده لن تقيم علاقة مع إسرائيل قبل حل 
قضية السلام مع الفلسطينيين. وكرر ولي العهد تأكيده أن إيران هي سبب المشكلات 
في الشرق الأوســط، «ومتى ما رأيــت أي مشكلة في الشرق الأوســط فستجد لإيران 
يداً فيها»، لكنه قال إن «طهران لا تشكّل أي تهديد للمملكة». قبل أن يضيف «إنْ لم 
نراقبهم؛ فقد يصبحون يوماً ما تهديداً». وعن خطر جماعة الإخوان المسلمين، قال إنه 

يتعدى منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا والعالم، وقال: «هدفهم الرئيسي يتمثل في 
جعل المجتمعات الإسلامية في أوروبا متطرفة... فهم يأملون أن تصبح أوروبا قارة 

إخوانية بعد ٣٠ عاماً».
الــعــراق،  اقترفت خطأين: يتمثل الأول فــي دخــول  أميركا  قــال إن  الــعــراق،  وحــول 
والثاني في سحب قواتها منه وتفكيك الجيش العراقي. وبشأن اليمن، قال إن الحكومة 
الشرعية تسعى جاهدة من أجل التخلص من الإرهابيين الذين اختطفوا بلادهم وحياتهم 
الطبيعية. وأضاف أن السعودية ومن ورائها التحالف العربي ستظل تساعدهم، مهما 
كان الأمر. ولم يستبعد تدخلاً برياً إذا طلبت الحكومة ذلك، وقال: «حتى اليوم لم يطلبوا 

وجود جنود على أرض المعركة». وإلى نص الحوار الذي أجراه كارل فيك.

اً كان 
ّ
نحن نتعامل مع الولايات المتحدة، وأي

لها، فنحن سنعمل معه
ّ
الشخص الذي يمث

أعمل مع أكثر من ٤٠ شخصاً من العائلة المالكة 
من مختلف الفروع لإنجاح الأمور في السعودية

الإسلام مختلف تماماً عما يحاول المتطرفون 
الترويج له اليوم

متى ما رأيت مشكلة في الشرق الأوسط
 فستجد لإيران يداً فيها
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على هذه الانتقادات؟
- حــســنــاً، أولاً الأخــطــاء 
واردة في أي عملية عسكرية. 
ليس بإمكان أحــد خــوض أي 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة فــــي شــتــى 
أنحاء العالم، حتى الولايات 
المـــتـــحـــدة وروســــيــــا وجــمــيــع الـــــــدول، دون 
أخطاء. السؤال هو هل كانت تلك الحوادث 
عن طريق الخطأ أم متعمدة. وبالتأكيد، 
فـــإن أي أخــطــاء ارتــكــبــتــهــا المــمــلــكــة أو دول 
التحالف هــي حقاً أخــطــاء غير مقصودة 

تماماً.
الــدول في  نحن نعمل مع العديد من 
شتى أنــحــاء العالم مــن أجــل رفــع مستوى 
قــواعــد الاشــتــبــاك لــديــنــا والــتــأكــد مــن عــدم 
وجـــــود أي وفـــيـــات مــدنــيــة فـــي الــعــمــلــيــات 
الــذكــر أننا أكبر مانح  العسكرية. ويــجــدر 
للمساعدات في تاريخ اليمن. كما أننا لا 
نــزال نقدم أفضل ما لدينا من أجل التأكد 
مــن تــوفــر الــدعــم لــلاحــتــيــاجــات الإنسانية 
ومــــصــــالــــح الــــعــــامــــة والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
والتعليم فــي الــيــمــن. ودائــمــاً مــا نــقــدم يد 
الـــعـــون بــشــكــل مــبــاشــر لأي مـــبـــادرة تــقــوم 
بها منظمة الأمــم المتحدة أو أي مجموعة 
في شتى أنحاء المعمورة، ونسعى للعمل 

بشكل إيجابي في ذلك الجانب.
لــكــن أحـــيـــانـــاً فـــي الـــشـــرق الأوســــــط لا 
الــخــيــارات بــين جيد وسيئ،  تــكــون جميع 
أحياناً يتوجب علينا أن نختار بين سيئ 
وأســــــــوأ. لـــكـــن دعـــنـــي أخــــبــــرك بـــأمـــر هــــام، 
الأزمــة الإنسانية اليمنية لم تبدأ في عام 
٢٠١٥، بــل بـــدأت فــي عــام ٢٠١٤ عندما بدأ 
الــحــوثــيــون بــالــتــحــرك. ولـــكـــن مـــــاذا لـــو لم 
يستجب الــتــحــالــف ومــجــلــس الأمـــن لــنــداء 
الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي والـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
اليمنية؟ ســوف تــرى اليمن منقسماً بين 
مــجــمــوعــتــين إرهــابــيــتــين، الــحــوثــيــين وهــم 
الــشــمــال، والقاعدة  الــلــه الجديد فــي  حــزب 
فــي الــجــنــوب وهــم يــحــاولــون اســتــغــلال ما 
يــحــدث هــنــاك ويــحــاولــون الــنــمــو مــنــذ عــام 
٢٠١٥. وهكذا سترون اليمن منقسماً بين 

هاتين المجموعتين الإرهابيتين.
وسيكون الوضع أسوأ بكثير جداً مما 
هــو عليه فــي الــعــراق، لأنــه فــي الــعــراق عام 
٢٠١٣ لديك (داعـــش) استولى على نصف 
الــعــراق، وفــي النصف الآخــر لديك حكومة 
شرعية مــع جــيــش، وقــد اســتــغــرق الأمـــر ٥ 
ســــنــــوات لــلــتــخــلــص مــــن هــــــؤلاء الأشـــــــرار، 
وخلال هذه السنوات الخمس نزح الملايين 
من اللاجئين وحدثت الكثير من العمليات 

الإرهابية حول العالم.
لذلك تخيل أننا طردناهم من العراق 
ومنحناهم ملاذا أفضل في اليمن من دون 
أي حليف ولا حكومة ولا جيش يساعدنا 
بــــداخــــل الـــيـــمـــن، كــــم ســـتـــســـتـــغـــرق عــمــلــيــة 
الــتــخــلــص مــنــهــم؟ ســتــســتــغــرق أكــثــر مــن ٥ 
سنوات، ستستغرق أكثر من ١٠ سنوات، 
ســتــســتــغــرق نـــحـــو ٢٠ ســـنـــة، وســتــتــطــلــب 
تحالف أكثر من ٦٠ دولة، تحالفا أكبر من 
الحالي. وستعرقل ١٣ في المائة من التجارة 
العالمية عبر باب المندب (مضيق بين اليمن 
وشبه الجزيرة العربية)، وقد حاولت هذه 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة عــرقــلــتــهــا، لكنهم 
فشلوا بسبب جهود التحالف، هل تعرف 
ما معنى ١٣ في المائة من التجارة العالمية؟ 
هذا يعني ١٣ في المائة من تجارة الولايات 
المتحدة الأميركية و١٣ في المائة من تجارة 
الصين و١٣ في المائة من تجارة جميع دول 
العالم، هــذا يعني أن حــدوث ذلــك سيضر 

بالاقتصاد الدولي.
إلـــى ذلـــك، هــل ينبغي علينا  بالنظر 
أن ننتظر حتى حــدوثــه؟ لقد تحققنا من 
الأمر، ثم تدخلنا، بعد ذلك ستكون الأمور 
صعبة. لن تحدث أي مشكلة في العشرين 
سنة القادمة؟ أم يتوجب علينا التصرف؟ 
هذا هو سبب وجود استخبارات في المملكة 
العربية السعودية وأميركا وكل مكان، لكي 
يقرأوا المستقبل، ويعرفوا ما يحدث، ويروا 
الــســيــنــاريــوهــات لتجنب حــدوثــهــا. وهــذا 
مــا حــدث فــي اليمن، فنحن نبذل قصارى 
جهدنا للدفع من أجــل حل إيجابي. نحن 
نعرف أنها لن تنتهي من دون حل سياسي. 
ولــكــن حتى يــأتــي ذلــك الــيــوم، ليس لدينا 

خيار سوى مواصلة العملية العسكرية.
> لقد كان هدف الغارات الجوية هو جلبهم 
المفاوضات، ولقد كنتم تقصفونهم لمدة  لطاولة 
ثلاث سنوات لأجل ذلك، ولكن يبدو أن استهدافهم 
لعاصمتكم بالصواريخ الباليستية يتزايد، إذن ما 
النزاع؟ أعني، أنت  الذي يتطلبه الأمر لإنهاء هذا 
الذين  السعوديين  تقول ٢٠ عاماً. هــذا جيل من 

سيكونون في حالة حرب دائمة.
- لا لا، لقد قلت ٢٠ سنة إذا لم نتصرف، 
ولــن يستغرقنا الأمــر ٢٠ سنة لوحدنا بل 
الــعــالــم أجــمــع، فالحوثيون لا  سيستغرق 
يهتمون بالمصالح اليمنية، إنهم يهتمون 
فــقــط بــآيــديــولــوجــيــتــهــم والآيــديــولــوجــيــة 
الإيرانية وآيديولوجية حزب الله. أو أنهم 
يرغبون بالموت. هذا ما يهتمون به. ولهذا 
الــتــفــاوض والتوصل  السبب مــن الصعب 
لحل معهم، وقد أعلنت الأمم المتحدة ذلك، 
كما أن المبعوث أعلن بوضوح شديد أن من 
يهرب من طاولة المفاوضات هم الحوثيون. 
الــحــكــومــة اليمنية والأحــــزاب  إنــهــا ليست 
اليمنية الأخرى. لكن علينا بالطبع أن نفتح 
الباب أمامهم إذا أرادوا العودة والتفاوض.

لـــكـــنـــنـــي ســــأقــــولــــهــــا الــــــيــــــوم بــشــكــل 
صــريــح، نــحــن نعمل مــن خـــلال معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة عــلــى تــقــســيــم الــحــوثــيــين، 
لذلك نرغب في منح الفرصة إذا كان هناك 
أشـــخـــاص فـــي الـــصـــف الـــثـــانـــي أو الــثــالــث 
لــلــحــوثــيــين ويـــرغـــبـــون بــمــســتــقــبــل مــغــايــر 
فسنساعدهم على فصلهم عن قادة الصف 

الأول الحوثيين الآيديولوجيين.
إلــى أي مــدى تتوافق مصالح السعودية   <
مع مصالح إسرائيل؟ هل سيكون هناك مجال 

لإسرائيل في خطتك للتنمية؟
- حسناً، يبدو أن لدينا عدواً مشتركاً، 
ويبدو أن لدينا العديد من الأوجه المحتملة 
للتعاون الاقتصادي. ولا يمكن أن يكون لنا 
علاقة مع إسرائيل قبل حل قضية السلام 

مع الفلسطينيين، لأن كلا منهما له الحق 
في العيش والتعايش. وحتى حدوث ذلك، 
ســـنـــراقـــب، وســـنـــحـــاول دعــــم حـــل لــلــســلام. 
وعــنــدمــا يــحــدث ذلــــك، بــالــطــبــع فـــي الــيــوم 
التالي سيكون لدينا علاقة جيدة وطبيعية 

مع إسرائيل، وستكون الأفضل للجميع.
أبــو مــازن  أنكم استدعيتم  > هــل صحيح 
أو يرفضها،  بــأن يقبل بخطة السلام  لتخبروه 

هل هذا أفضل ما بإمكانكم فعله؟
- تــربــطــنــا عــلاقــة وثــيــقــة بــأبــو مـــازن، 
وأعتقد أنه رد على هذه الشائعات بنفسه 

ونفى صحتها.
> إذا لم تكن صحيحة، فما هو الذي حدث 

فعلاً؟
- فــي الـــواقـــع أخــبــره المــلــك ســلــمــان أن 
هناك مقولة في المملكة العربية السعودية 
تــقــول إن أهـــل مــكــة أدرى بشعابها. لذلك 
دائما ما يذكره الملك سلمان ويخبره: كما 
تعرف يا أبو مازن، أهل مكة أدرى بشعابها، 
ونقول إن أهل فلسطين أدرى بشعابها. لذا 
فكل ما تراه مناسباً لك، سندعمه. أيا كان 
ما نسمعه من حلفائنا الأميركيين، أيا كان، 
سنحاول إيضاحه، وسنحاول دعمه لجعل 
الأمور تحدث. ولكن إذا لم يناسبكم الحل، 

فهو حل غير مناسب.
> مــا فعله ترمب بالقدس جعلك لحد ما 

تبدو كالوسيط الجديد.
- فـــي الــــواقــــع، نــحــن نـــحـــاول فــعــل ما 
بوسعنا، إنني أحــاول التركيز بإيجابية 
على الفرص التي أمامنا، وعلى الخطوة 
الــقــادمــة، وكــيــف تــؤخــذ الأمــــور فــي وضــع 
أفضل، وليس كيفية المجادلة مع أي خطأ.

> لــنــتــحــدث عــــن ســـوريـــا 
الواقعية  النهاية  للحظة، ما هي 

لتلك المأساة؟
- لا أعــلــم إن كـــان بعض 

الأشــــــــــخــــــــــاص ســــيــــغــــضــــبــــون 
حــــيــــنــــمــــا أجــــــيــــــب عـــــلـــــى ذلـــــك 

السؤال، لكنني لا أكذب. أعتقد 
أن الكذب على الناس أمرٌ مُخزٍ 

فعلاً، وخصوصاً في عام ٢٠١٨، 
حيث يكاد يكون أمراً مُستحيلاً 

أن تُخفي شيئا عن الناس. أعتقد 
بــاقٍ في الوقت الحالي،  أن بشار 

وأن سوريا تُمثل جزءاً من النفوذ 
الروسي في الشرق الأوسط لفترة 

طـــويـــلـــة جــــــداً. ولــكــنــنــي أعـــتـــقـــد أن 
مصلحة ســوريــا لا تتمحور حــول 

ترك الإيرانيين يفعلون ما يشاؤون 
فــــي ســــوريــــا عـــلـــى المـــــــدى المـــتـــوســـط 

والبعيد، وذلك لأنه إن غيرت سوريا 
آيديولوجيتها، حينها بشار، سيكون 

دُمية لإيران.
لــذا، فمن الأفضل لــهُ أن يكون نظامه 
قوياً في سوريا، وهذا الأمر أيضاً سيكون 
إيجابياً بالنسبة لروسيا. أما الروس، فمن 
الأفضل لهم أن يكون لهم قوة مباشرة وأن 
يُــمــكــنــوا بــشــار ولــديــهــم نــفــوذ مــبــاشــر في 
ســوريــا لــيــس عــبــر إيــــران. لــذلــك، فـــإن هــذه 
المـــصـــالـــح قـــد تُــقــلــل مـــن الـــنـــفـــوذ الإيـــرانـــي 
بشكل كبير، ولكننا لا نعرف ما هي النسبة 
المــئــويــة لـــذلـــك. ولــكــن بــشــار لـــن يــرحــل في 

الوقت الحالي. لا أعتقد أن بشار سيرحل 
أنــه يــوجــد أي أحد  دون حـــرب، ولا أعتقد 
يريد أن تبدأ هذه الحرب لما ستحدثه من 
تعارض بين الولايات المتحدة وروسيا ولا 

أحد يريد رؤية ذلك.
> لذلك أنت ترغب في رؤيــة وقف الصراع 

لأن النتيجة باتت مؤكدة.
- أعــتــقــد أنــهــا اقــتــربــت لــتــكــون كــذلــك. 
يُــســيــطــر عليها بــشــار،  لــديــنــا الآن أراضٍ 
أمــا الأراضــــي الأخـــرى فهي تحت سيطرة 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري بـــــدعـــــمٍ مـــــن الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. ونـــحـــن نــــحــــاول أن 
نركز فــي السعودية على كيفية مساعدة 
الشعب من خلال المعونات، ونحن لا نقوم 
بإرسالها بشكل مباشر. بل نرسلها عبر 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحلفائنا، 
ونأمل أن تتوقف الأمــور الــذي تحدث في 
سوريا في أقــرب فرصة ممكنة. وذلــك لأن 

الناس يُعانون هُناك.
> قـــال الــرئــيــس تــرمــب أعــتــقــد الـــيـــوم بــأنــه 
للقوات الأميركية من  سيكون هنالك انسحاب 

سوريا. هل ذلك أمرٌ تستحسنه؟
الــــقــــوات  نــعــتــقــد أن عـــلـــى  - حـــســـنـــاً، 
الأميركية البقاء على المدى المتوسط على 
الأقــل إن لم يكن على المــدى الطويل، وذلك 
لأن الولايات المتحدة الأميركية تحتاج لأن 

تمتلك أوراقاً للتفاوض وممارسة الضغط. 
وفي حال إخراج تلك القوات، فأنت تخسر 
تلك الأوراق. هــذا أولاً. أمــا ثانياً: تحتاج 
الله  إلى نقاط تفتيش في الممر بين حزب 
وإيـــران، لأنــك إن أخــرجــت هــذه الــقــوات من 
شــرق ســوريــا، فستخسر نقطة التفتيش 
تلك وسيساهم ذلك الممر في تصعيد أمور 

أخرى في المنطقة.
> إذن ذلك أمرٌ تخشاه، ذلك الممر المباشر.

- بــالــطــبــع، ولــكــنــنــا ســنــتــولــى أمــــره - 
ولكنه سيكون أكثر صرامة.

> أود العودة إلى اليمن. في ظل إدارة ترمب، 
ذكــرت أن عمليات الاستهداف قد تحسنت. ما 
الــذي تغير في ظل هــذه الإدارة والــذي خــول لكم 
المعلومات  تحسين عملية الاســتــهــداف أو جمع 

الاستخباراتية وغيرها من الأمور؟
الــكــثــيــر مــن المــســاعــدة من  - لا نتلقى 
الـــولايـــات المــتــحــدة ولا نــطــلــب الــكــثــيــر من 

الــــدعــــم مـــنـــهـــا. نــحــن 
نقوم بذلك بأنفسنا عن طريق تحالف من 
الشرق الأوســـط، ونعتقد أننا نقوم بذلك 
بما فيه صالح العالم بأسره ومعظم بلدان 
العالم، على الصعيد الاقتصادي والأمني، 
وذلك كما أوضحنا في بداية هذه المقابلة.
لــلــولايــات  > بــالــتــأكــيــد. ولــكــنّ هــنــاك دوراً 

المتحدة بالطبع.
- إنهم يراقبون ما يحدث هُناك. نحن 
الــقــاعــدة معاً. لدينا الكثير  نقاتل تنظيم 
مـــن الــعــمــلــيــات الـــجـــاريـــة فـــي الــســعــوديــة، 
الكثير من التخطيط، الكثير من البرامج 

لنقوم بها ونحن نزيد من أعمالنا لضرب 
بــقــوة فــي اليمن. وهنالك  الــقــاعــدة  تنظيم 
الكثير من المناطق، والكثير من المدن التي 
لا يمكن للناس التجول بها بحرية. ثمة 
مــــدنٌ خــاضــعــة حــالــيــاً لــســيــطــرة الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة لأول مــــــرة مـــنـــذ خـــمـــســـة عــشــر 
عــامــاً والــتــي كــانــت تــحــت ســيــطــرة تنظيم 
الــقــاعــدة  فــقــد تلقى تنظيم  الــقــاعــدة. إذن، 
الــعــديــد مــن الــضــربــات خـــلال هـــذه الأعـــوام 
الثلاثة الأخيرة، وهو أكثر مما تلقوه في 
الخمسة عشر الماضية وهُم يوشكون على 
الاختفاء، ويختبئون في الكهوف ومناطق 
الــذي نركز  الــدور  مختلفة في اليمن. وإن 
عليه مــع الــولايــات المتحدة هــو المــزيــد من 
العمل والمزيد ضد تنظيم القاعدة في اليمن 
والقيام بالمزيد والمزيد لضمان أن نمحوهم 

بالكامل بأسرع وقت ممكن.
> ســــؤال الــتــطــرف. مـــا الــــذي يُــمــكــن فعله 
لعكس آثـــــاره؟ أنـــا أفــهــم مــا تــحــاول فعله داخــل 

المملكة. ماذا عن الخارج؟
- نــعــم، بــادئــاً ذي بـــدء، الــســعــوديــة لا 
تنشر أي آيديولوجية متطرفة. السعودية 
ــــتــــطــــرف. إن  هــــي أكــــبــــر ضـــحـــيـــة لــلــفــكــر المُ
بـــن لادن أو أي متطرف  أنـــا أســـامـــة  كــنــت 
أو إرهـــابـــي، وأردت نــشــر الآيــديــولــوجــيــة 
الــخــاصــة بـــي وأردت الــتــجــنــيــد، فــمــن أيــن 

ســأقــوم بــالــتــجــنــيــد؟ ســأذهــب إلـــى المــغــرب 
للتجنيد ونــشــر الآيــديــولــوجــيــة أو أذهــب 
بــالــطــبــع لا. إن أردت نشر  إلـــى مــالــيــزيــا؟ 
الآيــديــولــوجــيــة فــســأذهــب إلــى السعودية. 
علي أن أذهــب إلى قبلة المسلمين. علي أن 
الــتــي تحتضن المسجد  الــبــلاد  أذهـــب إلـــى 
الــــحــــرام. وذلـــــك لأنـــنـــي إن قــمــت بــنــشــرهــا 
هــنــاك، فــإنــهــا ستبلغ كــل مــكــان. وذلـــك ما 
حــدث بعد ١٩٧٩. جميع هــذه الجماعات 
المتطرفة، والإرهابيون الذين يستهدفون 
بــــلادنــــا لــتــجــنــيــد المــــزيــــد مــــن الــــنــــاس مــن 
بلادنا، ولنشر آيديولوجيتهم في بلادنا 
لأنــهــم يـــريـــدون نــشــرهــا فــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم. وذلك ما حدث ولقد كنا أول وأكبر 
دولــة تدفع الثمن. وكانت أولــى العمليات 
حول العالم قد حدثت في السعودية وفي 
المــيــلاديــة. وأســامــة  مصر فــي التسعينات 
بــن لادن كـــان يــتــلاعــب بــالــنــاس فــي بــدايــة 

التسعينات. ولقد طالبنا باعتقال أسامة 
بــن لادن. لقد كــان خـــارج الــســعــوديــة. كان 
ينبغي أن يتم اعتقاله. ولقد ردت صحيفة 
إنــدبــنــدنــت علينا فــي عــام ٩٣ بقولها  ذي 
إن أسامة بن لادن يناضل من أجل الحرية 
وإنه يمارس حرية التعبير. يُمكنك العودة 
إلــى مقالة ذي إندبندنت فــي ٩٣. أسامة 
بـــن لادن! وهـــــذا الأمـــــر كــــان قــبــل أحــــداث 
الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
قبل عشر سنوات منها. لقد كنا نقول إنه 
رجــل خطير. إنــه إرهــابــي. وإنــه ينبغي أن 
يتم اعتقاله فــوراً. لقد تعرضنا لهجمات 
إرهابية فــي السعودية، وتعرضت مصر 
لهجمات إرهابية في التسعينات، لكن تم 
اتهامنا بأننا نقمع حرية التعبير حتى 
وقــعــت أحـــداث ١١ سبتمبر. لـــذا، فــإنــه من 
الواضح جداً أننا نحن الضحايا، ولكن من 
الواضح أيضاً أننا في الخطوط الأمامية 
لأنــــه لـــم يــعــد بــإمــكــانــهــم الــتــجــنــيــد ونــشــر 
القيام  لــم يتمكنوا مــن  الآيــديــولــوجــيــة إن 
بذلك في المملكة العربية السعودية، وإذا 
وقفنا وخضنا الحرب. ونحن نقوم بذلك 

اليوم في السعودية.
لــــذا؛ لــديــنــا الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الــتــي 
الــقــيــام بــهــا. أولاً: محاربة  ينبغي علينا 
الإرهــابــيــين، بــالإمــســاك بهم أو بقتلهم أو 
بالقبض عليهم. ثانياً: محاربة المتطرفين؛ 
نحن نعامل جميع المنظمات المتطرفة في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة كــمــنــظــمــات 
إرهــابــيــة مثل جماعة الإخــــوان المسلمين. 
إن جماعة الإخــوان المسلمين خطيرة جدا 
فة في السعودية ومصر والإمارات 

ّ
ومصن

الــشــرق  الــعــديــد مــن دول منطقة  وغــيــرهــا 
الأوسط على أنها جماعة إرهابية.

إن المــرء لا يتحوّل فجأة مــن شخص 
عادي إلى إرهابي؛ بل يتحوّل من شخص 
عادي إلى محافظ قليلاً ومن ثم إلى متطرّف 
قليلاً ويزداد تطرفا وتطرفا حتى يصبح 
جــاهــزا لأن يــكــون إرهــابــيــا. وتــعــدّ شبكة 
الإخـــوان المسلمين جــزءاً مــن هــذه الحركة. 
فلو نــظــرت إلــى أســامــة بــن لادن، فستجد 
أنه كان من الإخوان المسلمين... ولو نظرت 
للبغدادي في تنظيم داعــش، فستجد أنه 
أيضا كان من الإخوان المسلمين. في الواقع؛ 
لو نظرت إلى أي إرهابي، فستجد أنه كان 

من الإخوان المسلمين.
وهــــل تــعــلــم مـــا هـــو الــخــطــر الأعـــظـــم؟ 
الإخوان المسلمون ليسوا في منطقة الشرق 
الأوســط لأنهم يعلمون أن منطقة الشرق 
الأوســط تتبع استراتيجية جيدة ضدهم 
في السعودية ومصر والإمـــارات والأردن 
والعديد من الــدول الأخــرى. ولكن هدفهم 
الــرئــيــســي يــتــمــثــل فـــي جــعــل المــجــتــمــعــات 
الإسلامية في أوروبا متطرفة. فهم يأملون 
بأن تصبح أوروبــا قــارة إخوانية بعد ٣٠ 
عاما، وهم يريدون أن يتحكموا بالمسلمين 
فــي أوروبــــــا، مــن خـــلال اســتــخــدام جماعة 
المــســلــمــين. وهـــذا سيشكّل خطراً  الإخــــوان 
أكبر بكثيرٍ من الحرب الباردة ومن تنظيم 
داعــش ومن القاعدة ومن أي أمــرٍ شهدناه 

خلال آخر مائة عام من التاريخ.
لــــذا؛ فـــإن مــحــاربــة الــتــطــرف لا تــكــون 
فقط في محاربة المتطرفين، ونشر الحداثة، 
فهذا الأمر جزء من محاربة التطرف. ولكن 
هنالك الكثير من الأمور التي يجب القيام 
الــتــعــرّف على تلك الجماعات؛ وســنّ  بها: 
قوانين لمحاربتها؛ وتوضيح المعايير التي 
ميز من خلالها الإرهابيين. هذا لا يعني 

ُ
ن

الــحــذر لأن هــذا هو  حــريــة التعبير. عليك 
الطريق الذي يوصل الناس للإرهاب.

لذا، هناك العديد من الأمور التي يجب 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــطــريــقــة مختلفة. ونحن 
نـــحـــاول الــقــيــام بــواجــبــنــا فـــي الــســعــوديــة، 
قنا إنجازات على 

ّ
فقد وضعنا قوانين وحق

مستوى التخطيط الأمني واستراتيجية 
الأمــــــــن واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإعـــــــــلام ونـــظـــام 
التعليم، لقد قمنا بعمل الكثير. فعلى مدى 
الثلاث سنوات الأخيرة، حققنا الكثير من 
الإنـــجـــازات، وقــبــل ذلــك أيــضــا، وسنستمر 

فــي المستقبل. كما أننا نقوم بالكثير من 
الأمـــــــور مــــع الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول مــــن حـــول 
الــــدول الغربية  الــعــالــم. ولكننا نشعر أن 
تحاول محاربة أولئك المتطرفين من خلال 
تقديم فرصة الاعتدال والانفتاح في الغرب 
فــقــط. إذا أردت أن تــحــاربــهــم، يجب عليك 
أن تصنفهم على أنهم مجرمون بموجب 

قوانينك.
> هل هذا ما يحدث في السعودية؟

- نعم. لقد تم تصنيف جماعة الإخوان 
المسلمين جماعة إرهابية منذ سنين. لدينا 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين ومـــن ضمنهم 
الــــــســــــروريــــــون. هــــنــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الأفــــــلام 
الــوثــائــقــيــة الــتــي شــاهــدنــاهــا حـــول الــعــالــم 
الـــتـــي تــصــف الـــســـروريـــين بــالــوهــابــيــين... 
نــحــن فــي الــحــقــيــقــة نصفهم بــالــســروريــين 
فـــي الــســعــوديــة. هــــؤلاء أعــلــى بـــدرجـــة من 
الإخوان المسلمين، حيث إنهم ينظرون إلى 
الأمــور من منظور أكثر تطرفا في الشرق 
الأوســـط. لدينا جماعة الإخـــوان المسلمين 
ومن ضمنهم السروريون. ولكنهم بموجب 

قــوانــيــنــنــا مــجــرمــون، وحــيــنــمــا نــمــلــك أدلــة 
كــافــيــة ضــد أي أحـــد مــنــهــم، نقاضيهم في 

المحاكم.
> في وجهة نظرك، ما الخطأ الأكبر الذي 
اقترفته أميركا في الشرق الأوسط خلال الخمسة 

عشر أو العشرين سنة الماضية؟
- أولا: الأخــطــاء تــحــدث، ولــن تتوقف 
عن الحدوث لأننا بشر. وعليه، فإن الدول 
ســتــرتــكــب الأخـــطـــاء والأفــــــراد سيرتكبون 
الأخطاء. وتكمن مهمتنا في كيفية تقليل 
هــــذه الأخـــطـــاء بــأكــبــر قــــدر مــمــكــن. أعــتــقــد 
اقــتــرفــت خــطــأيــن: يتمثل الأول  أمــيــركــا  أن 
بالدخول في العراق، إنه خطأ فادح. أعتقد 
أنــه كــان ينبغي على الــولايــات المتحدة أن 
تتوقف بعد إكمال المهمة في أفغانستان 
وأن تركز على كيفية تحويل أفغانستان من 
دولة ضعيفة إلى دولة طبيعية. هذا فيما 
يتعلق بالخطأ الأول. أمــا الخطأ الثاني؛ 
الــقــوات الأمــيــركــيــة من  فيتمثل فــي سحب 

العراق وتفكيك الجيش العراقي.
هـــذان هــمــا الــخــطــآن الــكــبــيــران الــلــذان 
تسببا في ظهور مشكلات أخرى في منطقة 

الشرق الأوسط.
> أود الــعــودة إلـــى الــحــديــث عــن المــواضــيــع 
الداخلية. كنت أتساءل عما إذا كنتم ستتخذون 
أي خطوات فيما يتعلق بإنهاء أو تقليل الإعدامات 

العلن؟ أتقصد تنفيذ حكم  الـــرؤوس فــي  وقطع 
الإعدام بحق المتطرفين؟

- أعتقد أن أميركا ودولا كثيرة حتى 
هذه اللحظة تنفذ حكم الإعدام. لقد حاولنا 
التقليل مــن ذلـــك ولــديــنــا قــوانــين واضــحــة 
(لا) يمكن أن نغيّرها. فعلى سبيل المثال، 
عندما يقدم شخص ما على قتل شخص 
ذ حكم الإعدام بحقه في 

ّ
آخر، يجب أن يُنف

قانوننا. ولكن هنالك جوانب قليلة يمكن 
تغييرها، حيث يتم تغيير حكم الإعـــدام 
فيها إلى السجن المؤبد. إن جلالة الملك، لا 
يستيقظ من نومه ويوقع فقط على ما يريد 
التوقيع عليه، بل إنه يعمل بما يقتضيه 
الــقــانــون والــكــتــاب. فهناك قــوانــين متعلقة 
بكيف يعمل الملك كملك أو كرئيس للوزراء.

نحن نعمل منذ سنتين في الحكومة 
وأيضا في البرلمان السعودي على إقامة 
قــوانــين جــديــدة فــي هــذا الــجــانــب. ونعتقد 

أن الأمــر سيستغرق لإتمامه عاما واحــد، 
أو أكثر قليلا.

> إذن هي مبادرة.
- نعم بالتأكيد إنها مبادرة. لن نلغيها 
بنسبة مائة في المائة، ولكننا سنقلل منها 

إلى حد كبير.
> ضــمــن هـــذا الــســيــاق المــتــعــلــق بــالــقــانــون، 
إلى الأشخاص  تشير جماعات حقوق الإنسان 
أو مــدونــين  نــشــطــاء ســيــاســيــين  الــذيــن تعتبرهم 
وُضِـــعـــوا فــي الــســجــن. هــل لــديــك حــســاســيــة من 
الحديث حول هذا الموضوع؟ تتحدث كثيرا عن 

المثل الأعلى المتمثل في حرية التعبير.
- اعتدنا على وصفهم في التسعينات، 
اعتادوا على وصف أسامة بن لادن بالأمر 
بــــن لادن هــو  تـــبـــين أن أســــامــــة  ثــــم  ذاتــــــــه، 
الــذي يواجه العالم بأسره.  الخطر الأكبر 
ويــصــفــونــهــم الـــيـــوم بـــالأمـــر ذاتــــــه، ونــحــن 
نصفهم بحزب الإخوان المسلمين أو حزب 
السروريين أو الناس المرتبطين بمنظمات 
كثيرة ويعملون لصالح دول كثيرة. وفي 
علن 

ُ
كل حالة، عندما تنتهي التحقيقات، ن

ا.
ً
عن تفاصيلها علن

> بالنسبة لتأخير طــرح «أرامــكــو» الأولــي 
لــلاكــتــتــاب الــــعــــام... لـــمَ أخــرتــمــوه وهـــل مـــا زلــتــم 

تدرسون طرحها في بورصة نيويورك؟
الــطــرح. لقد  نــقــوم بتأخير  - نــحــن لا 
ــلــنــا إنــنــا ســنــكــون جــاهــزيــن لــطــرح أسهم 

ُ
ق

بـــــحـــــدود عــــــام ٢٠١٨، ونـــحـــن  «أرامـــــــكـــــــو» 
مستعدون. صغنا جميع القوانين، وقمنا 
بجميع الخطوات التي تجعلنا مستعدين 
لطرح أسهم «أرامكو». أما الآن فالمسألة هي 
المُناسب. نعتقد أن أسعار  اختيار الوقت 
الــعــام وسترتفع  الــنــفــط سترتفع فــي هـــذا 
حاول 

ُ
بشكل أكبر في عام ٢٠١٩، لذا نحن ن

أن نختار الوقت المُناسب. لكننا مستعدون 
للطرح الآن إذا ما أصبح الوقت مناسبا.

> أما زلتم تفكرون في إدراجها في بورصة 
نيويورك؟

- نــحــن نــنــظــر فـــي جــمــيــع الــخــيــارات، 
الــذي يعمل على طــرح «أرامــكــو»  والفريق 
الأولــي للاكتتاب العام يظل يقول لــي: «لا 

ل شيئا عن ذلك».
ُ
تق

> كنت أتساءل في ظل كل هــذه المبادرات 
التي تقومون بها، مبادرة الطاقة الشمسية وبعض 
الإصلاحات في الداخل، كنت أتساءل حول مدى 

اعتماد ذلك على طبيعة النفط المحدودة.
- نعم.

> إذن ما حجم الدور الذي يلعبه ذلك؟
- لا أعتقد أن ذلك سيضرُّ بالدور الذي 
يلعبه النفط، دعنا نتحدث قليلاً عن النفط، 
لــم يكن  المــبــادرة، إن  وبعدها سنتكلم عــن 
لديك مانع. أولاً، الطلب على النفط يزداد، 
ووفــقــا لتوقعات «أرامــكــو» فهم يعتقدون 
أنه سيستمر في الارتفاع حتى عام ٢٠٤٠، 
لكن في أكثر حالات التحفظ في التحليلات 
العالمية، يعتقدون أن الطلب سيستمر في 
الارتــفــاع حتى عــام ٢٠٣٠، والاستمرار في 
الارتفاع حتى عام ٢٠٣٠ يعني ١٫٥ في المائة 

كل عام، وبعد ذلك سيتراجع.
إذن الــطــلــب الـــيـــوم عــلــى الــنــفــط يبلغ 
قرابة مائة مليون برميل يوميا. في عام 
٢٠٣٠ سيكون نحو ١٢٠ مليون برميل. أما 

في عام ٢٠٤٠ سيعود مرة إلى رقم يُقارب 
المــائــة مــلــيــون بــرمــيــل. وفـــي أعــــوام ٢٠٥٠ - 
٢٠٦٠ سيصل إلى نحو ٨٠ إلى ٧٠ مليون 
برميل. ٨٥ في المائة، ٨٥ مليون برميل من 
هذه الحاجة (الطلب) تقريباً سيذهب إلى 
الطاقة، ولكن لا أعني طاقة المُــدُن، ٤٠ إلى 
٣٠ مليون برميل، للسيارات. أما غير ذلك 

فللطائرات والسُفن.
الــذي يتغير اليوم السيارات، بسبب 
الــتــوجــه إلـــى الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، لكن 
لن يكون هناك أثرٌ إلى ما بعد عام ٢٠٣٠. 
الــســفــن والـــطـــائـــرات ستستمر  ويـــبـــدو أن 
لوقت طويل لأنه لا أحد اليوم يتحدث عن 
طــائــرات تطير باستخدام طاقة الكهرباء 
أو ســفــن تُــبــحــر حــــول الــعــالــم بــاســتــخــدام 
طاقة الكهرباء. فعندما يتحدثون عن هذه 

الأشياء فسيستغرق الأمر ٢٠ سنة.
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الأخـــــــــرى، فـــــإن الــطــلــب 
المُــتــمــثــل بــخــمــســين مــلــيــون بــرمــيــل أو أقــل 
يـــزداد كل  على البتروكيماويات والمــــواد، 
عام بنسبة ٣٫٥ في المائة. لذا سيكون في 
عام ٢٠٣٠ عند نحو ٢٠ مليون برميل. وفي 
أعوام ٢٠٥٠ - ٢٠٦٠، سيكون عند نحو ٥٠ 
مليون برميل. إذن هذه حاجة جديدة إلى 
النفط. ولإيضاح هذا بمثال، كل واحد منكم 
يرتدي جزءاً من البتروكيماويات والمواد. 

فــلــديــكــم بــعــض هـــذه الأشـــيـــاء فــي أزراركــــم 
وأقلامكم وأحذيتكم وأجهزتكم الهاتفية، 
وسيأتي المزيد. ألياف الكربون على سبيل 
المــثــال، ألــيــاف الــكــربــون هــي إحـــدى أفضل 
المـــواد فــي الــعــالــم، هــي مـــادة غالية الثمن، 
لكننا نستثمر فيها. وستكون أقل تكلفة، 
لــذا سنراها تستخدم في كل طائرة، وكل 
ســفــيــنــة، وكــــل ســــيــــارة، لــــذا هـــنـــاك حــاجــة 

مُتزايدة ومستمرة.
الأمر الآخر هو العرض، سيختفي 
كثير من المعروض في العشرين سنة 
المقبلة. فبعد خمس سنوات، لن تُنتج 
الــصــين أي شـــيء. الــيــوم هــم يُنتجون 
الــيــوم. ولن  نحو ٤ ملايين برميل فــي 
يُــنــتــجــوا شــيــئــا بــعــد خــمــس ســنــوات. 
وكثير من الدول الأُخرى ستختفي بعد 
١٠ سنوات، وستختفي كمية كبيرة من 
الــعــرض الــقــادم مــن الــولايــات المُتحدة 

الأميركية بعد عشر سنين. 
وبعد ١٨ عاما، سيختفي المعروض 
الـــــروســـــي بـــأكـــمـــلـــه، ١١ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
ســتــصــل إلـــى الــصــفــر بــعــد ١٨ عــامــا. لــذا 
بــالــعــشــرة ملايين  أنــنــا لا نحتفظ  يــبــدو 
الــتــي ننتجها فحسب، بــل يبدو  برميل 
أنـــنـــا ســنــنــتــج كـــثـــيـــرا وكـــثـــيـــرا جـــــداً مــن 
البراميل في المستقبل. لذلك من الواضح 
جــــداً اســـتـــدامـــة الــنــفــط حــتــى لـــو أخــذنــا 
بالتحليلات المُتحفظة وليس تحليلات 

«أرامكو».
لــذا فــإن إنــتــاج الطاقة الشمسية، لا 
يــؤذي النفط لأنــه لا يُنتَج للطائرات أو 
ن، ولن يتعارض مع الطلب المتنامي 

ُ
السُف

لــلــبــتــروكــيــمــاويــات. فـــي الـــواقـــع، نعتقد 
أن الــســيــر بــهــذا الاتـــجـــاه ســيــســاعــد على 
فــي حماية  الــنــفــط دوراً جــيــداً  يــلــعــب  أن 
الطبيعة لأنه إذا قمت بإنتاج البلاستيك، 
فـــلا يــجــب عــلــيــك الــتــخــلــص مـــنـــه. يجب 
عليك علاجه وإعـــادة تــدويــره بطريقة لا 
إنــتــاج النفط  تضر الطبيعة، أفضل مــن 

للسيارات.
نـــتـــخـــذهـــا الآن فــي  الــــتــــي  الـــفـــرصـــة 
المملكة العربية السعودية هي في الطاقة 
الــشــمــســيــة... ونـــحـــن نــعــتــقــد أن الـــدولـــة 
الوحيدة التي يمكن أن تحقق قفزة في هذا 
المجال ومجال تصنيع الطاقة الشمسية 
هي المملكة العربية السعودية، لأن لدينا 
جميع عناصر النجاح، لذا هناك كثير من 
البلدان التي تكون فيها أشعة الشمس 
قوية: مثل الجزائر، والهند، سمِ ما شئت، 
ولدينا شمس قوية أيضاً. لكن ليس لدى 
كل البلدان طلب محلي. لذلك هناك عدد 
أقــل مــن الـــدول الــتــي لديها طلب محلي. 
لا يمكن لأي دولــة أن يكون لديها طلب 
مُتمَثل بـ١٥٠ غيغاواط، و٢٠٠ غيغاواط. 
إنــهــا السعودية والهند وعـــدد قليل من 
الـــبـــلـــدان. والـــبـــلـــدان الأخـــــرى فـــي الــشــرق 
الأوسط لا يمكنها الوصول حتى إلى ٣٠ 
غيغاواط من الطلب، لذا فإن الطلب الكبير 

يدفع لتحقيق ذلك.
ثــالــثــاً، لــديــنــا أكــثــر مـــن ذلــــك. لدينا 
سلسلة التوريد بأكملها لتصنيع الألواح 
الشمسية في المملكة العربية السعودية. 
رابعا، لدينا جميع أنــواع المــواد اللازمة 
لذلك. لدينا السيليكا، كثير من السيليكا، 
لكنها ليست مثل السيليكا في الجزائر 
وأفريقيا والدول الأخرى، حتى الإمارات 
فـــإن  المــــتــــحــــدة ودول أخــــــــرى.  الـــعـــربـــيـــة 
السيليكا في الجانب الشمالي من المملكة 
العربية السعودية، تصل نقاوتها لدرجة 
٩٩٫٧ في المائة. أما غيرها من السيليكا 
حـــــول الـــعـــالـــم فــــلا تـــصـــل حـــتـــى إلـــــى ٩٠ 
لــذلــك لا تكلف السيليكا في  المـــائـــة،  فــي 
السعودية شيئا لتصنيعها وبنائها. لا 
تُكلف شيئا. إذن هي ليست مجرد مادة، 

إنها مادة رخيصة وذات جودة عالية.
البلدان الأخرى التي لديها كثير من 
أقــل جــودة بكثير  السيليكا، تكون فيها 
ومــكــلــفــة... ســيــكــون لــديــنــا الــنــوع الآخــر 
من المواد. جزء من تلك المواد، الكابلات، 
وغطاء الكابلات. لدينا كثير من الكابلات 
فــي المملكة العربية السعودية، الكثير. 
المــــواد وتــصــنــيــع الألــــواح  لتصنيع هـــذه 
الشمسية، يتطلب الأمر كثيرا من الغاز، 
ولــديــنــا كــثــيــر مـــن اكــتــشــافــات الـــغـــاز في 

البحر الأحمر.
لــــــــذا، المــــــــــوارد المـــخـــتـــلـــفـــة، وســلــســلــة 
الـــتـــوريـــد، والـــطـــلـــب، والـــشـــمـــس جميعها 
مـــوجـــودة فـــي الــســعــوديــة. ولا تــوجــد في 
أي مــكــان آخـــر حـــول الــعــالــم. لـــذا إذا قلنا: 
«ســنــلــغــي المـــشـــروع، ولـــن نــصــل إلـــى ٢٠٠ 
غيغا واط»، فلن يقوم أحــد آخــر بــه. إننا 
نــبــذل جــهــدا كــبــيــرا خـــلال الأشــهــر القليلة 
المــاضــيــة مـــن أجــــل جــمــع أفــضــل الــشــركــاء 
أنــحــاء العالم،  المــشــروع مــن مختلف  لهذا 
من أميركا والصين واليابان، ونحن الآن 
فـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة لــتــشــكــيــل «أرامـــكـــو» 
السعودية الجديدة. وربــمــا، بما أن أكبر 
الــيــابــان، يمكننا أن نطلق  شريك لنا هــي 
عليها Jaramco «يرامكو» أو شيئا من هذا 
القبيل. وهـــذا الأمـــر سيساعد السعودية 
على توفير ٤٠ مليار دولار سنويا، وزيادة 
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية 
السعودية بـ٢٠ مليار دولار. وسيخلق مائة 
ألــف وظيفة، وسيساعدنا على التصدير 
لأننا سنصدر للعالم كله أرخص الألواح 
الشمسية وأكثرها فعالية. لذا، فإننا نقدم 
مساعدة كبيرة وعظيمة للعالم أجمع من 
أجل إنتاج الطاقة، الطاقة المستمرة بتكلفة 
أقل من أي وقت مضى، كما أننا سنخاطر 

بالدفع بكل مطالبنا في تلك المنطقة.
> لـــــدي ســــــؤال شــخــصــي واحـــــــد، كــيــف 

أصبحت مهتما بدافنشي؟
- دافنشي، لقد قلنا إن هــذا حديثٌ 

ليس دقيقا.
> ليس صحيحا؟

- مـــا الــــذي يـــجـــري، لا أعــلــم كـــم مــرة 
ينبغي علينا أن نعلن ذلك.

> الـــنـــاس تــابــعــوا مــقــابــلــة بــرنــامــج «٦٠ 
دقــيــقــة» واعــتــقــدوا أنـــك تــوافــق عــلــى كــل مــا تم 

نشره من تقارير.
ــا لــبــرنــامــج «٦٠ 

ً
- لــقــد قــلــت مــســبــق

دقيقة» الثراء ليس جريمة، بل الجريمة 
تــكــمــن فـــي أن تـــكـــون فــــاســــدا. وفــــي حــال 
كُنت فاسدا، أرجو أن توضّح لي فسادي 
وتقدم دليلا على ذلك. ولا يبدو أن هناك 
أي أحد يقدم أدلة. ومن المعروف أن الملك 
سلمان وأبــنــاءه وفريقه نزيهون تماما 
والكل يعلم ذلك في السعودية. ويمكننا 
إعطاؤك سجل العائلة، عائلة آل سعود 
قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، 
وسجل الملك سلمان منذ ولادته. وسجلي 

أيضا... إنه ناجح في السعودية.
وفي الحقيقة إنني أحب الفن. وأؤمن 
أن أي شخص يمتلك ذوقا رفيعا، يجب 
أن يحب الفن ويــقــدره. وهــنــاك كثير من 
الفنانين الرائعين حول العالم ولا يمكنني 
لــيــكــون فناني  أن أحـــدد شخصا واحــــدا 

المفضل.

نحن نعمل من خلال معلومات استخباراتية 
على تقسيم الحوثيين

تلقت {القاعدة} العديد من الضربات...
 والتنظيم يوشك على الاختفاء

أميركا اقترفت خطأين: دخول العراق
وسحب قواتها منه

في الواقع؛ لو نظرت إلى أي إرهابي، فستجد 
أنه كان من الإخوان المسلمين

دلة مع أي خطأ.
يـــا 
ية

ض 
ـون 
لـــــك 

عتقد 
خخمُخزٍ

 ،٢٠١٨
ٍٍ

لالاتحيلاًً
 أعتقد 
لحالي، 

 النفوذ 
ي

ط لفترة 
عـــتـــقـــد أن 
ور حــول 

 يشاؤون 
المـــتـــوســـط 

رت سوريا 
ن ك ا

الــــدعــــم مـــنـــهـــا. نــحــن 
ن الف ت ق ط عن نا أنف ذلك نق
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قتلى وجرحى بغارات على دوما... واستمرار تجميد اتفاق الإجلاء
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل وجرح عشرات المدنيين 
في غارات لطيران النظام السوري 
عـــلـــى مـــديـــنـــة دومـــــــا، آخـــــر جــيــب 
للمعارضة قرب دمشق، في وقت 
تـــــرددت أنـــبـــاء عـــن «انــقــســامــات» 
داخــــل المــعــارضــة إزاء اتــفــاق مع 

النظام برعاية روسية.
وقـــــــــال «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» إن «١٢ غــارة 
استهدفت عدة مواقع في مدينة 
دومـــا وأســفــرت عــن مقتل أربــعــة 
مــــدنــــيــــين وإصــــــابــــــة ٢٥ آخــــريــــن 

بجروح».
مـــن جــانــبــهــا، أفـــــادت وكــالــة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا) 
بأن طائرات النظام شنت غارات 
ردا على «قصف بالقذائف» على 
«ممر الوافدين وضاحية الأسد 
الــســكــنــيــة» فــي حــرســتــا، مشيرة 
إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

ووقعت الغارات غداة تعليق 
عمليات إخراج المقاتلين من دوما 
بــســبــب انـــقـــســـامـــات داخـــلـــيـــة في 
البالغ  صفوف «جيش الإســلام» 
عــديــده نــحــو عــشــرة آلاف مقاتل 
يسيطرون على دوما، إذ يرفض 

جناحه المتشدد اتفاق الإجلاء.
ودخلت نحو عشرين حافلة 
اســتــأجــرهــا الـــنـــظـــام إلــــى دومــــا، 
لكنها عـــادت أدراجـــهـــا وتوقفت 
مــع حــافــلات أخــــرى عــنــد أطـــراف 
المــــديــــنــــة، وفـــقـــا لمــــراســــل لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ولــــم يــــدل «جـــيـــش الإســـــلام» 
بــأي تعليق علنا على موضوع 
الاتــــــفــــــاق الــــــــذي أعــــلــــنــــه الإعـــــــلام 

الرسمي السوري.
وقد خرج حوالي أربعة آلاف 
من مقاتليه وأفراد عائلاتهم منذ 
الاثــنــين إلـــى شــمــال ســوريــا غير 
أن الــفــصــيــل يــلــزم الــصــمــت حــول 

عمليات الإجلاء.
وقــــــــال عـــبـــد الــــرحــــمــــن: «تـــــمّ 
الــقــديــم، وهــنــاك  تعليق الاتـــفـــاق 
مــبــاحــثــات بـــين الـــــروس وجــيــش 
الإســـــلام مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــى 

تسوية جديدة».
وأشــــــــــــــارت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

السورية الرسمية (سانا) إلى أنّ 
«سحب الحافلات من داخل مدينة 
إلــى «الابتعاد عن  دومــا» يهدف 
الخلافات الداخلية وتركهم لحل 

خلافاتهم بأنفسهم».
وأكـــــدت «ســـانـــا» أن «اتـــفـــاق 
إخــلاء مدينة دومـــا» لــم يتوقف، 
إلــى أن «الــحــافــلات تقف  مشيرة 
قـــــرب حـــاجـــز الـــجـــيـــش بــانــتــظــار 
العودة لاستكمال إخراج مقاتلي 

جيش الإسلام».
وأعلنت روسيا مساء الأحد 
التوصل إلى اتفاق «مبدئي على 
انسحاب مقاتلي جيش الإسلام» 
مــن مدينة دومـــا، لكن لــم يصدر 
عــــن جـــيـــش الإســــــــلام أي تــأكــيــد 

رسمي في شأنه.
وقال مدير «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» رامـــــــي عــبــد 
الـــرحـــمـــن: «تــــــمّ تــعــلــيــق الاتـــفـــاق 
الـــقـــديـــم، وهـــنـــاك مــبــاحــثــات بين 
الــروس وجيش الإســلام من أجل 

التوصل إلى تسوية جديدة».
وأضاف: «تبينّ أنه من أصل 
العشرة آلاف مقاتل لــدى جيش 
الإســـــــلام، أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة آلاف 

يرفضون الخروج بتاتا».
وإثــــــر هـــجـــوم جـــــوي عــنــيــف 
بـــدأتـــه فـــي ١٨ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
تــــرافــــق لاحـــقـــا مــــع عــمــلــيــة بــريــة 
وتــســبــب بــمــقــتــل أكــثــر مـــن ١٦٠٠ 
مدني، ضيّقت القوات الحكومية 

تــدريــجــاً الــخــنــاق عــلــى الفصائل 
المعارضة، وقسّمت الغوطة إلى 

ثلاثة جيوب.
الـــضـــغـــط  ازداد  وبـــــعـــــدمـــــا 
عليها، وافق فصيلا حركة أحرار 
الشام وفيلق الرحمن على إجلاء 
مــقــاتــلــيــهــمــا بــمــوجــب اتـــفـــاق مع 
روسيا. وجرى خلال أيام إجلاء 
عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين 

إلى شمال غربي سوريا.
وعـــــززت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
انتشارها في محيط دوما خلال 
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة بـــالـــتـــزامـــن مــع 
المفاوضات تمهيداً لعمل عسكري 
في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق 

مع فصيل جيش الإسلام.

وتــــــعــــــرض جــــيــــش الإســـــــلام 
لضغوط داخلية من سكان دوما 
الــــذيــــن طـــالـــبـــوا بـــاتـــفـــاق يــحــمــي 

المدينة من أي عمل عسكري.
وقــــــــــال أحــــــــد ســـــكـــــان دومــــــا 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«ليس هناك أمــر واضــح، ننتظر 
نــتــيــجــة المـــفـــاوضـــات». وأضــــاف: 
«هناك أشخاص يريدون الخروج 
وآخــرون يفضلون البقاء. هناك 
محلات فتحت أبوابها». وتابع: 
«لــــم يــعــد الــســكــان قـــادريـــن على 
الــبــقــاء فــي الأقــبــيــة. الــنــظــام أعــاد 
ثـــم حــلّــق  الـــيـــوم (...)  الـــحـــافـــلات 
الطيران الحربي في أجواء المدينة 

ليثير الرعب في قلوب الناس».

وقــــــد أكّــــــــد مـــــراســـــل لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية فــي دمشق 

تحليق طائرات حربية سورية.
وقالت نجاح علي (٦٠ عاما): 
أيــام هنا.  «أنــا أنتظر منذ ثلاثة 
آتــي فــي الصباح وأذهـــب مساءً. 
لقد اختطفت ابنتي وزوجها منذ 
خــمــس ســنــوات، ولـــدي أبــنــاؤهــم 
الثلاثة أرعاهم. لا أمل بخروجهم. 
الـــبـــاصـــات  أنّ  الآن وقــــــد رأيـــــــت 
خــرجــت فــاضــيــة (فــــارغــــة)، خــاب 

أملي».
وقــالــت أم رضـــا (٣٦ عــامــا): 
أتــمــنــى خــــروج المسلحين  «كــنــت 
من أجل إطلاق سراح أخي وأولاد 
عمي (...) لقد تدمرت معنوياتي 

أعـــلـــم عــنــهــم شــيــئــا منذ  (...) لا 
ـــطـــفـــوا». وخـــــلال الــســنــوات 

ُ
أن خ

المــاضــيــة، صــعــدت قـــوات النظام 
سياسة الحصار والإجلاء. وعلى 
غـــرار الــغــوطــة الــشــرقــيــة، شهدت 
مناطق عــدة بينها مــدن وبلدات 
قرب دمشق عمليات إجلاء آلاف 
المــقــاتــلــين المــعــارضــين والمــدنــيــين 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاقــــات مــــع الــــقــــوات 
الحكومية إثر حصار وهجمات 

عنيفة.
إلى ذلك، أسقطت مروحيات 
تـــابـــعـــة لــلــنــظــام مـــنـــشـــورات إلـــى 
أهالي دوما تضمنت «ضمانات» 
روسية. وجاء في رسالة روسية 
إلــــــى أهــــالــــي دومــــــــا، أن «جــيــش 

الإســــــلام تـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مع 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة بـــوســـاطـــة 
روســيــة لاعــتــمــاد الــحــل السلمي 
لـــعـــودة الاســـتـــقـــرار إلـــى المــديــنــة» 
بـــحـــيـــث «تــــــــمَّ الــــســــمــــاح لــجــمــيــع 
المـــســـلـــحـــين الــــراغــــبــــين بـــمـــغـــادرة 
المدينة مع أسلحتهم، وإمكانية 
الـــــذهـــــاب إلـــــى مـــديـــنـــة جــرابــلــس 
مـــع أفـــــراد عــائــلاتــهــم بــضــمــانــات 
الـــحـــمـــايـــة الــــروســــيــــة، مــــع دعــــوة 
جــــمــــيــــع المـــــدنـــــيـــــين لــــلــــبــــقــــاء فــي 
مدينتهم وبناء حياتهم الآمنة»، 
إضافة إلى أن «الحكومة السورية 
ســـتـــقـــوم بــتــقــديــم كــــل الـــخـــدمـــات 
لإعادة تأهيل البنية التحتية في 

دوما كما كانت سابقاً».
وشــمــلــت الــتــطــمــيــنــات أيضاً 
«عقد  قيام مؤسسات الحكومة بـ
لقاء مع الفعاليات الأهلية لحل 
مـــوضـــوع إعــــــادة تــفــعــيــل جميع 
الوثائق التي تمَّ الحصول عليها 
خــــــلال ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب، وذلـــــك 
بــشــكــل قــــانــــونــــي»، إضــــافــــة إلـــى 
«منح الطلاب في جميع مراحلهم 
الدراسية الحق بمتابعة التعليم 
في المنشآت التعليمية الحكومية 
بـــــعـــــد تــــــجــــــاوزهــــــم اخــــــتــــــبــــــارات 

بسيطة».
يـــســـمـــح  مـــــــقـــــــررا أن  وكـــــــــــان 
«الأشـــــخـــــاص  مـــــن يـــــــوم أمـــــــس لــــــ
ـــــــذيـــــــن يـــســـلـــمـــون  المــــســــلــــحــــين ال
نــقــطــة التسجيل  فـــي  أســلــحــتــهــم 
المـــــحـــــددة لـــلـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
الروسية، بتسوية أوضاعهم في 
أقــصــر وقــــت وبــضــمــانــة ســوريــة 
روســـيـــة، وأن هـــذا يــشــمــل أيــضــاً 
السكان المدنيين»، إضافة إلى أنه 
«سيمنح الشبان الذين بلغوا سن 
خدمة العلم فترة تأجيل من ستة 

إلى عشرة أشهر».
وقــالــت مــصــادر إن الــرســالــة 
أيـــــضـــــا «قــــــيــــــام وزارة  شــــمــــلــــت 
الداخلية من خلال مراكز الشرطة 
بـــضـــمـــانـــة الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
الروسية، بتأمين الحماية لمدينة 
دومــــا خـــلال فــتــرة إعـــــادة تأهيل 
يـــتـــم تــأمــين  المــــديــــنــــة» عـــلـــى «أن 
الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة الــــحــــرة إلـــى 
المــدنــيــين، وكــذلــك حــركــة وسائط 

النقل».

دخان يتصاعد من دوما بعد قصفها من قوات النظام السوري أمس (المجلس الطبي لدوما)

أنقرة «لن تتنازل» في منبج ولا في غرب الفرات وشرقه

الجيش التركي يستطلع مواقع جديدة لمراقبة «خفض التصعيد» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت مــصــادر تــركــيــة عن 
بدء وفد استطلاع تابع للجيش 
التركي بتفقد مناطق في ريفي 
إدلب وحماة الشمالي أمس بعد 
يومين من القمة الثلاثية التي 
جمعت رؤســاء تركيا وروسيا 
وإيـــــــــــران فـــــي أنـــــقـــــرة الأربـــــعـــــاء 
المــــــــاضــــــــي، وأكــــــــــــــدت ضـــــــــرورة 
الاســتــمــرار فــي تطبيق الاتفاق 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا بــــشــــأن مـــنـــاطـــق 
خــفــض الــتــصــعــيــد، ذلــــك وســط 
تأكيد أنقرة عدم تقديم تنازلات 
بخصوص منبج وغرب وشرق 

الفرات.
وبــحــســب المـــصـــادر، تــوجــه 
الـــوفـــد الــعــســكــري الـــتـــركـــي من 
مـــديـــنـــة خـــــان شـــيـــخـــون بــريــف 
إدلـــــــب إلــــــى قــــريــــة الــــصــــيــــاد ثــم 
جـــنـــوب غـــربـــي خـــــان شــيــخــون 
إلــى كفر زيتا ولحايا  وبعدها 
ومورك في شمال حماة ووصل 
إلى نقطة العبود جنوب مورك 

والمــــتــــاخــــمــــة لمـــنـــاطـــق تــســيــطــر 
عـــلـــيـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــوالـــيـــة 
لـــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري عـــلـــى بــعــد 
كــيــلــومــتــر واحــــــد وتــــجــــول فــي 
المــنــطــقــة بــرفــقــة قــــادة وعــنــاصــر 
من فصيل «فيلق الشام» التابع 
لــلــجــيــش الـــســـوري الــحــر حيث 
سيزور مناطق أخرى في ريف 

إدلب ومنطقة جسر الشغور.
وجــــاءت هـــذه الـــزيـــارة بعد 
أيــام مــن زيـــارة الــوفــد إلــى ريف 
حماة الشمالي لمعاينة المنطقة 
بــهــدف إقــامــة نقطة مــراقــبــة في 
إطار اتفاقية خفض التصعيد.

وكــــــــــان الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي 
أعــــلــــن الأربـــــــعـــــــاء المـــــاضـــــي عــن 
إنشاء نقطة مراقبة جديدة في 
محافظة إدلب، في إطار اتفاقية 
مناطق خفض التصعيد التي 
الــتــوصــل إليها فــي أستانة  تــم 
بـــــين كـــــل مـــــن تـــركـــيـــا وروســــيــــا 
وإيــــــران كــــدول ضــامــنــة لاتــفــاق 

وقف إطلاق النار في سوريا.
وذكرت رئاسة هيئة أركان 

الــجــيــش الــتــركــي، فــي بــيــان، أن 
نــقــطــة المـــراقـــبـــة الـــجـــديـــدة هــي 
الــتــي يقيمها الجيش  الــثــامــنــة 

التركي في إدلب.
وطــــالــــبــــت تـــركـــيـــا بــــزيــــادة 
عــدد نــقــاط المــراقــبــة مــن ١٢ إلى 
١٤. وذلـــك بــعــد إعـــلان الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان أن 
الــزيــتــون» التي  عملية «غــصــن 
بــــدأت فـــي عــفــريــن ســتــمــتــد إلــى 

منبج وإدلب.
في الوقت ذاته، أكد رئيس 
الوزراء التركي بن علي يلدريم 
تــــنــــازلات  تــــقــــدم  لـــــن  بــــــــلاده  أن 
فيما يتعلق بمدينة منبج أو 
شــــرق الــــفــــرات أو غـــربـــه، طــالمــا 
وجد «تهديد إرهابي» من تلك 

المناطق.
وقــــــال يــــلــــدريــــم، الــــــذي بـــدأ 
أمـــس زيــــارة إلـــى مــنــغــولــيــا، إن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة قــدمــت إلــى 
فـــرنـــســـا،  مـــنـــبـــج والآن جـــــــاءت 
ويمكن لآخرين أن يأتوا كذلك، 
لــم يــســألــوا هــذه الأرض  لكنهم 

لمــن؟ ٩٠ فــي المــائــة مــن سكانها 
مـــن الــــعــــرب، ولـــكـــن مـــع الأســـف 
فإنهم يتلقون معاملة العبيد، 

ويتم طردهم».
ولــــــفــــــت يــــــلــــــدريــــــم إلـــــــــى أن 
اعــتــراض بـــلاده يكمن فــي أنها 
تطالب بعيش سكان منبج في 
مناطقهم، وتقرير مستقبلهم 
بـــأنـــفـــســـهـــم، وإنـــــهـــــاء الــتــهــديــد 
الإرهابي الموجود فيها، وشدد 
على أن بلاده ستواصل الكفاح 
ضد «الإرهابيين» في إشارة إلى 
وحدات حماية الشعب الكردية.

وتـــطـــالـــب أنـــقـــرة الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة بــــــــإخــــــــراج عـــنـــاصـــر 
وحدات حماية الشعب الكردية 
من منبج التي سيطرت عليها 
فــي أغسطس (آب) ٢٠١٦ بدعم 
أمــيــركــي فــي إطـــار الــحــرب على 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهــــابــــي، إلــى 

شرق نهر الفرات.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، كـــان 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين حــذر فرنسا من 

إرســــــال عــســكــريــين إلــــى مــديــنــة 
منبج السورية ودعاها إلى عدم 
«تكرار أخطاء» واشنطن في دعم 
وحدات حماية الشعب الكردية 
. وقال كالين: «خلال محادثاتنا 
قــالــوا  مــع نــظــرائــنــا الفرنسيين 
لنا إن إرســال جنود إلى منبج 
لــيــس عــلــى جــــدول الأعــــمــــال، لا 
تثقوا بالمعلومات الصحافية». 
وأضــــــاف: «هــــذه رســالــتــنــا إلــى 
السلطات الفرنسية: لا تكرروا 

أخطاء الأميركيين».
وأثـــــــار اســـتـــقـــبـــال الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
فــــي قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه الأســــبــــوع 
الماضي، وفداً من تحالف قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة غــضــب 
أنــقــرة، وتــــرددت أنــبــاء عــن نية 
باريس إرسال جنود إلى منبج 
لــدعــم وحـــــدات حــمــايــة الشعب 
الـــكـــرديـــة، لــكــن الإلــيــزيــه نفاها 
وعــرض مــاكــرون الوساطة بين 
أنقرة و«قسد»، وهو ما رفضته 

تركيا على الفور، ونددت به.

تعيين قاضي {محكمة الإرهاب}
 رئيساً لـ {مجلس الدولة}

دمشق: «الشرق الأوسط»

صــــدر أمـــــس، مـــرســـوم رئــاســي 
بــإنــهــاء تكليف نــاصــر الــضــلــلــي من 
رئـــاســـة غـــرفـــة قــضــايــا الإرهـــــــاب في 
مــحــكــمــة الــنــقــض، وتــعــيــيــنــه رئــيــســاً 
لمـــجـــلـــس الـــــــدولـــــــة، خـــلـــفـــاً لــلــقــاضــي 

محمود فهد قطان.
ومــــحــــكــــمــــة «الإرهــــــــــــــــاب» الـــتـــي 
تأسست عــام ٢٠١٢، تتبع للمجلس 
لــلــقــضــاء الـــســـوري، وتعتبر  الأعــلــى 
الــجــهــة الـــوحـــيـــدة فـــي ســـوريـــا الــتــي 
تـــــصـــــدر أحـــــكـــــامـــــاً قــــضــــائــــيــــة بــحــق 
المـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين المــتــهــمــين 
فــــــي هــــذه  يـــــوجـــــد  بــــــــالإرهــــــــاب. ولا 
المحكمة أي قوانين للنظام واضحة أو 
صريحة، إنما تكون الأحكام بحسب 

ما يقره القاضي.
قـــانـــونـــيـــة فــي  ورأت مـــــصـــــادر 
دمشق أن تعيين الضللي يأتي ضمن 
التحضير للمرحلة المقبلة، التي من 
المــتــوقــع أن تشهد رفــع دعـــاوى على 
الدولة فيما يخص تثبيت الملكيات 
التقييم  والحقوق والاعــتــراض على 

العقاري وقـــرارات الاســتــمــلاك، التي 
ســتــنــجــم تــطــبــيــق الـــقـــانـــون رقــــم ١٠ 
لعام ٢٠١٨ الصادر أخيراً، ويقضي 
بالسماح للوحدات الإداريــة بإنشاء 
مــنــاطــق تنظيمية. وقــالــت المــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «مــنــصــب  لــــ
الــدولــة يعد منصباً  رئــيــس مجلس 
رفيعاً ومهماً، حيث يختص مجلس 
الـــدولـــة بــالــنــظــر فـــي الـــدعـــاوى الــتــي 
تكون إدارات الدولة طرفاً فيها، سواء 
مــدعــيــة أو مــدعــى عــلــيــهــا. وتشتمل 
الـــدعـــاوى الــداخــلــة فـــي اخــتــصــاصــه 
قـــرارات الاستملاك،  الاعــتــراض على 
ودعــــاوى منح الجنسية والتجريد 

منها».
وتــابــعــت المـــصـــادر: «كــمــا ينظر 
أيــضــاً فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بالتعيين 
فـــي الـــوظـــائـــف الـــعـــامـــة، أو المــطــالــبــة 
بــالــتــعــويــض مـــن الإدارات. وأيــضــاً 
يــنــظــر مــجــلــس الـــــدولـــــة فــــي طــعــون 
يـــخـــص الإدارة  بـــمـــا  الانــــتــــخــــابــــات، 

المحلية».
وبحسب المــصــادر، فــإن اختيار 
الـــنـــظـــام لــلــقــاضــي نـــاصـــر الــضــلــلــي 

المــولــود في ديــر الــزور ١٩٥٦، «يعبر 
عـــــن رضـــــــا عـــــن أدائــــــــــه فـــــي مــحــكــمــة 
الإرهاب التي كانت تنظر في قضايا 
المــعــارضــين والمــنــاهــضــين لــلــنــظــام». 
وتابعت المصادر بتهكم: «في محكمة 
الإرهاب كان يدافع عن بقاء النظام، 
وفي الموقع الثاني سيدافع عن أحقية 
النظام فــي الاســتــيــلاء على ملكيات 

المهجرين والمفقودين».
ويــــتــــألــــف مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة مــن 
درجتي تقاضٍ، هما محكمة القضاء 
الإداري درجة أولى، وتكون قراراتها 
قابلة للطعن أمــام المحكمة الإداريــة 
العليا، وهي درجة التقاضي الثانية.

ويــشــار إلــى أن نــاصــر الضللي 
حــائــز عــلــى إجـــــازة فـــي الــحــقــوق من 
جامعة دمــشــق وبـــدأ حياته المهنية 
بــــين عـــامـــي ١٩٨٤ و١٩٨٧ مــحــامــي 
مــــعــــاونــــاً  يــــصــــبــــح  قــــبــــل أن  دولــــــــــــة. 
للنيابة ورئيساً لها في محافظات 
طـــرطـــوس، والــقــامــشــلــي، ثـــم رئيساً 
لمحكمة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة الأولـــى 
الــعــام الأول  فــي الحسكة، والمحامي 

في الحسكة عام ٢٠١٤.

«وقف التصعيد» ماكرون يدعو بوتين إلى الضغط على دمشق لـ
باريس - موسكو: «الشرق الأوسط»

طـــلـــب الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون مــجــدداً من 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، ممارسة ضــغــوط على 
دمــــــشــــــق لــــــوقــــــف «الـــتـــصـــعـــيـــد 
العسكري» في سوريا، من أجل 
حماية المدنيين، بحسب بيان 

لقصر الإليزيه.
وأشــــار «الإلـــيـــزيـــه» إلـــى أن 
مـــاكـــرون، وفـــي اتــصــال هاتفي 
مع بوتين، «حض روسيا على 
تــأثــيــرهــا بشكل كلي  مــمــارســة 
على النظام السوري» من أجل 
«وقف التصعيد العسكري الذي 
لوحظ خلال الأشهر الأخيرة»، 
وذلك بهدف «السماح بحماية 
المدنيين، واستئناف مفاوضات 
ذات مـــصـــداقـــيـــة حـــــول عــمــلــيــة 
الانــتــقــال الــســيــاســي الــشــامــلــة، 
ومـــــنـــــع عـــــــــودة (داعـــــــــــــش) إلــــى 

المنطقة».
مـــــن جــــهــــتــــه، أفـــــــــاد المــــركــــز 
الــــصــــحــــافــــي لــــلــــكــــرمــــلــــين بــــأن 
الــــــرئــــــيــــــس بــــــوتــــــين ونــــظــــيــــره 
الـــــفـــــرنـــــســـــي بـــــحـــــثـــــا هــــاتــــفــــيــــاً 
التطورات الأخيرة في الغوطة 

الـــشـــرقـــيـــة. وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان: 
«أثـــنـــاء مــنــاقــشــة الأوضـــــاع في 
الغوطة الشرقية أولى الجانبان 
اهــتــمــامــهــمــا بــالــعــمــلــيــة الــتــي 
لا ســابــق لــهــا لإنـــقـــاذ المــدنــيــين 
وإخــــــــراج المــســلــحــين الــــذيــــن لــم 

يرغبوا في نزع السلاح».
وأطلع بوتين، ماكرون، على 
نتائج قمة أنقرة للدول الضامنة، 
روسيا وتركيا وإيران. وأضاف 
الــبــيــان: «أبــلــغ بــوتــين، مــاكــرون، 
بـــالاتـــفـــاقـــات الـــتـــي تـــم الــتــوصــل 
إلــيــهــا فـــي قــمــة زعـــمـــاء روســيــا 
وإيــران وتركيا التي جرت في ٤ 
أبريل (نيسان) الحالي في أنقرة، 
حـــــول مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل بــهــدف 
ضــمــان التطبيع الطويل الأجــل 
لــلأوضــاع فــي ســوريــا، وتعزيز 
سيادتها ووحدتها واستقلالها 

ووحدة أراضيها».
وأضاف: «تمت الإشارة إلى 
ضرورة تحريك عملية التسوية 
الــســيــاســيــة عـــن طـــريـــق تنفيذ 
قرارات مؤتمر الحوار الوطني 
الــســوري فــي سوتشي، وكذلك 
أهمية التشكيل السريع للجنة 
الــدســتــوريــة فـــي جــنــيــف تحت 
رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة». وتــابــع 

الـــروســـي  الـــجـــانـــب  الـــبـــيـــان أن 
أشــــــار إلـــــى الأهـــمـــيـــة المــبــدئــيــة 
لتوحيد جهود المجتمع الدولي 
لتقديم المــســاعــدات الإنسانية 
لـــلـــمـــحـــتـــاجـــين فــــــي الأراضــــــــــي 
الـــســـوريـــة كـــلـــهـــا، وفـــــق الـــقـــرار 

الدولي رقم ٢٤٠١.
ــــــرئــــــيــــــســــــان عـــن  وعـــــــبـــــــر ال
اســـــــتـــــــعـــــــدادهـــــــمـــــــا لمــــــواصــــــلــــــة 
المــشــاورات الفرنسية الروسية 
حــــــول أهــــــم مــــحــــاور الــتــســويــة 
الـــســـوريـــة. وذكــــر الــكــرمــلــين أن 
المكالمة الهاتفية بين الرئيسين 
جــــــرت بــــمــــبــــادرة مــــن الـــجـــانـــب 

الفرنسي.
إلـــــى ذلــــــك، أشــــــــارت وزارة 
الدفاع الروسية إلى أن «جبهة 
الــنــصــرة» و«الــجــيــش الــســوري 
الحر» يواصلان الإعداد لتنفيذ 
اســتــفــزازات كــيــمــاويــة بجنوب 
البلاد، وقد أوصلا التجهيزات 
اللازمة لتصوير الهجمات على 

فيديو.
وقـــــــــــــــال مــــــــركــــــــز «تــــنــــســــيــــق 
المــصــالــحــة فـــي ســـوريـــا» الــتــابــع 
لوزارة الدفاع الروسية، في بيان 
الـــجـــمـــعـــة: «بـــحـــســـب المــعــلــومــات 
أفــــاد بــهــا مسلحو (جيش  الــتــي 

أحـــــرار الــعــشــائــر) الـــذيـــن سلموا 
أنـــفـــســـهـــم لــــلــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
فــــإن الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة غير 
الــشــرعــيــة الــنــاشــطــة فـــي جــنــوب 
ســـوريـــا تــعــمــل عــلــى إعـــــداد عــدد 
مـــن الاســــتــــفــــزازات، بــمــا فـــي ذلــك 

استخدام مواد سامة».
وبـــــــينَّ «مـــــركـــــز المـــصـــالـــحـــة 
الـــروســـي» أن «قـــــادة تنظيمي 
(جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة) و(الـــجـــيـــش 
السوري الحر)، اللذين يعملان 
مــعــاً، وضــعــوا خططاً لتفجير 
ذخائر كيماوية محلية الصنع، 
فــيــهــا مــــواد كــيــمــاويــة تحتوي 
على غــاز الــكــلــور، فــي عــدد من 
المناطق الخاضعة لسيطرتهما، 
بما فيها منطقة درعــا البلد». 
وتـــــابـــــع: «يــــعــــتــــزم المـــســـلـــحـــون 
تـــــصـــــويـــــر آثـــــــــــــار هـــجـــمـــاتـــهـــم 
الــكــيــمــيــائــيــة الــتــمــثــيــلــيــة عــلــى 
كـــامـــيـــرات لــنــشــر الــتــســجــيــلات 
لاحقاً واتهام الحكومة السورية 
والـــجـــيـــش بــقــتــل مـــدنـــيـــين، من 
جهة، وتبرير أفعالهم الخاصة 
لهم الرامية إلى تقويض نظام 
وقف إطلاق النار في محافظة 
درعــــا، مــن جــهــة أخـــــرى»، وفــق 

جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)البيان.
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الحريري عرض رؤية شاملة لحكومته من أجل النمو والاستقرار

نجاح غير متوقع للبنان في مؤتمر باريس... وماكرون يعتبره «نقطة بداية»
باريس: ميشال أبو نجم

حصد لبنان نجاحاً تخطى ما 
كان يتوقعه في مؤتمر دعم التنمية 
التأم  والاستثمارات «سيدر» الذي 
أمس، في باريس بحضور ٣٧ دولة 
و١٤ مؤسسة مالية إقليمية ودولية 
كـــانـــت عـــلـــى مـــوعـــد فــــي الــعــاصــمــة 
الفرنسية. المــؤتــمــر نظمته فرنسا 
وأدار أعماله تباعاً وزيرا الخارجية 
والدفاع الفرنسيان، وكانت الكلمة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لــــلــــرئــــيــــس إيــــمــــانــــويــــل 
لــعــب دوراً محورياً  الـــذي  مـــاكـــرون 
من أجل إنجازه. وعُقد اجتماع في 
مقر وزارة الخارجية ضم ماكرون 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي سعد 
الحريري، بحضور وزراء الخارجية 

والمال من الطرفين.
وفي الكلمة الختامية للمؤتمر 
شدد الرئيس الفرنسي على الدوافع 
الــفــرنــســيــة  الــتــعــبــئــة  الــكــامــنــة وراء 
والمــــرتــــبــــطــــة بــــالــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي 
وحــــاجــــة لـــبـــنـــان إلــــــى الــــدعــــم عــلــى 
المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والإنــســانــيــة وعــلــى 
إلــى التضامن مــع لبنان،  الــحــاجــة 
كــمــا أنــــه يــتــعــين عــلــى كـــل الأطــــراف 
الإقليمية والدولية أن تساعد لبنان 
الــذي اعتبره نموذجاً مــن الواجب 
المــحــافــظــة عــلــيــه. لــكــن مـــاكـــرون أكــد 
ضرورة «المتابعة الدقيقة» لنتائج 
الــذي سيكون فاقد المعنى  المؤتمر 
«إن لم تحصل تحولات جذرية» في 
إلــى الإصلاحات  لبنان، في إشــارة 
التي تم التركيز عليها طيلة أمس، 
ومـــن كــل الــجــهــات. وقــــال مــاكــرون: 
لـــبـــنـــان فــســنــســاعــد  «إذا ســـاعـــدنـــا 
المــنــطــقــة وبـــالـــتـــالـــي نـــكـــون بــصــدد 
مساعدة أنفسنا». ولــذا «يجب ألا 
يكون المؤتمر نقطة نهائية بل نقطة 
بداية وانطلاقة جديدة» في مواكبة 

لبنان.
علن عنه للمرة 

ُ
أ الــذي  المؤتمر 

الأولـــى فــي شهر سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي، قــام على معادلة واضحة 
عـــاد المـــشـــاركـــون إلـــى الــتــذكــيــر بها 
بدءاً بوزير الخارجية جان إيف لو 
دريـــان، ثــم زميله وزيـــر الاقتصاد، 
وقوامها أن المساعدات للبنان يجب 
أن تقابلها رزمة إصلاحات واسعة 
حقيقية وجدية. وقال لو دريان إن 

الأعمال التحضيرية للمؤتمر بيّنت 
أمرين: الأول، أن لبنان بحاجة إلى 
اســتــثــمــارات مــهــمــة لإعـــــادة تأهيل 
بــنــاه التحتية الأســاســيــة مــن أجــل 
توفير الخدمات الضرورية لجميع 
مـــواطـــنـــيـــه. وفـــــي المـــقـــابـــل «حـــاجـــة 
لــبــنــان المــلــحــة إلـــى الــقــيــام بمروحة 
إصلاحات واسعة لاقتصاده بنيوياً 
وقـــطـــاعـــيـــاً». وخــــلاصــــة لــــو دريـــــان 
أن «اســـتـــقـــرار لــبــنــان مـــن الــنــاحــيــة 
إلــى عمل  الاقــتــصــاديــة يستند إذن 
مــــــزدوج: فــمــن جـــهـــة، المــطــلــوب من 
لبنان الإصلاحات، ومن جهة ثانية 
يتعين على الأســرة الدولية توفير 

الدعم للبنان».
يضاف إلى ذلك أن المجتمعين 
لـــــم يـــمـــنـــحـــوا لـــبـــنـــان «صــــكــــاً عــلــى 
بياض» بل برز تمسك بإنشاء «آلية 
متابعة» يكون غرضها التأكد من 
تنفيذ البلدان والمــؤســســات المالية 
«المـــــانـــــحـــــة» وعــــــودهــــــا خـــصـــوصـــاً 
اللبنانية  «مـــواكـــبـــة» الإصـــلاحـــات 

والاســــتــــثــــمــــارات والمــــشــــاريــــع الــتــي 
يتعين تنفيذها. وخلاصة المؤتمر، 
الــذي اختُتم عصر أمــس، أن لبنان 
حصل على وعــود قــروض وهبات 
تــصــل إلـــى ١١,٥ مــلــيــار دولار وهــو 
مـــا يــحــقــق الــطــمــوحــات الــلــبــنــانــيــة 
لتمويل المرحلة الأولــى من خطته. 
وجــاءت أهــم المساهمات من البنك 
الــدولــي (٤ مــلــيــارات دولار لخمس 
سنوات)، والبنك الأوروبــي لإعادة 
الإعمار والتنمية (١٫١ مليار يورو 
لست سنوات)، والصندوق العربي 
للتنمية (٥٠٠ مليون دولار يمكن 
أن تصل إلى مليار دولار إذا كانت 
الإصلاحات جدية). وقدمت الكويت 
(الـــدولـــة وصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة) ٦٨٠ 
مــلــيــون دولار عــلــى شــكــل قـــروض. 
وقــد غلبت الــقــروض المــيّــســرة على 
الــــهــــبــــات الــــتــــي وصــــلــــت إلــــــى ٨٠٠ 
مليون دولار وشكّلت الأساسي من 
الالـــتـــزامـــات والـــوعـــود الــتــي حصل 
عليها لبنان. وسيكون من مهمات 

«آلية المتابعة» إدامــة التواصل مع 
الهيئات «المانحة» للتأكد من تنفيذ 

التزاماتها.
وفـــــــي كـــلـــمـــتـــه الافــــتــــتــــاحــــيــــة، 
الــظــهــر، قــرع الحريري  لاحــقــاً بعد 
ناقوس الخطر عارضاً للتحديات 
الكبرى التي يواجهها لبنان، وما 
أصـــــــاب اقــــتــــصــــاده فــــي الـــســـنـــوات 
السبع الماضية التي انقضت على 
الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا. ومـــن الأرقــــام 
الــتــي ذكـــرهـــا الـــحـــريـــري أن الــنــمــو 
إلــى ١٪ (مقابل  الاقتصادي هبط 
الـــحـــرب)، بينما خسائر  ٨٪ قــبــل 
لبنان وصلت إلى ١٥ مليار دولار 
حــــتــــى عـــــــام ٢٠١٥. وانـــخـــفـــضـــت 
الــــصــــادرات بــنــســبــة الــثــلــث وزادت 
الــديــون والــبــطــالــة ومعهما الفقر. 
وكــل ذلــك معطوف على الضغوط 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وخــلاصــة 
الحريري أن لبنان لن يكون قادراً 
بــإمــكــانــاتــه الــذاتــيــة عــلــى مواجهة 
جميع التحديات مــع وجـــود أكثر 

مـــن مــلــيــون نـــــازح ســــــوري. وبــعــد 
الـــخـــطـــوات  الــــحــــريــــري  أن عــــــرض 
«الإيجابية» التي قطعها لبنان منذ 
انتخاب الرئيس ميشال عون، رأى 
أن التدابير التي اتخذتها حكومته 
فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة «ضــــروريــــة 
وليست كافية» عــارضــاً مــا تنوي 
الحكومة القيام به في إطار «رؤية 
شاملة من أجل الاستقرار والنمو، 
الــتــي تـــدور على ٤ مــحــاور: زيــادة 
الاســتــثــمــارات فــي البنى التحتية 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاري، وخــــــفــــــض عـــجـــز 
الميزانية قياساً بالناتج الإجمالي 
بنسبة ٥٪ خلال ٥ سنوات، وتنفيذ 
إصــــلاحــــات هــيــكــلــيــة يـــفـــتـــرض أن 
الــفــســاد وتحسين  تشمل مــحــاربــة 
جــبــايــة الــضــرائــب وإعـــــادة هيكلة 
الــقــطــاع الــعــام وتــرشــيــد الــجــمــارك 
والـــتـــحـــول الــرقــمــي وتــوفــيــر بيئة 
اقــتــصــاديــة أفــضــل مــن غير إهمال 
العدالة الاجتماعية، وأخيراً تطوير 

اســتــراتــيــجــيــة لــتــنــويــع الــقــطــاعــات 
الإنــتــاجــيــة وزيــــــادة الــــصــــادرات». 
وخــلاصــة الــحــريــري أن لــبــنــان «لا 
يستطيع أن ينجح في هذه الجهود 
مـــنـــفـــرداً، وهـــــو بـــحـــاجـــة إلـــــى دعـــم 
المجتمع الدولي لأنه تحمل الكثير 
عـــنـــه، وعـــلـــى الأخـــيـــر مــســؤولــيــات 
تــــجــــاه لــــبــــنــــان». وخــــتــــم مــتــوجــهــاً 
إلـــى الـــوفـــود بــقــولــه: «أطــلــب منكم 
الاعتماد على التطورات الإيجابية 
الأخــيــرة لتعزيز استقرار لبنان»، 
مــضــيــفــاً: «أقـــــول لــكــم بــصــراحــة إن 
الأمــــر لا يــتــعــلــق بــاســتــقــرار لبنان 
وحـــــــــده بــــــل بــــاســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة 
وبالتالي استقرار عالمنا جميعاً».

بــيــد أن لـــو دريـــــان لـــم يحصر 
اهــتــمــامــه بــالــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 
وحـــدهـــا بـــل حـــرص عــلــى الــتــذكــيــر 
«واجبات» لبنان الأخرى، مشيراً  بـ
إلى الخلاصات التي توصل إليها 
الــدعــم الدولية  مؤتمر «مجموعة 
للبنان» الذي التأم في باريس في 

ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
وأولاهـــــــــــــا مــــطــــالــــبــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
«احترام سياسة النأي بالنفس»  بـ
عــن الــنــزاعــات الإقــلــيــمــيــة، وأيــضــا 
اللبنانية  الـــدولـــة  تــأكــيــد مــبــدأ أن 
«لــهــا وحــدهــا حــق امــتــلاك السلاح 
وفــقــاً لــلــقــرار الـــدولـــي رقـــم ١٧٠١». 
كذلك أشــار لو دريــان إلــى «دعــوة» 
المـــؤتـــمـــر كــــل الـــــــدول المــــؤثــــرة عــلــى 
«احترام سيادة  الوضع في لبنان لـ
لبنان والابتعاد عن كل ما يُضعف 
مؤسساته الوطنية». وقارن الوزير 
الــفــرنــســي الــقــول بــالــفــعــل مستبقاً 
الــجــمــيــع بـــالإعـــلان عـــن أن فــرنــســا 
ستقدم مساعدات للبنان قيمتها 
٥٥٠ مليون يورو تنقسم إلى ٤٠٠ 
مليون قروضاً و١٥٠ مليون يورو 
هــبــات. وكــانــت الــلــبــنــة الأولــــى من 
الــــــ١٠ مـــلـــيـــارات دولار الــتــي  مــبــلــغ 
يــنــشــدهــا لــبــنــان لــتــمــويــل المــرحــلــة 
الأولــى من مشاريعه الاستثمارية 
الطموحة. ولإبــراز «معنى» الدعم 

لــو دريـــان إن لبنان  الفرنسي قــال 
«يبقى مثلاً للتعددية والتسامح 
والانــفــتــاح الــــذي نــحــتــاج إلــيــه في 
شرق أوسط تهزه الأزمات وتدميه 
الــــــحــــــروب الأهـــــلـــــيـــــة». وفـــــــي بــــاب 
اللبنانية، أشـــار لو  «الــتــحــديــات» 
دريان إلى محاربة الإرهاب وأزمة 
النازحين. وما قاله وزير الخارجية 
الــفــرنــســي عـــاد وأكــــده بــعــد الظهر 
وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد بــــرونــــو لــومــيــر 
الذي شدد على أن «الاستراتيجية 
الــجــديــدة تــقــوم عــلــى الإصــلاحــات 
والاستثمارات بالتوازي». وإذ أثنى 
الــوزيــر الفرنسي على «الإشــــارات 
الإيجابية» التي أرسلتها الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة، حــــرص عــلــى الــتــركــيــز 
عــلــى «الـــتـــحـــديـــات الــهــائــلــة» الــتــي 
يــواجــهــهــا لــبــنــان والــتــي أصبحت 
مــعــروفــة طــــولاً وعـــرضـــاً ليخلص 
إلـــــى دعــــــوة «كـــــل شــــركــــاء لــبــنــان» 
إلــى تحمل مسؤولياتهم. وقناعة 
لومير أن لبنان بدأ «عهداً جديداً» 
في تعاطيه مع المؤتمرات الدولية 
شعاره وجود إرادة دولية إيجابية 
تــــجــــاه لـــبـــنـــان مـــقـــابـــل مـــمـــارســـات 
لـــبـــنـــانـــيـــة جــــــديــــــدة وإصــــــلاحــــــات 
مــطــلــوبــة. ولــعــل أفــضــل دلــيــل على 
ذلك، وفق أطراف حضرت الجلسات 
المغلقة، أن عدداً من الدول أصر من 
جـــهـــة عـــلـــى رغـــبـــتـــه فــــي أن يــنــضــم 
إلى «آلية المتابعة» بينها هولندا 
إلــى ٢٠٠  التي وصلت مساعدتها 
مليون دولار قرضاً لأربع سنوات. 
و«اخــــــتــــــار» الـــبـــعـــض الآخــــــر عــــدداً 
مــن الــقــطــاعــات الــتــي أبــــدى رغبته 
فــي الاستثمار فيها بعد إشباعه 

المشاريع درساً وتمحيصاً.
وجــــــــاء لــــبــــنــــان بــــوفــــد مـــوســـع 
بـــــرئـــــاســـــة الــــــحــــــريــــــري وعــــضــــويــــة 
وزراء الخارجية والمـــال والأشــغــال 
الــــعــــامــــة والـــــطـــــاقـــــة والـــــعـــــديـــــد مــن 
الخبراء ووفد إعلامي كبير. وعقد 
الــرئــيــس مـــاكـــرون اجــتــمــاعــاً مغلقاً 
مــــع الــــحــــريــــري قـــبـــل إلــــقــــاء كــلــمــتــه 
عــلــن 

ُ
الــخــتــامــيــة. ورغـــم أن المــؤتــمــر أ

وزاريــاً، فإن الــوزراء الذين حضروا 
هم الفرنسيون واللبنانيون، إضافة 
لت 

ّ
إلــى وزيــرة هولندية، بينما مث

الــدول الحاضرة بسفرائها  غالبية 
فــي فــرنــســا أو بممثلين عــن وزارة 

الخارجية.

الرئيس الفرنسي ماكرون والحريري يتوسطان المشاركين في المؤتمر (أ.ف.ب)

المغتربون الناخبون في «الشمال الثالثة» قادرون على تأمين حاصل انتخابي

«داتا المغتربين»... مادة سجال بين «الوطني الحر» ومنافسيه في بيروت والشمال
بيروت: «الشرق الأوسط»

تحولت «داتا» المغتربين اللبنانيين 
الـــذيـــن ســجــلــوا أســمــاءهــم لــلاقــتــراع في 
المــمــثــلــيــات الــلــبــنــانــيــة فـــي الـــخـــارج، إلــى 
مادة سجال سياسي بين وزير الخارجية 
جبران باسيل وبين منافسيه في دائرة 
«الشمال الثالثة»، حيث يترشح باسيل 
إيــاه  المــارونــي فيها، متهمين  عــن المقعد 
«داتــــا» مـــن الــخــارجــيــة إلــى  بــتــســريــب الـــــ
ماكينته الانتخابية، وهو ما نفاه باسيل 
قبل يومين قائلاً إن المعلومات «موجودة 
لدى كل الماكينات الانتخابية، وكل واحدة 

منا تملك جزءاً منها».
وجــاءت الانــتــقــادات بشكل أساسي 
من منافسي «الوطني الحر» في دائرتي 
«بـــيـــروت الأولـــــى» و«الـــشـــمـــال الــثــالــثــة»، 
وهي الدائرة التي سجل فيها أكبر عدد 
من المغتربين اللبنانيين العازمين على 
الاقتراع للانتخابات، مقارنة بالمسجلين 
الذين ينتخبون في دوائــر أخــرى، حيث 
بلغ عدد المسجلين في هذه الدائرة ١٢٣٣٣ 

ناخباً، وهو رقم من شأنه أن يحقق وحده 
حاصلاً انتخابياً، وباستطاعته تزكية 
مــرشــح على الأقـــل للفوز بالانتخابات. 
أما دائرة «بيروت الأولى»، فسجل عنها 
٣٣٩١ ناخباً في الخارج يقترعون في هذه 

الدائرة.
ولا تــوجــد تــقــديــرات لـــدى الــخــبــراء 
الانتخابيين عــن حجم تأثير المسجلين 
لــــلاقــــتــــراع فــــي الــــــخــــــارج، وتـــزكـــيـــة أحـــد 
المـــــرشـــــحـــــين عــــلــــى غــــــيــــــره، كــــــــون «داتــــــــا 
المـــغـــتـــربـــين» غــيــر مـــتـــوفـــرة عــلــى الــعــلــن، 
وتــمــتــلــك المــاكــيــنــات الانــتــخــابــيــة أجــــزاء 

منها.
وبــدأت القضية في مجلس الــوزراء 
أول من أمس، حينما أثار الوزير ميشال 
فـــرعـــون (المـــرشـــح فـــي «بـــيـــروت الأولــــى» 
في وجه اللائحة المدعومة من «الوطني 
الــــحــــر») فـــي الــجــلــســة، مــســألــة تــســريــب 
معلومات شخصية تتعلق بالناخبين 
المــغــتــربــين، بــعــد مــعــلــومــات تـــم تناقلها 
تتعلق بالكشف عــن أن مــرشــح «التيار 
الوطني الحر» نقولا صحناوي تواصل 

مع أحد الناخبين في فرنسا اعتماداً على 
«داتا» معلومات غير متاحة للعموم.

وبـــعـــده، قـــال الــنــائــب بــطــرس حــرب 
(المرشح في «دائــرة الشمال الثالثة» في 
وجــه بــاســيــل)، فــي تــغــريــدة لــه، إنــه «من 
المعيب أن توضع (داتا) المعلومات التي 
تحتوي على أرقــام تليفونات المغتربين 
وعــنــاويــنــهــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي تــصــرف 
مرشحي تيار المرشح وزيــر الخارجية، 
لــكــي يــتــواصــلــوا مــع المــغــتــربــين، ويــحــرم 
المرشحون الآخرون من هذه المعلومات، 
مــــا يــشــكــل مــخــالــفــة صــــارخــــة لــلــقــانــون 
وخرقاً لمبدأ حيادية السلطة وما يعرض 

الانتخابات للطعن».
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، اتـــهـــم الــنــائــب 
الــخــارجــيــة،  فــرنــجــيــة، وزارة  ســلــيــمــان 
بتعيين ٥٠ قنصلاً فخرياً قبل الانتخابات 
قائلاً إن «هؤلاء هم ٥٠ مفتاحاً انتخابياً».
لكن باسيل رد على متهمين بمنع 
«الــــداتــــا» عـــن أطــــــراف، وتــوزيــعــهــا على 
«الــتــيــار  المــاكــيــنــة الانــتــخــابــيــة الــتــابــعــة لـــ
الوطني الــحــر»، مــؤكــداً أن هــذه «الــداتــا» 

لــدى كل الماكينات الانتخابية  مــوجــودة 
وجميع الجهات أقــرت بذلك في مجلس 
الوزراء. «هذه معلومات متوافرة وليس 
هناك مانع لانتشارها، وعرضت عليهم 
أن أوزعـــهـــا بــشــكــل رســمــي، رغـــم أن هــذا 
الأمـــــر لــيــس مـــن ضــمــن عــمــلــي، بـــل عمل 
وزير الداخلية الذي قال إنه لا يحق لنا 
توزيعها بشكل رسمي». وقال باسيل إن 
«الخاسر يشكو دائماً»، مشدداً على أنه 
«علينا ألا نشوه الإنجاز الذي حققناه» 
بـــتـــأمـــين فـــرصـــة لــلــمــغــتــربــين بـــالاقـــتـــراع 
لأول مـــرة، «بــل نــريــد تــطــويــره مــن خلال 
الــتــشــجــيــع عــلــى زيــــــادة عــــدد المــســجــلــين 
الــخــارج للاقتراع مستقبلاً، وعلينا  في 

تحصين هذا الأمر وليس تخريبه».
وينتخب المغتربون في الخارج لأول 
اللنبانية،  مـــرة فــي تــاريــخ الانــتــخــابــات 
حيث أتاح لهم قانون الانتخاب الاقتراع 
فــي مــراكــز اقــتــراع فــي بلدانهم، وهــو ما 
اعتبره وزيـــر الخارجية جــبــران باسيل 
إنـــجـــازاً. وســجــل ٨٢٩٠٠ لبناني فــي ٤٠ 
دولــة حــول العالم أسماءهم في القوائم 

أبـــريـــل (نــيــســان)  لـــلاقـــتـــراع فـــي ٢٧ و٢٩ 
المقبل، ويدلون بأصواتهم في ٢٣٢ قلماً 
موزعة على ١١٦ مركزاً انتخابياً في تلك 
البلدان، على أن يخصص كل قلم لعدد 

يتراوح بين ٢٠٠ و٤٠٠ ناخب.
وســجــلــت أســـتـــرالـــيـــا الـــعـــدد الأكــبــر 
اللبنانيين فــي الانــتــشــار،  مــن الناخبين 
حيث خصص لها ٣٣ قلم اقتراع، تليها 
الولايات المتحدة وكندا. ويقدر الخبراء 
الانــتــخــابــيــون أن يــكــون مــؤيــدو «الــتــيــار 
الوطني الحر» ثم «حركة أمــل» من أبرز 
الــقــوى السياسية المستفيدة مــن اقتراع 

المغتربين.
وكــــان بــاســيــل أكــــد أن «كــــل وســائــل 
الشفافية والمراقبة متوفرة، وبالتنسيق 
مع وزارة الداخلية». وأشار إلى أن «الفرز 
لــن يحصل فــي الــخــارج بــل فــي الــداخــل، 
وســيــتــم نــقــلــهــا عــبــر شــركــة (آل دي إش 
إل) بأكثر الطرق المضمونة، وتأتي إلى 
(المــصــرف المــركــزي) وتــوضــع فــيــه، ويــوم 
الـــفـــرز تــخــرج مـــن المـــصـــرف لــتــتــم عملية 

الفرز».

«المستقبل» و«الاشتراكي» يواجهان عودة {الوصاية السورية} للمنطقة

تحالف «أمل» و«الوطني الحرّ» يخلط أوراق معركة البقاع الغربي
بيروت: يوسف دياب

تـــــــحـــــــوّلـــــــت وضــــــعــــــيــــــة الــــــلــــــوائــــــح 
الانــتــخــابــيــة فــي لــبــنــان، إلـــى «بــورصــة 
ســــيــــاســــيــــة» تــــرتــــفــــع أســـهـــمـــهـــا حــيــنــاً 
وتنخفض حيناً آخر، بفعل التحالفات 
الــــــتــــــي تــــحــــصــــل فـــــــي هـــــــــذه الـــــــدائـــــــرة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة أو تـــلـــك، وتــــبــــدّل المـــــزاج 
الــشــعــبــي الـــــذي يــتــأثــر إلــــى حــــدّ كبير 
بتلك المتغيرات، وهذا الواقع ينسحب 
على دائرة البقاع الغربي، التي شهدت 
خلط أوراق انتخابية، غــداة انضمام 
الــحــرّ» وحركة «أمــل»  «التيار الوطني 
والــوزيــر عبد الرحيم مـــراد فــي لائحة 
واحــــــــــدة، بـــعـــدمـــا قــــفــــزت «أمــــــــل» فـــوق 
خلافها مــع «الــوطــنــي الــحــرّ» ورئيسه 
وزير الخارجية جبران باسيل، بسبب 
تصريحات الأخير المسيئة إلى رئيس 

مجلس النواب نبيه برّي.
هـــــــــذا الــــــــواقــــــــع المـــــســـــتـــــجـــــد، دفـــــع 
بــتــيــار «المــســتــقــبــل» والــحــزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي إلــــى إعــــــادة تــقــيــيــم وضــع 
لائــحــتــهــمــا، وخــــوض معركتهما معاً 
وفــــق المــعــطــيــات الـــجـــديـــدة، حــيــث أكــد 

«الشرق  لـ مصدر في تيار «المستقبل» 
الأوســـــط»، أن «تــشــكــيــل لائــحــة البقاع 
قـــوى متخاصمة تكشف  الــغــربــي بــين 
أنـــنـــا أمــــــام انـــتـــخـــابـــات انـــتـــفـــت مــعــهــا 
المبادئ لحساب المصالح». ولفت إلى 
أن «تـــحـــالـــف الـــتـــيـــار الـــحـــرّ مـــع (أمــــل) 
فــي الــبــقــاع الــغــربــي لــه تفسير واحـــد، 
هــو الاســتــمــاتــة لــلــحــصــول عــلــى مقعد 
نــيــابــي إضــافــي، وإعــــادة نــفــوذ حلفاء 
الــنــظــام الـــســـوري إلـــى هـــذه المــنــطــقــة». 
وأكـــــد المـــصـــدر أن «المــســتــقــبــل مــرتــاح 
لــتــحــالــفــه (مــــع الاشـــتـــراكـــي) ولــــم يكن 
ينظر على نتائج هذه الدائرة على أنها 
مــحــســومــة». وقــــال: «نــحــن لــم نستهن 
بـــأحـــد، وعـــلـــى هــــذا الأســــــاس اخــتــرنــا 

مرشحينا وتحالفاتنا».
رؤيــــــة تــــيّــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» لمــعــركــة 
الــبــقــاع الــغــربــي لا تــخــتــلــف عـــن نــظــرة 
الحزب الاشتراكي إليها، وقال مفوض 
الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي 
«الــشــرق الأوســــط»: «لا  رامـــي الــريّــس لـــ
شك أن التبدّل الذي حصل على تشكيل 
اللائحة (مــع المستقبل) فــي اللحظات 
النائب أنطوان  الأخيرة عبر استبعاد 

ســـعـــد، أثـــــر عـــلـــى قـــوتـــهـــا وتــمــاســكــهــا 
بــشــكــل أو بـــــآخـــــر»، وأضـــــــــاف: «نــحــن 
نخوض المعركة بكل قوتنا مع مختلف 
مــكــونــاتــهــا، ولــــن نــقــبــل بــتــســلــل نـــواب 
يمثل بعضهم حقبة الوصاية، ونعول 
فـــي هــــذا الإطـــــار عــلــى وعــــي الــنــاخــبــين 
الــوطــنــيــة، كي  وتحليهم بــالمــســؤولــيــة 
السياسي  المــنــطــقــة بالتمثيل  تحظى 

والشعبي الصحيح».
وكــــانــــت عـــلاقـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
سعد الحريري برئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، شهدت 
اضــطــرابــات كبيرة، بسبب مقاربتهما 
المــخــتــلــفــة لمــعــالــجــة المــلــفــات الــحــيــاتــيــة، 
إلــى أن طفح بها الكيل غــداة استبعاد 
عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب 
أنطوان سعد عن لائحتهما في البقاع 
الغربي، قبل أن تعيد «خلوة الفينيسيا» 
الــــتــــي جـــمـــعـــت الـــــحـــــريـــــري وجـــنـــبـــلاط 
ورئـــيـــس «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع، بحضور الموفد السعودي نزار 

العلولا الأمور إلى طبيعتها.
وفي الحسابات الرقمية، لا يبدو 
أن الــتــحــالــف الــجــديــد أحــــدث تــبــدلات 

كبرى، وفق تقدير الباحث في الشركة 
«الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات» والـــخـــبـــيـــر 
الانتخابي محمد شمس الدين، الذي 
«الشرق الأوسط»،  رجّح في تصريح لـ
أن يــــكــــون «الــــــفــــــارق بــــــالأصــــــوات بــين 
الــلائــحــتــين مـــا بـــين ســبــعــة إلـــى عــشــرة 
آلاف صـــوت لــصــالــح لائــحــة المستقبل 
ــــــى أن  - الاشــــــتــــــراكــــــي». لـــكـــنـــه لـــفـــت إل
«الــتــوقــعــات تـــرجّـــح أن تــكــون المــقــاعــد 
الستّة مناصفة بين اللائحتين». ودعا 
إلى «مراقبة أين سيذهب الفارق وأين 

ستصب الأصوات التفضيلية».
وكـــشـــف مــحــمــد شــمــس الـــديـــن أن 
«تيار المستقبل نجح في ضمّ المرشحين 
ي) وهنري شديد 

ّ
محمد القرعاوي (سن

(ماروني) إلى لائحته، وهو ما يرجّح 
ــح الــــدرزي (الــنــائــب 

ّ
فــوزهــمــا مــع المــرش

وائل أبو فاعور)، مقابل القوة التمثيلية 
التي يتمتّع بها مرشحون في اللائحة 
الــفــرزلــي  ايــلــي  الأخــــرى (٨ آذار)، مــثــل 
(نائب رئيس مجلس النواب السابق)، 
ومحمد نصرالله (شيعي تابع لحركة 
ــي)، لكن 

ّ
أمــل) وعبد الرحيم مــراد (ســن

العملية الانتخابية دائماً ما تنطوي 

على مــفــاجــآت فــي ظــلّ هــذا الــقــانــون». 
وعـــمّـــا إذا كــــان خــــلاف «المــســتــقــبــل» - 
«الاشــــتــــراكــــي» الـــنـــاجـــم عـــن اســتــبــعــاد 
الـــنـــائـــب أنــــطــــوان ســعــد عـــن الــلائــحــة، 
سيترك آثاره على علاقة الطرفين بعد 
الانتخابات، ذكّر رامي الريّس بالعلاقة 
التاريخية التي تربط الطرفين. وقال: 
«هـــذه الــعــلاقــة مـــرت بــمــراحــل نضالية 
مشتركة ولو أن هناك تباينات ظرفية 
تــشــوبــهــا مـــن حـــين لآخــــــر». وأضـــــاف: 
«هـــذا لا يلغي الاســتــيــاء الـــذي نعيشه 
فــي هــذه اللحظة بسبب طريقة إدارة 
المــلــف الانــتــخــابــي، ولا طريقة تعاطي 
الحلفاء مع بعضهم البعض»، مؤكداً 
أن هذا الأمر «يستوجب نقاشاً صريحاً 
وعميقاً، لإعــادة تأسيس العلاقة وفق 

قواعد الاحترام المتبادل».
ع الخبير الانتخابي محمد 

ّ
وتوق

شمس الدين، أن «لا تؤثر التوترات التي 
شابت علاقة (المستقبل) – (الاشتراكي) 
عــلــى وضــعــيــتــهــمــا»، مــعــتــبــراً أن «مثل 
الــخــلاف الشكلي يمكن للطرفين  هـــذا 
أن يتجاوزاه قبيل الانتخابات، طالما 

أنهما يخوضان معركة واحدة».

وزيرا العدل والإعلام يتحركان 
لضبط مناكفات عبر وسائل الإعلام

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــحــــرك وزيـــــــــرا الـــــعـــــدل والإعــــــــلام 
ســلــيــم جــريــصــاتــي ومــلــحــم الــريــاشــي 
لضبط مــنــاكــفــات واتــهــامــات إعلامية 
صدرت خلال اليومين الماضيين، على 
خلفيات انتخابية، إذ أكد جريصاتي 
ام ليس إعلاماً، وهو  أن «الإعــلام الشتَّ
نــقــيــض الإعــــــلام الـــحـــر. ولا حـــريـــة أو 
ضــمــانــة أو حــصــانــة لأعــــــداء الــحــريــة 
والـــكـــرامـــة الإنـــســـانـــيـــة»، داعـــيـــاً وزارة 
الإعلام «لأن تتحمل مسؤولياتها كون 
الــعــدالــة تــأخــذ مجراها بــدعــوى الحق 

الشخصي».
وأعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــر الإعـــــــــــــلام مـــلـــحـــم 
الــريــاشــي أنـــه عـــرض خـــلال لــقــائــه مع 
رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس 
«لـــبـــعـــض مــــا يـــحـــصـــل فــــي الإعــــــــلام»، 
متمنياً على الإعــلامــيــين، «خصوصاً 
المحترفين منهم، أن يبقوا محافظين 
على الأخـــلاق المهنية والإعــلامــيــة في 

تخاطبهم».

وتــــــــوجــــــــه الـــــــريـــــــاشـــــــي «لـــــلـــــذيـــــن 
يـــتـــواصـــلـــون مـــعـــه مــــن المـــتـــضـــرريـــن» 
بــالــقــول: «أعــتــقــد أن المـــرجـــع الــصــالــح 
هو القضاء ويمكن أن يلجأوا إليه إذا 
أرادوا ذلـــك». وأكـــد «ضــــرورة الحفاظ 
على الأخلاق الإعلامية، لأنها هي التي 
تحمي لبنان وصورته. تحمي لبنان 
النموذج والرسالة لكل العالم»، مشيراً 
إلى أن «هذا ما قلته منذ تسلمت وزارة 
الإعلام على أمل أن تتحول إلى وزارة 
إعلام وتواصل وحــوار، وأود أن أؤكد 
على ذلك أيضاً من منبر الرئيس بري».
بــــــــري،  الـــــــريـــــــاشـــــــي زار  وكـــــــــــــان 
واســـتـــعـــرض مـــعـــه الأوضــــــــاع الــعــامــة 
والانتخابات النيابية وشؤوناً تتعلق 
بوزارة الإعلام، وبالإعلام عموماً. وقال 
الــريــاشــي بــعــد الـــزيـــارة: «كــانــت جولة 
النيابية  مــع دولــتــه حــول الانتخابات 
والـــحـــكـــومـــة ومـــؤتـــمـــر (ســـيـــدر ١) في 
باريس، وتناولنا أيضاً الإعلام ودوره، 
وكذلك موضوع المتعاقدين في وزارة 

الإعلام، وأهمية تثبيتهم}.

رؤساء بعثات دبلوماسية عربية 
يزورون طرابلس ويجولون على معالمها

بيروت: «الشرق الأوسط»

زار رؤساء بعثات دبلوماسية عربية، 
مــديــنــة طــرابــلــس فـــي شــمــال لــبــنــان أمـــس، 
بــأداء صــلاة الجمعة،  واستهلوا جولتهم 
حيث أكد مفتي طرابلس والشمال الشيخ 
مالك الشعار أن «لبنان محمي بدعم إخوانه 

العرب».
وجـــــــال فــــي طـــرابـــلـــس أمـــــــس، الـــقـــائـــم 
بــأعــمــال الــســفــارة الــســعــوديــة فـــي بــيــروت 
الــوزيــر المــفــوض ولــيــد الــبــخــاري، وســفــراء 
الإمارات محمد الشامسي، واليمن عبد الله 
الدعيس، والمــغــرب محمد كــريــن، والــعــراق 
عــلــي الـــعـــامـــري، وتـــونـــس كـــريـــم بـــودالـــي، 
ومصر نزيه النجاري، واستهلوا جولتهم 
بأداء صلاة الجمعة في المسجد المنصوري 
الــكــبــيــر بــمــشــاركــة الـــوزيـــر مــعــين المــرعــبــي، 

والنائب سمير الجسر.
ثم انتقل السفراء العرب برفقة الوزير 
المــرعــبــي فــي جــولــة شملت قلعة طرابلس 
وأســــواقــــهــــا الــشــعــبــيــة وخـــــــان الـــصـــابـــون 
وســـاحـــة الــنــجــمــة ومــنــطــقــة الــضــم والــفــرز 
ومدينة الميناء. وقــال السفير الشامسي: 
«نحن والزملاء السفراء العرب وبالتنسيق 
الــحــريــري، تهمنا  مــع دولــة الرئيس سعد 

زيــــــارة أهــلــنــا فـــي طـــرابـــلـــس ولـــقـــاء أعــيــان 
المـــديـــنـــة بــصــحــبــة مــعــالــي الــــوزيــــر، وهـــذه 
الــزيــارة طبعاً نعتبرها مــن أهــم الــزيــارات 
لنكون على مقربة من أهلنا ونحن لا نفرق 
بــين الــلــبــنــانــيــين، ولــكــن الــيــوم (أمــــس) هو 
يوم الجمعة وهو يوم مبارك، وأحببنا أن 

نصلي في المسجد المنصوري الكبير».
وأعلن الشامسي أن للإمارات «مشاريع 
موسمية للإخوة السوريين والمتضررين 
مـــن الــلــبــنــانــيــين، وإن شـــاء الــلــه نــبــدأ بعد 
أسبوعين بحملة رمــضــان ٢٠١٨»، مشيراً 
إلـــى أن «المـــشـــاريـــع الإنــمــائــيــة والــتــنــمــويــة 
مستمرة»، لافتاً إلى أنه «لدينا مشاريع في 
مختلف المناطق اللبنانية». وجدد التأكيد 
على الاستمرار في دعم لبنان، مشدداً على 
أنــه «يهمنا حكماً اســتــقــرار لبنان الأمني 

والسياسي والاقتصادي».
مـــن جــهــتــه، قــــال الــــوزيــــر المـــرعـــبـــي إن 
الــــســــفــــراء فــــي جـــولـــتـــهـــم «يـــطـــلـــعـــون عــلــى 
الأســـواق والمــواقــع الــتــراثــيــة، وهــي بمثابة 
تحفة من تحف العالم»، مؤكداً أن «زياراتهم 
مرحب بها دائماً بين أهلهم وفي مدينتهم 
وفــــي بــلــدهــم لـــبـــنـــان، وهـــــذا دفــــع إضــافــي 
لــطــرابــلــس ولــبــنــان بــشــكــل عــــام، أهــــلاً بهم 

دائماً».



الجزائر: خيبة أمل في «جبهة التحرير» 
بعد تجديد الثقة برئيس الوزراء

الجزائر: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــتــعــديــل الــحــكــومــي، 
الــــــذي جـــــرى الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
فــي الــجــزائــر، والــــذي أنــهــى مهام 
أربعة وزراء، خيبة أمل كبيرة في 
صــفــوف حــــزب الأغــلــبــيــة «جــبــهــة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي»، الــــذي كانت 
لــو عـــزل الرئيس  قــيــادتــه تتمنى 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة رئــيــس 
الوزراء أحمد أويحيى، واستبدل 
بــــه شــخــصــيــة مــــن الــــحــــزب، عــلــى 
أســــــــــاس أنــــــــه يــــمــــلــــك الأغــــلــــبــــيــــة، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي تــــــعــــــود لـــــــه رئـــــاســـــة 
الحكومة، فيما يعد الحزب الذي 
يقوده أويحيى القوة السياسية 

الثانية في البلاد.
وقــــــــال قـــــيـــــادي فـــــي «جـــبـــهـــة 
الـــتـــحـــريـــر»، رفـــــض نـــشـــر اســـمـــه، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن الأمــــين  لـــــ
الــعــام لــلــحــزب جــمــال ولـــد عباس 
فـــي التغيير  لـــم تــتــم اســتــشــارتــه 
الــذي أجـــراه بوتفليقة  الحكومي 
«وقـــد كـــان يتمنى لــو أخـــذ بــرأيــه 
في الموضوع لأنه يرى أن منصب 
الـــوزراء من حق الأغلبية،  رئيس 
وإن كان الدستور لا يلزم الرئيس 

بذلك».
المــــــــــــادة ٩١ مــن  فــــــي  وجــــــــــاء 
الــــرئــــيــــس يــخــتــار  الــــدســــتــــور أن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء بـــعـــد اســـتـــشـــارة 
الأغلبية البرلمانية، وهو مَن ينهي 
مهامه. في حين تفيد المادة ٩٣ بأن 
الــرئــيــس يــعــين أعــضــاء الحكومة 

بعد استشارة رئيس الوزراء.
الــــرئــــيــــس  إلـــــــــى أن  يُـــــــشـــــــار 
الــريــاضــة والــتــجــارة  أبــعــد وزراء 
والسياحة والعلاقات مع البرلمان. 
وهــــو أول تــغــيــيــر حــكــومــي منذ 
تنحية رئيس الوزراء السابق عبد 
المجيد تــبــون فــي الــخــامــس عشر 

من أغسطس (آب) الماضي.
ونـــــشـــــر قـــــطـــــاع مـــــن الإعـــــــلام 
أسماء وزراء قياديين في «جبهة 
الــــتــــحــــريــــر»، كــــــان يـــعـــتـــقـــد أنـــهـــم 
ســيــخــلــفــون أويــحــيــى فــي تعديل 
حـــكـــومـــي يــــجــــري الـــحـــديـــث عــنــه 
منذ مطلع العام. وأبــرز الأسماء 
الـــتـــي تــــم تـــداولـــهـــا وزيــــــر الـــعـــدل 
حافظ الأختام الطيب لوح، وهو 
قيادي بارز في «جبهة التحرير». 
ووجـــدت مــؤشــرات لصالح تولي 
لـــوح رئــاســة الــــــوزراء، مــن بينها 
تكليفه من طــرف الرئيس بمهام 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، تــعــد من 
«اخــتــصــاص» أويــحــيــى، كتمثيل 
الــــرئــــيــــس فـــــي نــــشــــاطــــات خـــــارج 
الــــــبــــــلاد، واســــتــــقــــبــــال مــبــعــوثــين 

أجانب.
غير أن عدم إلمام لوح بالملفات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــكـــبـــيـــرة يــضــعــف 
حـــظـــوظـــه فــــي قــــيــــادة الــحــكــومــة، 
قياساً إلى أويحيى المتمرس في 

شؤون تسيير الاقتصاد، بفضل 
الخبرة الطويلة التي اكتسبها في 
هذا المجال، على اعتبار أنه يرأس 
الــرابــعــة، وكانت  الحكومة للمرة 
الأولـــــى عـــام ١٩٩٥ تــحــت إشـــراف 
«الرئيس الجنرال» الأمين زروال.

و«أفـــــــلـــــــت» مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الوزراء من «جبهة التحرير» منذ 
أن غـــــادره عــبــد الــعــزيــز بــلــخــادم، 
أمـــين عـــام «الــجــبــهــة» ســابــقــاً عــام 
تـــعـــاقـــب عـــلـــى هـــذا  ٢٠١٣. وقــــــد 
المــنــصــب شــخــصــان قـــريـــبـــان من 
الــحــزب، لكنهما ليسا مناضلين 
قديمين فيه مقارنة ببلخادم، هما 
عــبــد المـــالـــك ســــلال وعـــبـــد المــجــيــد 

تبون.
وشكلت عــودة أويحيى إلى 
رئـــاســـة الــحــكــومــة لــلــمــرة الــثــالــثــة 
فــــــي عـــــهـــــدة بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة صـــدمـــة 
«الــــجــــبــــهــــويــــين»، مــــمــــن كــــانــــوا  لـــــ
يعتقدون أن كون بوتفليقة رئيس 
«جبهة التحرير» يجعله يختار 
واحداً منها ليكون مساعده الأول 
في الجهاز التنفيذي. يشار إلى 
لــــوح يــطــمــح مــنــذ زمــــن بعيد  أن 
إلى تولي قيادة الحزب، وله عدة 
أنـــصـــار فـــي «الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة»، 
وتـــجـــمـــعـــه خـــصـــومـــة شــخــصــيــة 
شــديــدة بــولــد عــبــاس، الـــذي منع 
كـــل الــقــيــاديــين مـــن المـــشـــاركـــة في 
بــرامــج تلفزيونية، أو التصريح 
للصحافة في شأن يخص الحزب، 

من دون إذنه.
ويــرجــح قــطــاع مــن المــراقــبــين 
فـــي منصبه  اســـتـــمـــرار أويـــحـــيـــى 
إلـــــى غـــايـــة انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
المــرتــقــبــة فــي أبــريــل (نــيــســان) من 
فــيــمــا لا يستبعد  المـــقـــبـــل،  الـــعـــام 
قطاع آخر أن يكون هو مدير حملة 
الرئيس إذا ترشح لولاية خامسة. 
وهناك فرضية أخــرى تتمثل في 
أن يكون أويحيى «مرشح النظام» 
للرئاسية في حال عزف بوتفليقة 
عـــن تــمــديــد حــكــمــه. لــكــن الــشــيء 
الــثــابــت حــالــيــا هـــو أن الــجــمــيــع، 
 و«مــوالاةً»، لا يغامرون 

ً
معارضة

في تحديد موقفهم من سيناريو 
٢٠١٩، ما دام بوتفليقة لم يكشف 
عن خياره. بمعنى آخر، كل شيء 
لا يزال معلقاً على رغبة الرئيس 

بخصوص تمديد الحكم.
ويــنــســب لأويــحــيــى طموحه 
فـــي رئـــاســـة الــــدولــــة، لــكــنــه يكبح 
هذه الرغبة وينفيها بشدة عندما 
يــحــدثــه عــنــهــا صــحــافــيــون، لأنــه 
يعلم أن أكثر مــا يثير حساسية 
بوتفليقة هو أن يظهر على أي من 
مساعديه «طمع» في «الكرسي». 
وقد جربها علي بن فليس، رجل 
ثقته ورئيس حكومته عام ٢٠٠٣، 
فحصل الطلاق بينهما، ومنذ ذلك 
التاريخ أصبح بن فليس من ألد 

أعداء بوتفليقة.

أخبار
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الخلافات الفنية تفشل مفاوضات «سد النهضة» بالخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

القاهرة: سوسن أبو حسين

كــمــا تــوقــع المـــراقـــبـــون، فشلت 
اللجنة الوزارية الثلاثية المصرية - 
السودانية - الإثيوبية، التي عقدت 
جــولــة مــفــاوضــات «ســد النهضة» 
الــســودانــيــة الخرطوم  بالعاصمة 
نــهــار أول مـــن أمــــس (الــخــمــيــس)، 
وتواصلت أعمالها حتى صبيحة 
إلــى اتفاق  الــتــوصــل  الجمعة، فــي 
على قــرار مشترك بشأن القضايا 
الخلافية المطروحة على الاجتماع. 
فــبــعــد ١٨ ســـاعـــة مـــن المــفــاوضــات 
المــســتــمــرة، خــرج وزيـــر الخارجية 
الــســودانــي إبــراهــيــم غــنــدور بــادي 
الـــتـــعـــب لـــيـــقـــول: «فـــشـــلـــنـــا فــــي أن 
نــتــفــق، رغـــم تــوفــر الــصــبــر والأنـــاة 
اقــتــضــبــه  مـــــا  وجــــــــاء  والإرادة»، 
غندور في الصباح الباكر من يوم 
الجمعة تلخيصاً «يائساً» لإخفاق 
الليل  جــهــوده طيلة النهار وآنـــاء 
والفجر، في «ماراثون التفاوض» 
الذي كانت تشي مقدماته بفشله. 
وقـــــــال غــــنــــدور لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن 
الاجتماع «فشل» في الوصول إلى 
تـــوافـــق والــــخــــروج بـــقـــرار مــشــتــرك 
مــتــفــق عــلــيــه، وأضـــــــاف: «جــلــســنــا 
مـــنـــذ الـــصـــبـــاح، ونـــاقـــشـــنـــا كــثــيــراً 
مـــن الـــقـــضـــايـــا، لــكــنــا فـــي الــنــهــايــة 
لـــم نــســتــطــع الـــوصـــول إلـــى تــوافــق 

للخروج بقرار مشترك».
الــــنــــتــــيــــجــــة الـــــــتـــــــي أعــــلــــنــــهــــا 
غــنــدور، كانت بائنة منذ البداية 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين الـــــــذيـــــــن صـــــبـــــروا 
طــويــلاً بانتظار وصــول الأطــراف 
إلــــــــى «شــــــــــيء مــــــــا» يـــــرضـــــي نــهــم 
وسائطهم للمعلومات والأخبار. 
المــتــفــاوضــون أحـــاطـــوا مـــا يــجــري 
بالداخل بسياج متين من الكتمان 
والـــــســـــريـــــة غــــيــــر المـــــعـــــهـــــودة فــي 
مــثــل تــلــك المـــفـــاوضـــات، ولـــم تفلح 
وسيلة واحــدة في الحصول على 

«تسريب» يرضي هذا النهم.
ورغـــــــم عــــــدم إعـــــــلان «أجــــنــــدة 
مـــــحـــــددة» فـــقـــد تـــفـــاوضـــت الـــــدول 
الثلاث - بشكل أساسي على عدد 
سنوات مــلء بحيرة سد النهضة 
الإثيوبي، وتشغيل السد وإدارته، 
المـــصـــب،  وتـــطـــمـــين مــــخــــاوف دول 
ومـــصـــر عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
من عــدم تأثر حصتها المائية في 
مياه النيل البالغة ٥٥٫٥ مليار متر 
مكعب، تأتي ٨٠ في المائة منها من 
الـــذي ينبع في  نهر النيل الأزرق 

الهضبة الإثيوبية.
ـــــــذي قــــــال عــنــه  الاجــــتــــمــــاع ال
غندور إنه عقد بــإرادة قوية كان 
يحوم حول القضايا التي اختلفت 
عليها الأطــــراف فــي الــقــاهــرة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وأدت لتجميد المفاوضات حتى 
فكت عقدتها قمة الرؤساء الثلاثة 
فـــي أديــــس أبـــابـــا يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الماضي.
من جهته، قال المستشار أحمد 
أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة 
الخارجية المصرية، إن «مباحثات 
الخرطوم حول سد النهضة اتسمت 
بــالــصــراحــة الــكــامــلــة والمُــكــاشــفــة، 
وتناولت كل الموضوعات العالقة، 
بـــهـــدف تــنــفــيــذ الـــتـــوجـــهـــات خــلال 
اجتماع القادة الثلاثة على هامش 
القمة الأفريقية الأخيرة، بضرورة 
التوصل إلى حلول لتجاوز التعثر 
في المسار الفني». وأضاف أبو زيد 
«الشرق الأوسط»  في تصريحات لـ
أمس، أنه «على الرغم من استمرار 
إلــى أكثر من  مباحثات الخرطوم 
١٦ ساعة، فإن الأطراف لم تتوصل 
إلــى تــوافــق فــي المــوضــوعــات محل 

البحث».
ودخــلــت مــصــر جــولــة جــديــدة 
مــــن المــــفــــاوضــــات الـــثـــلاثـــيـــة حـــول 
«ســــــــد الـــــنـــــهـــــضـــــة»، حــــــين الـــتـــقـــى 

وزراء الخارجية والـــري ورؤســـاء 
المخابرات بكل من مصر والسودان 
وإثــيــوبــيــا فــي الــخــرطــوم الأربــعــاء 
والـــخـــمـــيـــس المــــاضــــيــــين. وكـــانـــت 
مصر والــســودان تــجــاوزا توترات 

شابت العلاقات بين البلدين، قبل 
عــــدة أشـــهـــر، مـــن بــيــنــهــا الــخــلاف 
حـــول المــوقــف مــن «ســـد النهضة» 

الإثيوبي على نهر النيل.
وكـــشـــف أبـــــو زيـــــد أنـــــه كــانــت 
هـــنـــاك تـــفـــاهـــمـــات حـــــول عـــــدد مــن 
النقاط، وفى أحيان أخرى اقتضى 
الأمــر مزيداً من النقاش، مضيفاً: 
«ما يقلقنا في مصر، هو استمرار 
التأخر في إطــلاق الدراسات التي 

من شأنها أن تحدد حجم الأضرار 
المــتــوقــعــة مـــن الـــســـد عــلــى دولــتــي 
المصب وكيفية تجنبها، وبالتالي 
لا بد أن يكون واضحاً لدى الجميع 
أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 

عام ٢٠١٥ يعتبر الإطار القانوني 
الــــوحــــيــــد الـــــــــذي يـــحـــكـــم الـــعـــلاقـــة 
التعاونية بين الدول الثلاث»، لافتاً 
إلى أنه يتعين تنفيذ جميع بنوده، 
وفــــــى مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــبـــنـــد الـــخـــاص 
باستكمال الدراسات والاسترشاد 
بنتائجها في التوصل إلى اتفاق 

حول قواعد ملء وتشغيل السد.
ويتضمن اتفاق المبادئ الذي 
وقعه قادة الدول الثلاث في مارس 

(آذار) ٢٠١٥، ١٠ مبادئ أساسية؛ 
تـــحـــفـــظ فــــــي مـــجـــمـــلـــهـــا الـــحـــقـــوق 
والمصالح المائية، والتعاون على 
أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، 
وتفهم الاحتياجات المائية لــدول 
المنبع والمصب، وعدم التسبب في 
ضرر لأي من الدول الثلاث. وأشار 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــلـــخـــارجـــيـــة 
المصرية إلى أنه من المهم أن نشير 
الــقــادة  الــصــادر مــن  إلـــى التكليف 
الثلاثة لمصر والسودان وإثيوبيا؛ 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، والرئيس عمر البشير، 
الــســابــق  إثــيــوبــيــا  ورئـــيـــس وزراء 
هايلي مــريــم ديــســالــين، بــضــرورة 
التوصل إلى حلول لتجاوز التعثر 
المــســار الفني خــلال ٣٠ يوماً،  فــي 
وقـــــد بــــــدأت تـــلـــك المــــــدة بــاجــتــمــاع 
٥ أبـــريـــل (نــيــســان) (الـــحـــالـــي) في 
الخرطوم، ومن ثم من المفترض أن 
تعقد اجتماعات أخـــرى، لضمان 

تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقع في 
٢٠١٥ باعتباره الإطـــار القانوني 
الوحيد. وكان سامح شكري، وزير 
الــخــارجــيــة المــــصــــري، قـــد أكــــد في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب مباحثات 
الخرطوم: «بحثنا كل الموضوعات 
المتعلقة وكيفية تنفيذ التعليمات 
التي صــدرت عــن الــزعــمــاء الثلاثة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــإيــــجــــاد وســـيـــلـــة 
الـــذي ينتاب  لــلــخــروج مــن التعثر 
المــســار الــفــنــي فــي مــفــاوضــات سد 
الـــنـــهـــضـــة مـــــن خــــــلال المـــــشـــــاورات 
الــثــلاثــة لــــوزراء الــخــارجــيــة والـــري 
ومديري أجهزة المخابرات العامة». 
على صعيد متصل، ذكرت مصادر 
«الــــشــــرق  دبـــلـــومـــاســـيـــة عـــربـــيـــة لـــــ
الأوســــــط»، أن اجــتــمــاع الــخــرطــوم 
ناقش كل التفاصيل المتعلقة بسد 
النهضة، لكن بقيت المسائل الفنية 
الــتــوافــق حولها،  يــتــم  مُعلقة ولـــم 
لـــذا تــم تــركــهــا لـــــوزراء الــــري، وإذا 

كــانــت لــهــم حــاجــة إلـــى مــعــلــومــات 
استخباراتية أو تشاور مع وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة، ســتــتــم الــــعــــودة إلـــى 
اجتماع مرة أخرى. وأكدت المصادر 
أن «هــنــاك رغــبــة صــادقــة للخروج 
بقرار مشترك تنفيذاً لتوجيهات 
قادة الدول الثلاث خلال الاجتماع 
الذي تم في أديس أبابا، لكن يبدو 
أن القضايا الخلافية تحتاج إلى 
صبر، وســوف يترك الأمــر لبعض 
الــوقــت ولاجــتــمــاع الــلــجــان الفنية 
الـــــري»، مضيفاً أن هناك  ووزراء 
حرصاً على عدم ذكر نقاط الخلاف 
فــي وســائــل الإعــــلام لأســـبـــاب، من 
بــيــنــهــا، أن المــبــاحــثــات مــســتــمــرة، 

ويمكن حلها في أي وقت.
وتـــشـــيـــر الـــتـــكـــهـــنـــات إلــــــى أن 
الــخــلاف ظــل بــاقــيــاً فــي مــربــع مــدة 
وســـعـــة خـــــزان الـــســـد، حــيــث تصر 
إثيوبيا على ارتفاع المنسوب إلى 
٧٤ مليار متر مكعب، وكذلك مدة 
الــتــخــزيــن، وهـــو الأمـــر الـــذي يضر 
بمصالح مصر وحصتها في مياه 
النيل، وقد تواجه فقراً وشحاً في 

المياه غير مسبوق.
وتـــتـــخـــوّف مـــصـــر مــــن تــأثــيــر 
سلبي محتمل لسد النهضة على 
تــدفــق حصتها السنوية مــن نهر 
الــنــيــل (٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب) 
مصدر المياه الرئيسي في البلاد. 
ومــنــذ نــحــو ٣ ســنــوات دخــلــت في 
مفاوضات مع إثيوبيا والسودان، 
غـــيـــر أنــــهــــا تـــعـــثـــرت مـــــــــراراً جـــــراء 
خــلافــات حــول سعة تخزين السد 
وعـــدد ســنــوات عملية مــلء المــيــاه. 
ولم تستبعد المصادر نفسها، عقد 
قــمــة ثــلاثــيــة محتملة مـــرة أخـــرى، 
لــكــن فـــي الـــقـــاهـــرة بـــين الــرئــيــســين 
السيسي والبشير ورئيس الوزراء 
الإثيوبي الجديد آبي أحمد، لكنها 
أوضحت أن «اجتماع وزراء الري 
والفنيين له الأولوية لحل المسائل 

العالقة».

شخصية معارضة تلوم التيار الإصلاحي لدعمه سياسات المرشد الإيراني 

خامنئي مطالب بإصلاح النظام «قبل فوات الأوان» 
لندن: «الشرق الأوسط»

لم تمض ساعات على نشر ٣٠٠ 
ناشط من أعضاء الباسيج الطلابي 
وجماعات محافظة رسالة مفتوحة 
إلى خامنئي تنتقد تراجع أداء أركان 
النظام على جميع مستوياته حتى 
تــنــاقــلــت المــــواقــــع الإيــــرانــــيــــة بــيــانــين 
مـــنـــفـــصـــلـــين مــــــن «حــــــركــــــة الــــحــــريــــة» 
الإيرانية والناشط الإصلاحي البارز 
أبو الفضل قدياني، تخاطب المسؤول 
الــنــظــام الإيـــرانـــي وتطالبه  الأول فــي 
بـــإعـــادة الــنــظــر فــي إدارة الــبــلــد «قبل 

فوت الأوان».
وقــالــت حــركــة الــحــريــة الإيــرانــيــة 
الــجــمــاعــات السياسية  أقـــدم  وإحــــدى 
المؤثرة في ثورة ١٩٧٩ بأن إيران تواجه 
خطر الانهيار السياسي والاجتماعي 
جراء «تأزم المجتمع الإيراني والعنف 

المنظم وعجز النظام».
وأعربت «حركة الحرية» (نهضت 
تــــداولــــتــــه مـــواقـــع  بــــيــــان  فــــي  آزادي) 
إيرانية ليلة الخميس عن مخاوفها 
الــبــلاد إذا  إزاء «العنف الــشــامــل» فــي 
مــا تــجــددت الاحــتــجــاجــات الشعبية 
التي شهدتها أكثر من ثمانين مدينة 
إيــرانــيــة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
وأشــــار بــيــان الــحــركــة بمناسبة 
السنة الإيــرانــيــة الــجــديــدة إلــى تزايد 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــمــالــيــة واســـتـــيـــاء 
المــســتــثــمــريــن فــــي مـــؤســـســـات مــالــيــة 
حـــكـــومـــيـــة وقــــمــــع جــــمــــاعــــة غـــنـــابـــاد 

الصوفية.
ـــــبـــــت «حـــــــركـــــــة الـــــحـــــريـــــة»  وطـــــال

المــســؤولــين الإيــرانــيــين بــعــدم التركيز 
عـــــلـــــى الإصـــــــــلاحـــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وتــجــاهــل الإصــــلاحــــات عــلــى صعيد 
الــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة مــحــذرة الــنــظــام 
مــن تــكــرار سيناريو انــهــيــار الاتــحــاد 

السوفياتي.
وينتقد البيان غياب الإصلاحات 
السياسية وغياب الشفافية الإعلامية 
والافتقار للمؤسسات المدنية القومية 
تــــحــــت ذريــــعــــة  المــــــــال  وتــــــراكــــــم رأس 
خــصــخــصــة المــــؤســــســــات والأجــــهــــزة 
الحكومية لافتا إلى إمكانية تحوله 
إلــى الفساد المنظم فــي هيكل الدولة 
من جهة وحدوث حركات احتجاجية 
قوامها جيش الجياع من جهة أخرى.
الــــبــــيــــان إن «الـــــشـــــارع  ويـــــقـــــول 
الإيـــــرانـــــي مــــا زال لــــم يــتــقــبــل الــعــنــف 
الـــحـــريـــة  الــــــفــــــرص وإن  تــــضــــع  ولـــــــم 
وتحسن مؤشر الديمقراطية الطريقة 
الوحيدة التي بإمكانها علاج أوجاع 

مجتمعنا».
ويشدد البيان على ضرورة تقبل 
خامنئي الإصــلاحــات الأساسية في 
بــالــوقــت المناسب  الــبــلــد  هيكل إدارة 
وبنظرة واقعية وطوعيا قبل فــوات 
الأوان وقبل أن يداهم طوفان العنف 
كــيــان الــبــلــد والــنــظــام الــســيــاســي في 

إيران.
وأســس حركة الحرية الإيرانية 
فــي عـــام ١٩٦١ عــلــي مــهــدی بــازرغــان 
مــا  إيــــــــــران  فـــــي  وزراء  رئـــــيـــــس  أول 
بــعــد الـــثـــورة وإبـــراهـــيـــم يــــزدي وزيـــر 
الــوزراء في  الخارجية ونائب رئيس 
الحكومة الانتقالية، يدالله سحابی 
ورجل الدين البارز محمود طالقانی 

ومصطفی تــشــمــران، وصــــادق قطب 
 زاده وزيــر الخارجية الأول في إيران 
والـــــــــذي أعــــــــدم بـــتـــهـــمـــة الــــتــــآمــــر ضــد 
الــنــظــام ومــحــاولــة اغــتــيــال الخميني 

في سبتمبر (أيلول) ١٩٨٢.
وقــبــل أن يـــتـــداول بــيــان «حــركــة 
الــحــريــة»، وجــه أكــثــر مــن ٣٠٠ ناشط 
مـــحـــســـوب عـــلـــى تــــيــــار «حـــــــزب الـــلـــه» 
إيــران رسالة  والباسيج الطلابي في 
إلـــى خامنئي يــعــربــون عن  مفتوحة 
تأييد مواقف الرئيس السابق محمود 
أحــمــدي نــجــاد ويــوجــهــون انــتــقــادات 

شديدة اللهجة لأركان النظام.
فــي شــأن متصل، وجــه الناشط 
السياسي وعضو جبهة «مجاهدي 
الــــثــــورة» الإصـــلاحـــيـــة فـــي إيـــــران أبــو 
الــفــضــل قــديــانــي فــي بــيــان انــتــقــادات 
لاذعة إلى المرشد علي خامنئي بسبب 
تدهور الأوضاع الإيرانية مشبها إياه 
بوزير ثقافة ألمانيا النازية في زمن 
هــتــلــر يــــــوزف غـــلـــوبـــز عـــبـــر تــضــخــيــم 
الأكـــاذيـــب بــهــدف تــصــديــقــهــا متهما 
التيار الإصلاحي بأنه «استسلامي» 
و«شــريــك جريمة خامنئي» وفــق ما 
نقل عنه موقع «كلمة» الناطق باسم 
الــزعــم الإصــلاحــي ميرحسين  مكتب 

موسوي.
وهــــــذه الـــرســـالـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
يـــوجـــهـــهـــا قــــديــــانــــي إلــــــى خـــامـــنـــئـــي. 
أثـــارت الــرســالــة الأولـــى الــتــي وجهها 
من سجن أفين في ٢٠١١ جدلا واسعا 
فــــي الأوســـــــــاط الإيـــــرانـــــيـــــة. حـــيـــنـــذاك 
انتقد خامنئي بشدة لتأييده ثورات 
الربيع العربي في مصر وليبيا بينما 

عارضها في سوريا وإيران.

وتـــــصـــــنـــــف رســــــالــــــتــــــه الأولـــــــــى 
إلــــى خــامــنــئــي إضـــافـــة إلــــى رســالــة 
الرئيس السابق علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني الموجهة للمرشد حول 
نتائج انتخابات ٢٠٠٩ من بين أهم 
الرسائل السياسية بعد ثورة ١٩٧٩.

ويـــــــعـــــــد قـــــــديـــــــانـــــــي مــــــــن أبــــــــرز 
الــنــاشــطــين السياسيين والمعتقلين 
كـــــمـــــا أنـــــــــه مـــــــن بـــــــين أبـــــــــــرز خـــمـــســـة 
إصلاحيين ألقي القبض عليهم بعد 
احــتــجــاجــات الــحــركــة الــخــضــراء في 
إيـــران. وهــو عضو اللجنة المركزية 
في جبهة مجاهدي الثورة التي تعد 
مـــن الأحــــــزاب الــرئــيــســيــة فـــي الــتــيــار 

الإصلاحي.
وحـــــكـــــمـــــت عــــلــــيــــه الــــســــلــــطــــات 
بــالــســجــن عـــامـــين بــســبــب دوره في 
الحركة الخضراء الإصلاحية باتهام 
الدعاية ضــد النظام قبل أن تصدر 
حكما بــإضــافــة ثـــلاث ســنــوات عقب 
رسالته إلى خامنئي بتهمة الإساءة 

للمرشد الإيراني.
وقـــــــــال قــــديــــانــــي فـــــي رســـالـــتـــه 
الثانية إن «على ما يبدو أن خامنئي 
يتبع السيرة السيئة لوزير الدعاية 
الألماني غلوبز الذي كان يبحث عن 
أكــاذيــبــه عــبــر تضخيمها  تــصــديــق 
ويدعي الحرية وحكم الشعب وحرية 
اختيار الناس ويدعي أن حكومته 
لا تــتــصــدى لــلــمــحــتــجــين» وتــســاءل 
عــــن الـــقـــائـــمـــة الـــطـــويـــلـــة لــلــســجــنــاء 
الــــســــيــــاســــيــــين بـــتـــهـــمـــة «الـــــدعـــــايـــــة 
ضــــد الــــنــــظــــام» كـــمـــا أبــــــدى شــكــوكــا 
حــــول مــصــداقــيــة خــامــنــئــي بــوجــود 
انتخابات حرة عندما أشار إلى دور 

مجلس صيانة الدستور في إبعاد 
المرشحين.

وتــضــمــن الـــبـــيـــان أســـمـــاء عــدد 
مــــن الأشــــخــــاص المـــوقـــوفـــين بــســبــب 
مواقفهم السياسية وخاصة زعيمي 
الـــتـــيـــار الإصــــلاحــــي مـــهـــدي كــروبــي 
وميرحسين موسوي وزوجته زهرا 

رهنورد.
وإشـــــــــارة قـــديـــانـــي جــــــاءت ردا 
على مزاعم خامنئي في خطابه قبل 
أسبوعين حول وجود حرية التعبير 
فــــي إيـــــــران مــتــهــمــا إيــــــاه بــمــمــارســة 

الاستبداد الديني في إيران.
ويخير قدياني المرشد الإيراني 
بــــأحــــد الـــتـــحـــديـــين إمــــــا أن يــعــرض 
نفسه أمــام التصويت العام للتأكد 
الــســمــاح بــإجــراء  مــن مصداقيته أو 
بـــوجـــود مختلف  انـــتـــخـــابـــات حــــرة 
الاتــجــاهــات السياسية فــي مجلس 
خبراء القيادة الذي يعد أكبر مجلس 
يضم رجــال ديــن متنفذين ومهمته 
الرئيسية الإشراف وانتخاب المرشد.
على الصعيد الاقــتــصــادي قال 
قدياني إن الاقتصاد الإيراني يعاني 
مــن «الــفــســاد المــتــجــذر» مــشــيــرا إلــى 
تــدخــل أجــهــزة تابعة لخامنئي في 
مجال الاستثمار وقال «من يجرؤ أن 
ينافس المراكز الاقتصادية لأصحاب 
الأسلحة والسجن والقضاة والمحاكم 
الذي يشتهرون بسرقة ونهب أموال 
الــشــعــب». ويــطــالــب قــديــانــي المرشد 
الإيراني بأن يبدأ بمكافحة الفساد 
من الأجهزة الخاضعة لصلاحياته 
المباشرة بما فيها مكتبه و«الحرس 

الثوري».

لكن خامنئي لم يكن المخاطب 
الـــوحـــيـــد لـــبـــيـــان قـــديـــانـــي إذ وجـــه 
سهام انتقاداته الحادة إلى حلفائه 
الإصلاحيين في إشارة إلى الهتافات 
الــتــيــار الإصــلاحــي  الــتــي استهدفت 
والمحافظ خلال الاحتجاجات التي 
شــهــدتــهــا أكــثــر مـــن ثــمــانــين مــديــنــة 
إيـــرانـــيـــة فـــي الأســـابـــيـــع الأولـــــى من 
الــــعــــام الـــحـــالـــي. ووصــــــف قــديــانــي 

«الاستسلاميين». الإصلاحيين بـ
ويــنــتــقــد قـــديـــانـــي مـــن «قـــدمـــوا 
تــنــازلات متتالية وعــطــلــوا سفينة 
الإصـــلاحـــات وشــجــعــوا الإيــرانــيــين 
عــــلــــى الـــــحـــــضـــــور أمـــــــــام صـــنـــاديـــق 
الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــقـــيـــمـــة مـــــن أجــــل 
خـــــامـــــنـــــئـــــي» كـــــمـــــا اتـــــــهـــــــم جــــهــــات 
إصــلاحــيــة بــتــبــريــر ســلــوك مجلس 
الصيانة الدستور في الانتخابات 
الرئاسية الأخــيــرة. كما وجــه لوما 
إلـــى الإصــلاحــيــين بــســبــب موقفهم 
السلبي مــن الاحتجاجات الأخيرة 
التي شهدتها البلاد وقــال في هذا 
الـــصـــدد إن «المــجــتــمــع الإيـــرانـــي كل 
يــوم يــدرك أن المساومة الاستسلام 
مــع الاســتــبــداد يــبــعــدانــا عــن طريق 

الحرية وحكومة القانون».
إلــى أن الرئيس السابق  يشار 
مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نـــجـــاد والـــزعـــيـــم 
الإصــلاحــي المــوقــوف تــحــت الإقــامــة 
الجبرية مهدي كروبي وجها رسائل 
مماثلة إلى خامنئي خلال الشهور 
الثلاثة الماضية، منتقدين الأوضاع 
الداخلية وأداء الأجهزة التي تحظى 
المــســؤول الأول  بحماية خاصة مــن 

في إيران.

مقربون من «النداء» فسروا هجوم «الإسلاميين» على إرث الزعيم الراحل بمعارضتهم لمبدأ المساواة بين الجنسين 

تونس: ذكرى وفاة بورقيبة تتحول إلى مناسبة للدعاية السياسية 
تونس: المنجي السعيداني

قــــبــــل نــــحــــو شــــهــــر مــــــن مـــوعـــد 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــبــــلــــديــــة، المـــنـــتـــظـــر 
إجـــــراؤهـــــا فــــي الــــســــادس مــــن مــايــو 
(أيـــــار) المــقــبــل، تــحــولــت الـــذكـــرى ١٨ 
لـــوفـــاة الــرئــيــس الــتــونــســي الــســابــق 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة إلـــى شــبــه حملة 
انتخابية قبل الأوان، تباينت فيها 
الآراء حول فترة حكمه، التي دامت 

نحو ٣٠ سنة.
ففي حين أقرت بعض الأحزاب 
بـــورقـــيـــبـــة  بـــــرامـــــج  الـــســـيـــاســـيـــة أن 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة تأسست 
على قيم ومــبــادئ دولــة الاستقلال، 
الـــتـــي أرســـــى دعــائــمــهــا، وأنـــــه دافـــع 
بــشــراســة عـــن قــيــم الـــحـــداثـــة، وحـــرر 
المرأة ومكنها من حقها في التعليم، 
المــنــظــومــة التعليمية، قــادت  وطـــور 
أحــــزاب تــعــارض بــرامــج الــتــحــديــث، 

التي قادها الزعيم الوطني، وأغلبها 
أحزاب ذات مرجعية إسلامية، حملة 
تشكيك فــي وثــائــق الاستقلال التي 
وقــعــهــا الـــطـــاهـــر بـــن عـــمـــار، رئــيــس 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة آنــــــذاك (ســنــة 
١٩٥٦) بزعامة بورقيبة، وقالوا إنه 
أبقى على الاستعمار الفرنسي من 
خــــلال مــنــحــه امـــتـــيـــازات لاســتــغــلال 
الثروات التونسية (الملح على سبيل 
المثال)، وأن هذه الامتيازات ما زالت 
سارية المفعول إلى حد الآن، مؤكدين 
أن اتــفــاقــيــتــي الاســـتـــقـــلال الــداخــلــي 
والاســــتــــقــــلال الــــتــــام لــــم تــصــدرهــمــا 
حكومة بورقيبة في الرائد الرسمي 

التونسي (الصحيفة الرسمية).
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، دعـــــت 
الحقوقية سهام بن سدرين، رئيسة 
هــيــئــة الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة، المــكــلــفــة 
تنفيذ مسار العدالة الانتقالية في 
تــــونــــس، إلـــــى إعـــــــادة كـــتـــابـــة تـــاريـــخ 

تـــونـــس، بــنــاء عــلــى وثـــائـــق بــحــوزة 
الــهــيــئــة تــتــعــلــق بــاســتــغــلال ثــــروات 
تونس، وتفويتها لفائدة المستعمر 
الــســابــق، وهـــي اتفاقيات  الــفــرنــســي 
ما تزال سارية المفعول إلى حد الآن. 
كــمــا أوضـــحـــت بـــن ســـدريـــن أن عــدة 
مـــواطـــنـــين تــونــســيــين تـــعـــرضـــوا في 
منطقة تطاوين للقصف الفرنسي، 
بـــعـــد أربـــــعـــــة أشــــهــــر مـــــن اســـتـــقـــلال 
تـــونـــس، وأن فــرنــســا لـــم تــتــخــل عن 
وثـــيـــقـــة الاســـتـــقـــلال الـــداخـــلـــي الــتــي 

أبرمتها مع تونس سنة ١٩٥٥.
وأشــرف الرئيس الباجي قائد 
السبسي أمــس في مدينة المنستير 
(مسقط رأس بورقيبة) على إحياء 
ذكرى وفاة بورقيبة، وذلك بحضور 
يــوســف الــشــاهــد رئــيــس الــحــكــومــة، 
ومــحــمــد الــنــاصــر رئـــيـــس الــبــرلمــان، 
وعدد من أعضاء الحكومة، وممثلي 

المنظمات الحقوقية التونسية.

وبـــــخـــــصـــــوص الـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
وثــائــق الاســتــقــلال مــن طـــرف بعض 
الأحزاب والحقوقيين، قال السبسي 
إنـــه «بــعــد عـــشـــرات الــســنــين أصبــح 
البعض يُشكك في استقلال تونس.. 
تــــــونــــــس مــــفــــتــــخــــرة بـــاســـتـــقـــلالـــهـــا 
الــتــي حققتها خــلال  وبــالــتــطــورات 
الــعــقــود المـــاضـــيـــة، وســتــبــقــى دائــمــا 

سائرة إلى الأمام».
ألــقــاهــا بالمناسبة،  وفـــي كــلــمــة 
عدّد قائد السبسي خصال بورقيبة، 
الذي أسس، برأيه، الدولة العصرية 
الحديثة وحرر المرأة، وطور المنظومة 
التعليمية، مبرزا أن ٦٠ في المائة من 
حاملي الشهادات الجامعية نساء، 
ونفس النسبة من الأطباء، وأكد في 
هــذا الــســيــاق أن «تــونــس ستواصل 
مــــا بــــــدأه بــــورقــــيــــبــــة... وبـــعـــد فــتــرة 
قــصــيــرة ســتــصــبــح المـــــرأة تـــرث مثل 
الرجل»، وهو ما اعتبره ملاحظون 

بـــمـــثـــابـــة دعـــــايـــــة ســـيـــاســـيـــة لـــحـــزب 
النداء الذي أسسه، وتحدٍ لخصومه 
مـــن الإســـلامـــيـــين الـــرافـــضـــين لمــقــتــرح 
المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

فـــــي المــــقــــابــــل، اتـــهـــمـــت أحــــــزاب 
ســيــاســيــة ذات مــرجــعــيــة إســلامــيــة 
الــزعــيــم الـــراحـــل بــورقــيــبــة وبـــن علي 
مـــن بـــعـــده، بــالمــســؤولــيــة فـــي ضــرب 
الــهــويــة الــتــونــســيــة، وإدخــــال بــرامــج 
تحديث إجــبــاري، كــان من نتائجها 
تـــجـــفـــيـــف يـــنـــابـــيـــع الاســــتــــلــــهــــام مــن 
التراث العربي الإسلامي. كما اتهم 
خــصــوم بــورقــيــبــة بــأنــه كـــان يرفض 
الديمقراطية والتعددية السياسية. 
وفي هذا الشأن، قال فيصل الشريف، 
أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة 
«الــشــرق الأوســـــط» «إن  الــتــونــســيــة لـــ
الأصوات المشككة في استقلال تونس 
غير مختصة، وغير مخول لها قراءة 
التاريخ إلا عبر الوثائق والحجج. 

ودعوات التشكيك هذه سياسية في 
المــقــام الأول، وغرضها إعـــادة كتابة 
الـــتـــاريـــخ لــفــائــدة أطـــــراف بــعــيــنــهــا»، 
مبرزا أن وثيقة الاستقلال نشرت في 
الصحيفة الرسمية، ومــوجــودة في 

الأرشيف الوطني التونسي.
كما أوضح الشريف أن الهجوم 
الــبــورقــيــبــي، والتشكيك  عــلــى الإرث 
فــي حصول تونس على استقلالها 
الكامل خــلال السنوات الأولــى التي 
تلت الإعلان عن الاستقلال عام ١٩٥٦. 
هـــو فـــي حــقــيــقــة الأمــــر «هـــجـــوم على 

القيم التي حملتها دولة بورقيبة».
ومـــن جــهــتــهــا، أشـــــارت أطـــراف 
ســيــاســيــة مــقــربــة مـــن حــــزب الـــنـــداء 
فـــتـــرة حكم  الـــهـــجـــوم عــلــى  أن وراء 
بورقيبة، أطـــراف سياسية ترفض 
المــرأة والرجل،  التامة بين  المــســاواة 
وتـــــعـــــارض مـــقـــتـــرح الــــتــــســــاوي فــي 

الإرث.
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مصادر تحدثت عن خلافات لم يتم التوافق حولها
 لكن هناك رغبة في الخروج بقرار مشترك
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مقتل ٣ قيادات حوثية
بغارات للتحالف على البيضاء وصعدة

تعز: «الشرق الأوسط»

قــيــادات ميليشيات  قتل ٣ مــن 
الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة فـــي الــبــيــضــاء 
وصـــــعـــــدة، خـــــلال مــــعــــارك الــيــومــين 
المـــاضـــيـــين، ضــمــن عـــشـــرات آخــريــن 
سقطوا بــين قتيل وجــريــح بــغــارات 
مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
الــتــي اســتــهــدفــت تــجــمــعــات لــهــم في 

البيضاء، وسط اليمن.
وطبقاً لموقع الجيش الوطني 
«سبتمبر نــت»، فقد قتل «القيادي 
الـــحـــوثـــي أبـــــو قـــصـــي وســـقـــط عـــدد 
آخر بين قتلى وجرحى من عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة بــــغــــارات 
لـــلـــتـــحـــالـــف اســــتــــهــــدفــــت تــجــمــعــات 
ومــــخــــازن أســلــحــة الانـــقـــلابـــيـــين في 
مـــبـــنـــى المــــعــــهــــد الــــفــــنــــي بـــمـــديـــريـــة 
الـــســـواديـــة»، وذلـــك بــعــد أقـــل مــن ٢٤ 
الــقــيــادي الحوثي  ساعة مــن «مقتل 
أبـــو الــحــســن الــصــعــداوي وعـــدد من 
عناصر الانقلابيين بــغــارات جوية 
شنتها مــقــاتــلات التحالف العربي 
عـــلـــى مــــواقــــع المــيــلــيــشــيــا فــــي جــبــل 

مسعودة».
يأتي ذلــك بالتزامن مع غــارات 
مماثلة لمقاتلات التحالف استهدفت 
تجمعات ومخازن في منطقة قانية، 
شرق البيضاء والحدودية بين مأرب 
والبيضاء، وســط استمرار حصار 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
للانقلابيين في المنطقة، والسيطرة 
على عــدد مــن المــواقــع الــتــي تتمركز 

فيها الميليشيات الانقلابية.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي المــــقــــاومــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الــشــعــبــيــة لــــ
«مقاتلات التحالف استهدفت معهد 
المــالــيــة بالمديرية،  الــخــوعــة ومكتب 
الــلــذيــن حولتهما الميليشيات إلــى 
ثـــكـــن عـــســـكـــريـــة وغـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات، 
وسقط على أثر ذلك عشرات القتلى 
والجرحى من الانقلابين، الأمر الذي 
الــحــوثــي تقصف  جــعــل ميليشيات 
وبــــشــــدة مــــواقــــع الــــقــــرى الــســكــنــيــة، 
وأشــــــــــده كـــــــان عــــلــــى قــــريــــة الـــقـــوعـــة 

بمديرية الزاهر».
وأكد أن «قوات الجيش الوطني 
تمكنت مــن تحرير عــدد مــن المواقع 
فـــي مــنــطــقــة قــانــيــة، بــمــا فــيــهــا جبل 
الــــفــــالــــق وهـــضـــبـــة رمــــضــــة وجـــبـــال 
الوعيل وخــرفــان، ومنطقة اليسبل 
بــمــديــريــة ردمــــان، شــمــال البيضاء، 
بإسناد جوي من مقاتلات التحالف 
الـــــتـــــي دمـــــــــرت تــــحــــركــــات وأهـــــدافـــــاً 
عـــســـكـــريـــة لــــلانــــقــــلابــــين»، مــوضــحــاً 
الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة  أن «الـــجـــيـــش 
الــشــعــبــيــة يــــواصــــلان ثــبــاتــهــمــا في 
المـــــواقـــــع المـــــحـــــررة وســـــط اســتــمــاتــة 
للتقدم وتطهير المناطق الحدودية 

بين مأرب والبيضاء».
وشــــــــدد تــــأكــــيــــده عـــلـــى «تـــقـــدم 
قــــــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي والــــدفــــع 
بتعزيزات إلى مشارف قانية، وذلك 
لـــلـــتـــصـــدي لمـــــحـــــاولات الانـــقـــلابـــيـــين 
الــتــقــدم بــاتــجــاه مـــأرب عــبــر الــبــوابــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد دفـــع 
ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال 
الأيـــام الماضية بتعزيزات، عناصر 
ومسلحين، إلى مواقعها في حدود 
قانية، في مسعى منها لفتح جبهة 
جديدة في طريق مأرب - البيضاء، 
وبـــــــهـــــــذا الـــــتـــــقـــــدم أفــــــشــــــل الـــجـــيـــش 
مخططات الانقلابيين بفتح جبهة 

جديدة».
جاء ذلك في الوقت الذي تلقت 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
مــعــقــلــهــا بــمــحــافــظــة صـــعـــدة ضــربــة 
مـــــوجـــــعـــــة مـــــنـــــذ مــــطــــلــــع الأســــــبــــــوع 
المــــــاضــــــي، حــــيــــث ســــقــــط الــــعــــشــــرات 
مــن الانــقــلابــيــين بــين قتيل وجــريــح، 
ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة 
فــي مــواجــهــات مــع الجيش الوطني 

وغارات مقاتلات التحالف.
وفــي إطـــار العملية العسكرية 
إلــى معقل زعيم  الواسعة للوصول 
الانقلابيين في مران، والسيطرة على 
أهم المواقع والجبال الاستراتيجية، 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت خــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، أعلن 
الــجــيــش الــوطــنــي اســتــكــمــال تــأمــين 
معسكر «الكمب» بمديرية الظاهر، 
جــــنــــوب غــــربــــي مـــحـــافـــظـــة صـــعـــدة، 
المـــواقـــع المحيطة  وتــمــشــيــط جــمــيــع 
به بعد تطهير ما تبقى من جيوب 
الانقلابيين، في محاولات مستميتة 
مــــن قـــبـــل هـــــذه الأخــــيــــرة لاســـتـــعـــادة 

المواقع التي خسرتها.
وأفـــاد موقع الجيش الوطني، 
عــــن مــــصــــدر عـــســـكـــري، تـــأكـــيـــده أن 
«منطقة كتاف البقع، شرق صعدة، 
شــــهــــدت مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة تـــزامـــنـــت 
مـــع غـــــارات جــويــة مــكــثــفــة لمــقــاتــلات 
التحالف أسفرت عن مقتل القيادي 
الحوثي المدعو أحمد حسين معياد 
وعدد من العناصر الانقلابية، علاوة 
على تدمير عدد من العتاد القتالي 

للميليشيا».
وقال إن «قوات الجيش الوطني 
تخوض مــعــارك عنيفة منذ صباح 
(الجمعة) ضد ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة فـــي مــحــيــط جــبــل اتــيــس 
وجــبــل المــلــيــل المــطــلــين عــلــى منطقة 
الــفــرع الواقعة بــين جبهة المليل من 
الميسرة وجبهة نهوقه الصوح في 
كــتــاف، وســط تــقــدم ميداني تحرزه 
قــــــــوات الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي وتـــكـــبـــد 
الميليشيا خسائر فادحة في العتاد 
إلــى أن مقاتلات  والأرواح»، مشيراً 

التحالف استهدفت «عدداً من المواقع 
التابعة للميليشيا في  والتعزيزات 
المنطقة ذاتها، إضافة إلى شن أكثر 
من ثمان غارات تركزت في خط المليل 
بعد مثلث الفرع كتاف وأمام جسار 

الكلية».
المــعــارك العنيفة  كما تتواصل 
فــي مــديــريــة نــهــم، الــبــوابــة الشرقية 
لـــلـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء، وســــــط تــقــدم 
الــوطــنــي والسيطرة  الــجــيــش  قـــوات 
على جبال الصخر والجبل الأحمر، 
بــعــد مــعــارك عنيفة مــع ميليشيات 
الانــــقــــلاب وبــــإســــنــــاد مــــن مــقــاتــلات 

التحالف.
وطـــــبـــــقـــــاً لــــلــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي 
للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد 
عبد الله الشندقي، فقد أكد أن معارك 
الخميس «أسفرت عن سقوط أكثر 
من ١٨ قتيلاً في صفوف الميليشيات 
وجــــــرح الــــعــــشــــرات، وكــــذلــــك إحـــــراق 
مــركــبــتــين وتـــدمـــيـــر عـــتـــاد عــســكــري 
كــــبــــيــــر، وســـــــط اســـــتـــــمـــــرار المــــعــــارك 
ووسط انهيارات كبيرة في دفاعات 
الميليشيات الانقلابية»، بحسب ما 
نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 

الرسمية.
وفــــي تـــعـــز، وبــيــنــمــا تــتــواصــل 
المــــــعــــــارك الـــعـــنـــيـــفـــة فـــــي الـــجـــبـــهـــات 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، فـــي اســتــمــاتــة 
مـــن الانــقــلابــيــين لاســـتـــعـــادة مــواقــع 
خسرتها مع التصعيد من قصفها 
قــام مسلح  على الأحــيــاء السكنية، 
حـــوثـــي، الــخــمــيــس، بــقــتــل طــفــل في 
منطقة الرحبة بقربة الدنبة جنوب 

جبل حبشي، غرب تعز.
وقــــــــــــال الــــــنــــــاشــــــط الــــحــــقــــوقــــي 
صـــــلاح الــــجــــنــــدي، وهـــــو مــــن أبـــنـــاء 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «أحــد  تعز، لـــ
عناصر الحوثيين يدعى منصر عبد 
الله الدقوص، أطلق ثلاث رصاصات 
بشكل مباشر تجاه عبد الله سلطان 
مــحــمــد غــالــب الــبــكــاري (١٧ عــامــاً)، 
وأرداه قتيلاً على الفور، وبدم بارد، 
قـــامـــت مــجــمــوعــة مــــن المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية، وعلى متن طقم عسكري، 
بالحضور إلى مكان الحادثة بالقرب 
من مدرسة صــلاح الدين بالرحبة، 
وقاموا بأخذ القاتل، ولم تعط أسرة 
الطفل أي إمكانية أو بوادر لمحاكمة 

القتيل».
وأوضــح أن «القاتل هو مجند 
عـــشـــريـــنـــي الـــعـــمـــر، بــيــنــمــا الــقــتــيــل 
الــبــكــاري هـــو أصــغــر أفـــــراد أســرتــه، 
وهـــــو الـــعـــائـــل الـــوحـــيـــد بــــين خــمــس 
إناث وأب عاطل عن العمل»، مؤكداً 
أن «والــــدة القتيل تعيش وضــعــاً لا 
تحسد عليها، وفي غيبوبة، نتيجة 
الصدمة الفاجعة بقتل الانقلابيين 

لولدها الوحيد».

لقاءات مرتقبة للمبعوث الأممي في أبوظبي ومسقط والرياض 

غريفيث يعود للمنطقة رغم ١١ باليستياً حوثياً وهجوم بحري 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

يبدو أن مبعوث الأمم المتحدة 
إلى اليمن مارتن غريفيث، لا يزال 
إلــى  الــتــوصــل  يتشبث بإمكانية 
حل سلمي، رغم المؤشرات المنذرة 
بفشل مساعيه، لجهة عدم جدية 
ميليشيا الحوثي الانقلابية في 
الــجــنــوح إلــــى الـــســـلام، وقــيــامــهــا 
بترجمة ذلـــك عمليا بــإطــلاق ١١ 
صـــاروخـــا بــالــيــســتــيــا عــلــى المـــدن 
الــســعــوديــة وشـــن هــجــوم بــحــري 
على ناقلة للنفط خلال أسبوعين 

فقط من بدء مهمته الأممية.
ويــســتــمــر الإصـــــرار الــحــوثــي 
رسميا على خيار الحرب، حيث 
قــــال المـــتـــحـــدث الــعــســكــري بــاســم 
الجماعة الانقلابية المدعومة من 
إيــــــران شــــرف لــقــمــان بــمــزيــد من 
التصعيد الصاروخي والهجمات 
البرية والبحرية والجوية ضمن 
«الخيارات العسكرية  ما وصفته بـ

الكثيرة».
وكــان تحالف دعــم الشرعية 
فــي اليمن أعــلــن تــصــدي دفــاعــات 
الــســعــوديــة الــجــويــة لــلــصــواريــخ 
الحوثية كافة وتدميرها بنجاح، 
كما أعلنت فشل الهجوم البحري 
الحوثي الذي استهدف في عرض 
البحر الأحمر حيث طريق الملاحة 
الـــدولـــيـــة، نــاقــلــة نــفــط ســعــوديــة 

عملاقة.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أفـــــادت 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أمــــس بــأن 
المبعوث غريفيث قــرر استئناف 
زيـــارتـــه للمنطقة هـــذا الأســبــوع 
في سياق مساعيه للقاء مختلف 
الأطــــراف اليمنية وكـــذا التشاور 
مع اللاعبين الإقليميين والدوليين 

المؤثرين في الملف اليمني.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وتـــــــوقـــــــعـــــــت 
يـــبـــدأ غــريــفــيــث مــســاعــيــه الـــيـــوم 
(السبت) من العاصمة العمانية 
مـــســـقـــط، حـــيـــث مــــن المـــرتـــقـــب أن 
يلتقي مــســؤولــين عمانيين، إلى 
جانب لقاء رئيس وفد ميليشيا 
الحوثيين في جولات المفاوضات 
السابقة والمتحدث الرسمي باسم 
الـــجـــمـــاعـــة مــحــمــد عـــبـــد الـــســـلام، 

الموجود حاليا في مسقط.
وكان غريفيث استهل مهمته 
بــــزيــــارة الــــريــــاض قــبــل أكـــثـــر من 
أسبوعين والتقى قيادة الشرعية 
بــالــرئــيــس عبد  الــيــمــنــيــة، ممثلة 
ربــه منصور هــادي ونائبه علي 
محسن الأحمر ورئيس الحكومة 
أحمد عبيد بــن دغــر، إلــى جانب 
لقائه مسؤولين وسفراء خليجيين 
ودولـــــيـــــين، قـــبـــل أن يـــتـــوجـــه إلـــى 

أيـــام في  صنعاء لقضاء ثمانية 
الاســـتـــمـــاع لـــقـــيـــادات المــيــلــيــشــيــا 

الانقلابية الموالية لإيران.
وقــــــطــــــع حــــــضــــــور المــــؤتــــمــــر 
الـــذي نظمته  الـــدولـــي للمانحين 
الأمم المتحدة، في جنيف الثلاثاء 
المـــــاضـــــي لـــحـــشـــد الـــــدعـــــم المــــالــــي 
لــلــيــمــن، تــأجــيــل زيــــــارة غــريــفــيــث 
الـــتـــي كـــانـــت ســتــشــمــل مــديــنــتــي 
عدن والمكلا في جنوب اليمن إلى 
مــا بــعــد انــقــضــاء المــؤتــمــر، إلا أن 
مكتبه عــاد وأعــلــن أول مــن أمس 
عـــن تــأجــيــلــهــا رســمــيــا إلــــى أجــل 
قــال إنها  غير مــحــدد، بسبب مــا 

«أسباب أمنية ولوجيستية».
وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت المــــــــــــــصــــــــــــــادر 
الــتــي تحدثت إلى  الدبلوماسية 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بــــــأن جــولــة 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي فـــــي المــنــطــقــة 
ستشمل بعد مسقط، العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، إذ من المقرر 
بـــمـــســـؤولـــين  لــــــقــــــاءه  تـــشـــهـــد  أن 
إمــــاراتــــيــــين، وقــــيــــادات فـــي حــزب 
«المؤتمر الشعبي» من بينهم على 
الــنــجــل الأكـــبـــر للرئيس  الأرجـــــح 
الــيــمــنــي الــــراحــــل عــلــي عــبــد الــلــه 

صالح.
تـــشـــمـــل  المـــــرتـــــقـــــب أن  ومـــــــــن 
تـــحـــركـــات غــريــفــيــث الــــعــــودة إلــى 
الــــــريــــــاض مـــــجـــــددا لــــلــــقــــاء قـــــادة 
أنــه وعد  الشرعية اليمنية، كما 

بالعودة إلى صنعاء مجددا هذا 
قـــيـــادات ميليشيا  لــلــقــاء  الــشــهــر 
الــحــوثــي، فـــي وقـــت يــتــعــين عليه 
هــــذا الــشــهــر كـــذلـــك، الــــعــــودة إلــى 
نــيــويــورك لإحــاطــة مجلس الأمــن 
بــمــا تـــوصـــل إلـــيـــه خــــلال جــولــتــه 

الأولى مع الأطراف اليمنية.
وكانت مصادر دبلوماسية 
كــــشــــفــــت فــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق أن 
غريفيث سيعرض على مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي ضــمــن الإحـــاطـــة، 
خطة مقترحة للسلام في اليمن، 
تتضمن التوصل إلى حل سياسي 
سريع، يعقبه مفاوضات طويلة 
للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
وحتى تحقيق أي تقدم في 
طــــريــــق الــــحــــل الـــســـلـــمـــي، يــرجــح 
المــراقــبــون أن الــحــســم فــي المــســار 
الــذي تقوده الحكومة  العسكري 
المــدعــومــة من  الــشــرعــيــة  اليمنية 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، ســيــظــل هو 
الــعــصــا الــغــلــيــظــة الــتــي ستجبر 
الانقلابيين الحوثيين في نهاية 
المـــطـــاف عــلــى الـــرضـــوخ لــلــســلام، 
لجهة أن ذلك هو اللغة الوحيدة 
التي تفهمها الجماعة الطائفية.

وكـــانـــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
اســـتـــدلـــت بــالــتــصــعــيــد الــحــوثــي 
الـــصـــاروخـــي الأخـــيـــر عــلــى المـــدن 
الــســعــوديــة، وعــلــى ناقلة النفط، 
على ما تعتقده من أن الجماعة 

المـــوالـــيـــة لإيــــــران غــيــر جـــــادة في 
إنـــهـــاء الـــحـــرب أو الــتــوصــل إلــى 
اتفاق سلام بموجب المرجعيات 
المــقــدم منها  المتفق عليها، وفــي 
قـــرار مجلس الأمـــن ٢٢١٦  تنفيذ 
والـــقـــرارات الــدولــيــة الأخـــرى ذات 

الصلة.
ولم تبد الميليشيات الحوثية 
خلال جولات التفاوض السابقة 
الــــتــــي قــــادهــــا المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
الــســابــق إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ 
فــي سويسرا والكويت أي رغبة 
فـــي إنـــهـــاء الانــــقــــلاب، إذ رفــضــت 
فـــي نــهــايــة مـــفـــاوضـــات الــكــويــت 
في ٢٠١٦ التوقيع في اللحظات 
الأخيرة على اتفاق ناجز للسلام 

كان اقترحه ولد الشيخ.
الــــجــــمــــاعــــة مــن  تــــمــــانــــع  ولا 
الـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة ســيــاســيــة 
شــكــلــيــة مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
المــؤيــدة لها،  والأطــــراف اليمنية 
إلا أنها ترفض بشدة الانصياع 
لأي اتفاق يشمل الجوانب الأمنية 
والعسكرية، لجهة حرصها على 
الاحـــتـــفـــاظ بــقــوتــهــا الــعــســكــريــة 
وبـــالأســـلـــحـــة الـــتـــي نــهــبــتــهــا مــن 
مــعــســكــرات الــجــيــش، وبــالإبــقــاء 
عــــــلــــــى مــــســــلــــحــــيــــهــــا فــــــــي المــــــــدن 

والمؤسسات الحكومية.
وفي زيارة غريفيث لصنعاء، 
ركـــــزت الــجــمــاعــة الـــحـــديـــث على 

الـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي، لــلــمــطــالــبــة 
بفتح مطار صنعاء، أمام الرحلات 
الاعتيادية، ورفع الرقابة المسبقة 
عــلــى المـــيـــاه الــيــمــنــيــة، وذلـــــك في 
معرض سعيها لاستثمار الشق 
الإنـــســـانـــي عــنــد الأمـــــم المــتــحــدة، 
لــلــضــغــط مـــن أجــــل فـــك الــحــصــار 
المــــفــــروض لمــنــع حــصــولــهــا على 
إمـــدادات الــســلاح الإيــرانــي، وكــذا 
فــتــح المــنــافــذ الــجــويــة والــبــحــريــة 
أمـــام تــحــركــاتــهــا لحشد التأييد 

وتهريب الأموال.
ورغــــم الــتــفــاؤل الــــذي يسود 
الــدبــلــومــاســيــة الغربية  الـــدوائـــر 
عــــلــــى وجــــــــه الـــــخـــــصـــــوص، بــــأن 
المــبــعــوث غــريــفــيــث سيتمكن من 
إنــجــاز مــا أخــفــق فــيــه سلفه ولــد 
الــشــيــخ، لإبـــــرام اتـــفـــاق ســـلام في 
تــنــذر  المـــــؤشـــــرات  الـــيـــمـــن، إلا أن 
بعكس ذلـــك، فــإصــرار الميليشيا 
عـــلـــى الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، لا 
يشي بــأي نــوايــا لديها للتخلي 
عن مكاسب الانقلاب، كما يؤكد 
نواياها هذه، استمرارها الحثيث 
فـــي عــمــلــيــة تــثــبــيــت أقـــدامـــهـــا في 
مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى كــل 
المــســتــويــات، إلــى جــانــب مضيها 
فــــي فـــــرض صــبــغــتــهــا الــطــائــفــيــة 
وثقافتها الإيرانية على مكونات 
المجتمع، وعلى مؤسسات الدولة 

المحتلة من عناصرها.

المبعوث الأممي خلال زيارته الأولى لصنعاء نهاية الشهر الماضي (رويترز)

كلمة «مشرف» تتحوّل من منصب رفيع إلى كنية لصوصية

صنعاء تقي هويتها من بطش «الثقافة الدخيلة»... بالنكتة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تقاوم صنعاء للحفاظ على 
هـــويـــتـــهـــا مــــن بـــطـــش الــحــوثــيــين 
االــثــقــافــي بطريقتها، وبالنكتة، 
فالرفض الذي يكاد يتدفق جحيما 
من أعين سكان العاصمة في أوج 
حـــالاتـــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن امــتــلاك 
لـــكـــل أدوات الإرهــــــاب  الـــجـــمـــاعـــة 
المــــــادي والمـــعـــنـــوي، واســتــنــادهــا 
إلى شتى وسائل القمع والتنكيل 

بحق معارضيها.
فــــي الأمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة، وفـــي 
الأســواق، في وسائل المواصلات، 
في طوابير الغاز، في المؤسسات 
الــحــكــومــيــة، فــي جــلــســات المــقــيــل، 
وفـــــــــي المــــــــــــــــدارس وفـــــــــي صـــــــالات 
المناسبات، وعبر وسائل التواصل 
الاجتماعي ورســائــل التطبيقات 
الـــنـــصـــيـــة، مــــن خـــــلال كــــل هـــــذا لا 
يــتــوقــف الــيــمــنــيــون فـــي صــنــعــاء 
عن رفضهم الناعم للميليشيات 

الحوثية.
يــتــجــلــى هـــــذا الــــرفــــض الــــذي 
يعبر عــن روح المجتمع وثقافته 
الــتــي اكتسبها خـــلال عــقــود، من 
خــلال، أساليب التهكم من أفعال 
الميليشيا وتصرفاتها، وتحويل 
ـــــقـــــاب  المـــــــفـــــــردات الــــحــــوثــــيــــة والأل
والمــــصــــطــــلــــحــــات الـــــتـــــي تــــحــــاول 
الــجــمــاعــة فــرضــهــا عــلــى المجتمع 
إلــــــى مـــــــادة لـــلـــتـــنـــدر والـــســـخـــريـــة 

اللاذعة.
يختلف إبراهيم.م (٢٨ عاما) 
مع بائع الفاكهة على السعر الذي 
يراه، في نظره مرتفعا، فيقول له: 
«عـــنـــدمـــا أصـــبـــح مــشــرفــا ســأدفــع 
الثمن الذي تريد دون جدال». في 
إشارة تعريضية إلى حجم الثراء 
الفاحش الــذي بات عليه عناصر 
الجماعة المعينين في المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والمــــصــــالــــح الـــعـــامـــة 

«المشرفين». والذين يسمونهم بـ
بــاتــت مــفــردة «مــشــرف» لــدى 
ســـكـــان صـــنـــعـــاء والمـــنـــاطـــق الــتــي 

تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــمـــاعـــة، حين 
يــتــم إطــلاقــهــا فــي الــســيــاق الــعــام، 
معادلا موضوعيا لمعاني الثراء 
والــــلــــصــــوصــــيــــة والــــســــطــــو عــلــى 
المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 
الــجــمــعــي  كـــمـــا اســــتــــطــــاع الأداء 
لــلــمــواطــنــين أن يــربــطــهــا بــالــشــر 
الشيطاني المــطــلــق، عبر أسلوب 
الــطــرفــة الــتــي غــــدت بــابــا واســعــا 

يتنفس منه اليمنيون.
مــن ضــمــن الـــطُـــرَف المــتــداولــة 
عبر رسائل التطبيقات النصية، 
تلك التي تحكي عن شخص فقير 
حصل صدفة على «مصباح علاء 
الدين» وقام بفركه ليظهر له المارد 
لــيــســألــه عـــن الأمــنــيــة الـــتـــي يــريــد 
فـــوره،  تحقيقها، فــيــرد عليه مــن 

طالبا أن يجعله مشرفا حوثيا.
ثــــــم بــــعــــد مــــــــدة وجــــــيــــــزة مــن 
تحقيق أمنيته، يفرك الرجل الذي 
بــات قــادرا على تحقيق أي شيء 
بجاهه ونــفــوذه ومــالــه، المصباح 
ليظهر له المارد، ليبادره هو هذه 
المرة بالقول «شبيك لبيك المشرف 
الحوثي بين يديك اطلب أمنيتك 

أيها المارد».
يـــقـــاوم  الــــتــــي  الـــتـــهـــكـــم  روح 
الــيــمــنــيــون ســطــوة ميليشيا  بــهــا 
الــحــوثــي، امــتــدت إلـــى الــتــنــدر من 
«الــكــنــى» الــتــي عــرفــتــهــا، صنعاء 
عــلــى نــطــاق واســـع بــعــد الانــقــلاب 
الــحــوثــي حــيــث يتخفى وراءهــــا، 
بـــدلا عــن ذكــر  عــنــاصــر الميليشيا 
أسمائهم الحقيقية، حيث صار 
من الشائع أن تسمع أطفالا ورجالا 
في الشارع ينادون بعضهم على 
سبيل الدعابة الساخرة يا «أبو 
ملعقة»، يا «أبو عودي» (أصناف 
مـــــن الــــحــــلــــوى الــــرخــــيــــصــــة الـــتـــي 

يشتريها الصغار).
وبــالمــثــل كـــان تــعــامــل الــشــارع 
الــشــعــبــي فــي صــنــعــاء مــع وصفه 
الــذي يطلقه أنصار  الله»  «ولي  بـ
الجماعة على بعضهم البعض، 
في سياق الثقافة التي يحاولون 
فيها استغلال الدين لخلق هالة 
مــــن الـــقـــدســـيـــة عــلــيــهــم، إذ بــاتــت 
هـــــــذه الــــصــــفــــة هـــــي الأخــــــــــرى فــي 

التداول اليومي دالة على معاني 
«الهمجية والقتل واللصوصية».

يتفاجأ ســكــان أحـــد الأحــيــاء 
الجنوبية فــي العاصمة صنعاء 
بــخــطــيــب حـــوثـــي، يــصــعــد المــنــبــر 
يوم الجمعة، في مسجدهم الذي 
لم تصل إليه الميليشيا من قبل، 
وحـــين يــبــدأ فـــي إطــــلاق الــشــتــائــم 
البذيئة على المناهضين للجماعة 
من القوى اليمنية الأخرى، يحمل 
المـــصـــلـــون أحــذيــتــهــم ويــــغــــادرون 
المـــســـجـــد بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي وســـط 
ذهــول خطيب الجماعة وحراسه 
المــصــلــين. وفـــي مـــدرســـة «حليمة 
الـــســـعـــديـــة» الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــعــلــيــم 
الــــفــــتــــيــــات، الـــــواقـــــعـــــة غـــــــرب حــي 
«الــــحــــصــــبــــة» جـــــــــوار مــــــا يـــعـــرف 
بــمــعــســكــر الــصــيــانــة، حــضــر قبل 
أســـــــبـــــــوع، مـــــشـــــرفـــــون حـــوثـــيـــون 
صـــبـــاحـــا لــتــلــقــين الـــطـــالـــبـــات فــي 
طـــــــابـــــــور الـــــصـــــبـــــاح «الـــــصـــــرخـــــة 
الــخــمــيــنــيــة» الـــتـــي تــتــخــذ مــنــهــا 
الـــجـــمـــاعـــة شــــعــــارا طـــائـــفـــيـــا دالا 

المــــفــــاجــــأة كــانــت  عـــلـــيـــهـــا، إلا أن 
صــاعــقــة، إذ انــدفــع الــفــتــيــات دون 
تــوقــف بــتــرديــد الــشــعــار الــوطــنــي 

«بالروح بالدم نفديك يا يمن».
هذه الحادثة التي تم توثيقها 
فـــي مــقــطــع مــصــور مـــتـــداول على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لم 
تمر مرور الكرام، إذ أفادت مصادر 
تربوية في العاصمة بأن الجماعة 
اعتقلت إحدى المدرسات مع أبيها 
وشقيقها، بعد أن اتهمتها بأنها 
هــي المــســؤولــة عــن تــمــرد طالبات 

مدرسة «حليمة».
يـــــقـــــاوم الــــكــــبــــار والــــصــــغــــار، 
والــنــســاء والـــرجـــال، فــي صنعاء، 
بـــطـــريـــقـــتـــهـــم الــــــوجــــــود الـــحـــوثـــي 
الـــغـــاشـــم، حــتــى فــئــة المــتــشــرديــن 
الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا يــــتــــجــــولــــون فــي 
وســــط الــعــاصــمــة، وهــــم يــعــلــقــون 
عــلــى أجــســادهــم عــشــرات الــصــور 
لــلــرئــيــس الــيــمــنــي الــــراحــــل عــلــي 
عبد الــلــه صــالــح وأقــاربــه والعلم 

اليمني، يقاومون بطريقتهم.

أحــد هــؤلاء المتشردين، رأتــه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» فـــــي مـــيـــدان 
الــتــحــريــر وســــط الــعــاصــمــة، وقــد 
تــخــلــى عـــن تــعــلــيــق صــــور صــالــح 
المــتــنــوعــة عــلــى جـــســـده، مكتفيا 
بــعــلــم صــغــيــر يعلقه عــلــى رأســـه، 
وعــنــد ســـؤالـــه عـــن الأمـــــر، يبتسم 
وكــأنــه انتصر على سائله، وهو 
يفتح دفتي معطفه لترى أنها ما 
زالــت معلقة، لكنها هذه المــرة من 
الـــداخـــل، حــتــى لا يــتــعــرض لأذى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات. وتـــمـــتـــد المـــقـــاومـــة 
الـــــنـــــاعـــــمـــــة لـــــلـــــوجـــــود الــــحــــوثــــي 
أثــنــاء عمليات «الــحــوثــنــة»  حــتــى 
الإجـــبـــاريـــة لمــوظــفــي الـــدولـــة عبر 
إخــضــاعــهــم لــــلــــدروس الــطــائــفــيــة 

والدورات الثقافية.
يـــقـــول ضـــابـــط رفـــيـــع بــرتــبــة 
عــــمــــيــــد كــــــــان يــــعــــمــــل فــــــي إحــــــدى 
الهيئات التابعة لوزارة الداخلية، 
وتتحفظ «الشرق الأوســط» على 
ذكــــــر اســــمــــه لـــحـــمـــايـــتـــه: «حـــضـــر 
الكثيرون من الضباط وعناصر 

الـــدورات  إلــى  الداخلية السابقين 
التثقيفية الحوثية، وهدفهم لم 
يكن سوى الحصول على المكافأة 
المـــالـــيـــة المـــجـــزيـــة الـــتـــي تــمــنــحــهــا 
الــدورة التي  الميليشيا في نهاية 
قد تمتد من ثلاثة إلى عشرة أيام 
في أحد الأماكن السرية». ويقول 
الضابط: «المحاضرون الحوثيون 
في هــذه الـــدورات جهلة وأميون، 
وعـــلـــى رغـــــم رفـــعـــهـــم لـــلـــشـــعـــارات 
الطائفية، فإنهم عندما  الدينية 
يحضر وقــت الصلاة لا يصلون، 
ويركزون فقط على خطب الحوثي 
ومـــــــــلازم أخــــيــــه حـــســـين مـــؤســـس 
الجماعة، في حين تخيم على أيام 
الدورة لدى أغلب المشاركين روح 
القائمين  الــســخــريــة والــتــنــدر مــن 

عليها».
ومــع فــرض الميليشيا أخيرا 
دروســا أسبوعية كل يوم أربعاء 
الــدولــة في مختلف  على موظفي 
المــؤســســات الخاضعة للجماعة، 
يـــــؤكـــــد نــــــاصــــــر.ع وهـــــــو مـــوظـــف 

بــــدرجــــة مــــديــــر عـــــــام، فــــي إحــــدى 
الجهات الحكومية أن الكثير من 
المــوظــفــين حــولــوا هـــذا الــيــوم إلــى 
يـــوم إجــــازة رســمــيــة غــيــر معلنة، 
عــلــى رغــــم الـــتـــهـــديـــدات بــالــفــصــل 
الــدروس  والمعاقبة لعدم حضور 
المرئية والخطب الصوتية لزعيم 

الجماعة.
فـــــي أحــــــد مـــطـــاعـــم صـــنـــعـــاء، 
الشهيرة، سألنا، عامل الخدمة، 
لمــــــاذا تـــراجـــعـــت جــــــودة الـــطـــعـــام، 
لــديــكــم؟ يــتــلــفــت يــمــيــنــا وشــمــالا، 
ثم يهمس: «نــزولا من قبلنا إلى 
المــســتــوى الـــطـــارئ والـــجـــديـــد من 
الــزبــائــن» فــي إشــــارة ســاخــرة من 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا الـــذيـــن بــاتــوا 
هــم وأقــاربــهــم أكــثــر رواد المطاعم 
وأماكن الترفيه، في مقابل عزوف 
الــســكــان عــن ارتــيــاد هــذه الأمــاكــن 
الــرواتــب وتدهور  بسبب انقطاع 

أحوالهم المعيشية.
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، منذ 
أزمة الغاز المنزلي التي افتعلتها 
الجماعة للتضييق على السكان 
وجمع بياناتهم الشخصية عبر 
عــقــال الـــحـــارات مــقــابــل الــحــصــول 
على أسطوانة غاز بسعر مخفض 
عــــمــــا هـــــو مـــــوجـــــود فـــــي الــــســــوق 
الــســوداء، اتخذ سكان العاصمة 
مــن الأمـــر وســيــلــة أخـــرى للرفض 
والــســخــريــة عــبــر، تــــداول الــرســوم 
الــــســــاخــــرة والــــــصــــــور والمـــقـــاطـــع 

المسجلة.
تمر إلى جوارك أثناء توقفك 
في أحد تقاطعات صنعاءـ سيارة 
تصدح بأهازيج الحرب وأناشيد 
(الــزوامــل) تدخل  القتال الحوثية 
في حوار، مع السائق على اعتبار 
أنه، من عناصر الميليشيا، تفاجأ 
أنــه مــن أشــد مناهضيها، ولكنه 
يفتح هذه الأناشيد لدرء الشبهات 
عنه في نقاط التفتيش الحوثية 

المنتشرة في شوارع المدينة.
بــــــــــــدوره يـــســـتـــعـــيـــذ الــــشــــاب 
الــعــشــريــنــي، الـــــذي يــــجــــاورك في 
المــقــاهــي العامة،  مقعده فــي أحــد 
أن يــكــون حــوثــيــا، بــعــد أن تــوجّــه 
لـــــه الــــحــــديــــث فـــــي هـــــــذا الـــســـيـــاق 

استنادا إلى هيئته القبلية بالزي 
التقليدي. يقول: «أغلب الناس في 
قبيلتنا (بني مطر) غرب صنعاء 
يـــضـــمـــرون الـــكـــراهـــيـــة لــلــجــمــاعــة 
الحوثية ولكن الخوف من البطش 

يمنعهم من إظهار العداء».
ويــــضــــيــــف: «مــــعــــظــــم الــــذيــــن 
اتبعوا الحوثي في منطقتنا هم 
مـــن المــنــبــوذيــن اجــتــمــاعــيــا الــذيــن 
يــعــرف عــنــهــم أنــهــم الأكـــثـــر جهلا 
وعدوانية وطيشا، وبعضهم من 

أصحاب السوابق».
تــســمــع وأنــــت  تـــعـــدم أن  ولا 
تــمــر فـــي أحـــيـــاء الــعــاصــمــة، أحــد 
السكان يخاطب جاره الذي تبين 
أنـــــه أصــــبــــح «حــــوثــــيــــا» إمـــــا لأنـــه 
مــــن المـــنـــتـــمـــين إلـــــى ســـلالـــة زعــيــم 
الجماعة، وإمــا لعمله فــي خدمة 
الميليشيا مقابل الفائدة المادية: 
«دولتكم دولتكم ما عادها سابرة 
إلا لكم». في معرض التعبير عن 
اســتــئــثــار الــجــمــاعــة بــكــل شـــيء، 
وتــرك الغالبية يواجهون مصير 

الفاقة والحرمان.
وفــــــي مـــشـــهـــد آخـــــــر، يــعــرض 
أحـــد الــبــاعــة الــجــائــلــين أن يبيعك 
قرصا مدمجا للزوامل الحوثية 
(الأهــــــــازيــــــــج الــــحــــربــــيــــة)، وحــــين 
يكتشف أنك مناهض للميليشيا، 
لا يتورع عن صب اللعنات عليها، 
قبل أن يشهر في وجهك قرصا آخر 
يضم أناشيد «ثــورة ٢٦ سبتمبر 
١٩٦٢» ضد الحكم الإمــامــي الذي 
تــحــاول الجماعة الحوثية اليوم 
بعد ستة عــقــود ترسيخ جــذوره 
من جديد، ولكن هذه المرة، بنكهة 
إيرانية أشــد عتوا في طائفيتها 

وتجريفها للهوية اليمنية.
هكذا، بدت الحال في صنعاء، 
مـــقـــاومـــة خــفــيــة ســـاخـــرة ورفـــض 
نـــاعـــم يــغــلــفــه الـــغـــضـــب المــكــبــوت 
«فــــي انــتــظــار تــلــك الــــشــــرارة الــتــي 
قـــريـــب، كما  يــــوم  ســتــنــطــلــق ذات 
يــقــول، أحـــد الــنــاشــطــين الــشــبــان - 
لاســتــعــادة الــعــاصــمــة إلـــى حضن 
الــشــوكــة الحوثية  الـــدولـــة وكــســر 
التي باغتت اليمنيين على حين 
سهو وافتراق». على حد تعبيره.

يمني اشترى حطبا في ظل نقص الغاز الذي ألمّ بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (غيتي)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

تعزيزات في محيط الكنائس... ومُلاحقات للعناصر المتطرفة

عكر صفو احتفالات المسيحيين بالفصح
ُ
استنفار أمني بمصر خشية أعمال إرهابية ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

شــــهــــدت مــــصــــر أمــــــــس، حـــالـــة 
مـــن الاســتــنــفــار الأمـــنـــي الــقــصــوى 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــاهـــرة وجــمــيــع 
المـــحـــافـــظـــات. وقـــــال مـــصـــدر أمــنــي 
إن «حــالــة الاســتــنــفــار المعلنة قبل 
نــحــو أســـبـــوع داخــــل كـــل قــطــاعــات 
ومـــديـــريـــات الأمــــــن، تـــأتـــي لــتــأمــين 
احتفالات المسيحيين بعيد الفصح، 
خــشــيــة وقــــوع تــفــجــيــرات إرهــابــيــة 

تعكر من صفو الاحتفالات».
وكــثــفــت قــــوات الأمــــن بمحيط 
الـــــكـــــنـــــائـــــس والمـــــــطـــــــرانـــــــيـــــــات مـــن 
وجــــودهــــا، تـــزامـــنـــا مـــع الاحــتــفــال 
بــعــيــد الــفــصــح، ومــشــطــت محيط 
الكنائس، مع زيادة توافد الأقباط 

عليها، لممارسة طقوس الصلوات 
بــأســبــوع الآلام. ويــقــام  الــخــاصــة 
قــــداس عــيــد الــفــصــح مــســاء الــيــوم 
(السبت)، قبل ساعات من الاحتفال 

بالعيد (الأحد).
وتــــــرأس الـــبـــابـــا تـــواضـــروس 
الــــــثــــــانــــــي، بــــــابــــــا الإســـــكـــــنـــــدريـــــة 
وبطريرك الكرازة المرقسية أمس، 
بدير  الآلام» وذلك  قداس «جمعة 
الأنــبــا بــيــشــوي بــــوادي الــنــطــرون 
جــــنــــوب الـــــقـــــاهـــــرة، حــــيــــث صــلــى 
الـــبـــابـــا بـــحـــضـــور رهــــبــــان الـــديـــر 
وعـــــــدد مـــــن الآبـــــــــاء الأســـــاقـــــفـــــة... 
باسم  ما يعرف  الأقباط  ويتذكر 
«الجمعة العظيمة» وهي الجمعة 
الفصح، وتبدأ  التي تسبق عيد 
الـــــصـــــلـــــوات فـــــي هــــــذا الـــــيـــــوم مــن 

السادسة صباحا ودون توقف.
وكـــــــانـــــــت احـــــــتـــــــفـــــــالات «عــــيــــد 
الفصح» العام الماضي، قد شهدت 
أســوأ اعــتــداءات ضد الأقــبــاط منذ 
يـــن  ســــنــــوات، عــقــب وقـــــوع اعـــتـــداء
دامــــيــــين اســـتـــهـــدفـــا كــنــيــســة «مــــار 
جرجس» في مدينة طنطا الواقعة 
فــي وســـط دلــتــا الــنــيــل، والكنيسة 
المرقسية في الإسكندرية، وأسفرا 
يـــــقـــــل عـــــــن ٤٥  عـــــــن مــــقــــتــــل مـــــــا لا 
بـــجـــروح.  شــخــصــا وإصــــابــــة ١١٢ 
وتــبــنــى تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي 
تــبــنــى تفجير  كــمــا  الــهــجــومــيــين، 
كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط 
الأرثـــــــــوذكـــــــــس فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة فــي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، أوقع 
٢٨ قتيلا. أعقبه نشر فيديو هدد 

فيه باستهداف المسيحيين.
وشهدت محافظات مصر أمس 
نشاطا مــروريــا مــن مــديــري الأمــن 
والــقــيــادات الأمــنــيــة لتفقد الــقــوات 
والــخــدمــات الأمــنــيــة، لــتــأمــين دور 
العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة، 
والمواقع الشرطية بنطاق مديريات 
الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط 
التفتيش الأمنية والمرورية، للتأكد 
مــــن انــــتــــظــــام الــــخــــدمــــات وتــنــفــيــذ 
الخطط الأمنية والاطمئنان على 
حالة الاستنفار الأمني والتأهب، 
حــيــث تـــم الــتــشــديــد عــلــى الـــقـــوات 
باتخاذ جميع التدابير الاحترازية 
الــتــي مـــن شــأنــهــا حــفــظ الأمــــن في 
ربــوع الــبــلاد، ومُــلاحــقــة العناصر 
الإرهابية، خاصة في ظل الحرب 

الـــشـــرســـة الـــتـــي تــخــوضــهــا قــــوات 
الــــشــــرطــــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع رجـــــال 
الــــقــــوات المــســلــحــة لاقـــتـــلاع جـــذور 

الإرهاب.
وانـــطـــلـــقـــت عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
واســــعــــة فــــي الـــتـــاســـع مــــن فــبــرايــر 
(شــــــــبــــــــاط)  المــــــاضــــــي بـــمـــشـــاركـــة 
تـــشـــكـــيـــلات مـــتـــنـــوعـــة مــــــن قــــــوات 
الجيش والشرطة ضد «العناصر 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة» فــــــي شــــبــــه جــــزيــــرة 
ســيــنــاء، خــاصــة تــنــظــيــم «أنــصــار 
بيت المقدس» الذي بايع «داعش» 
الإرهابي عام ٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى 

«ولاية سيناء».
وقالت مصادر كنسية أمس، إن 
«إجــراءات تأمين الكنائس تعكس 
حـــذرا فــقــط حــتــى يشعر المصلون 

مــن الأقــبــاط فــي الكنيسة بــالأمــان 
خلال احتفالات العيد»، لافتة إلى 
أن «فـــرق كــشــافــة الــكــنــائــس ســوف 
تواصل دورهــا المعتاد في تنظيم 
وتأمين دخــول المصلين للكنائس 
ومساعدة أفراد الشرطة المصرية».

مـــــن جـــهـــتـــه، أوضـــــــح المـــصـــدر 
الأمني نفسه، أن «إجــراءات تأمين 
الـــكـــنـــائـــس شــمــلــت نـــشـــر بـــوابـــات 
إلكترونية على مداخل الكنائس، 
وتعاملا دقيقا في عمليات تفتيش 
الـــحـــقـــائـــب والمـــتـــعـــلـــقـــات الــخــاصــة 

بالزوار».
مضيفا أن «اللواء مجدي عبد 
الغفار وزيــر الداخلية، شــدد على 
الــوجــود الأمني  اليقظة وتكثيف 
بالأكمنة والدوريات الشرطية على 

كـــل الـــطـــرق، كــمــا ســتــقــوم وحـــدات 
الانــتــشــار الــســريــع بـــالمـــرور داخـــل 
شـــــــوارع المـــــــدن، وتـــعـــزيـــز الأكــمــنــة 
بـــــقـــــوات إضــــافــــيــــة، كـــمـــا ســتــقــوم 
ســيــارات النجدة بــدور الــربــط بين 
أقسام الشرطة، وغرفة العمليات 
المركزية بالوزارة وغرف العمليات 
بالمحافظات، للانتقال الفوري إلى 

مصادر البلاغات».
ويشكل الأقــبــاط قــرابــة ١٠ في 
المــائــة مــن عـــدد الــســكــان بــمــصــر... 
وتــعــرض الأقــبــاط لعدة اعــتــداءات 
في السنوات الأخيرة، كان آخرها 
مقتل ٧ في هجوم إرهــابــي نهاية 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
أمـــــــــام كـــنـــيـــســـة بــــحــــلــــوان جـــنـــوب 

القاهرة. 

وزارة الأمن الأميركية تؤسس
 جامعات لمراقبة الأنشطة الإرهابية

واشنطن: محمد علي صالح

تنفيذا لسياسة متشددة لوزارة 
الأمــــــن الأمـــيـــركـــيـــة لمـــراقـــبـــة الأجـــانـــب 
الــقــوانــين الأميركية،  الــذيــن يخرقون 
ولمــــواجــــهــــة الــــنــــشــــاطــــات الإرهــــابــــيــــة 
والمـــتـــطـــرفـــة، طــلــب مــحــامــو الـــــــوزارة، 
أول مـــن أمـــــس، مــحــكــمــة فـــي ســيــاتــل 
(ولاية واشنطن) إبعاد طالب صيني 
لــم يــلــتــزم بــقــوانــين تــأشــيــرة الــدخــول 
الـــدراســـيـــة، رغــــم أنــــه كــــان تــجــنــد في 

القوات الأميركية المسلحة.
وحـــســـب صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
فـــــي عـــــــام ٢٠٠٩، جــــاء  بــــــوســــــت»، 
الصيني شيلونغ زو (٢٧ عاما) إلى 
الولايات المتحدة، والتحق بجامعة 
في ولاية ويسكونسن، ثم بجامعة 
نــورث نيو جيرسي، وهــي جامعة 
«خـــفـــيـــة» أســـســـتـــهـــا وزارة الأمــــن 
القانونيين  لمــراقــبــة الأجـــانـــب غــيــر 
ولمـــواجـــهـــة الــنــشــاطــات الإرهـــابـــيـــة 
والمـــتـــطـــرفـــة. وحـــســـب الــصــحــيــفــة: 
«صــــار زو ضــحــيــة حــمــلــة تفتيش 
بــســبــب جــامــعــة وهــمــيــة أســســتــهــا 
الــوطــنــي» وأن الهدف  وزارة الأمــن 
مــن تأسيس الجامعة هــو «لتبدو 

مثل جامعة حقيقية».
وفــــي عــــام ٢٠١٦، طــلــبــت وزارة 
الأمــــن مـــن الــبــنــتــاغــون إعـــفـــاء زو من 
مهامه العسكرية لتقدر على اعتقاله 
وإبــعــاده لأنــه لــم يعد يلتزم بشروط 
تــــأشــــيــــرة الــــــدخــــــول الـــــدراســـــيـــــة فــي 

الــجــامــعــة. وأعــلــن الــبــنــتــاغــون إنــهــاء 
خدمات زو «كمحارب نزيه أعفي من 
الــخــدمــة». وبــعــد اعــتــقــال ٣ أســابــيــع، 
رفــعــت مــارغــريــت ســتــوك، محاميته، 
قضية ضــد وزارة الأمــــن، واتهمتها 
بــأنــهــا «وضـــعـــت شـــركـــا لاصــطــيــاد» 

وكيلها.
ورفعت المحامية، وهي عسكرية 
قانونية متقاعدة، قضية، أيضا، ضد 
وزارة الدفاع لأنها سمحت باعتقال 
الــــدفــــاع، الــجــنــرال  زو رغــــم أن وزيـــــر 
المتقاعد جيم ماتيس، كان أمر بعدم 
إبعاد الأجانب الذين تجندوا، ورغم 
قــــانــــون لـــــــــوزارة الـــــدفـــــاع بـــــأن هــــؤلاء 
يــقــدرون على الحصول على الإقامة 
الـــدائـــمـــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ثم 

الحصول على الجنسية الأميركية.

وحــــســــب «واشــــنــــطــــن بــــوســــت»، 
ا  أســســت وزارة الأمـــن الــجــامــعــة جــزء
مــن خــطــة، حيث يعمل مــوظــفــون في 
الــــــــــوزارة فــــي الـــجـــامـــعـــة، ويـــقـــومـــون 
بـــــتـــــدريـــــس الـــــــطـــــــلاب، وفــــــــي الــــوقــــت 
نفسه، يتجسسون على قانونيتهم 

ونشاطاتهم.
وحــــســــب مــــوقــــع الـــجـــامـــعـــة فــي 
الإنترنت، تهدف الجامعة إلى «تقديم 

تجربة تعليمية متميزة».
وحــســب قـــول المــحــامــيــة ســتــوك: 
«لم يكن أحد منا يعرف أن الجامعة 

مزيفة».
كـــان سيكون  قـــول زو،  وحــســب 
الــتــحــق  «انــــتــــحــــارا» مــــن جـــانـــبـــه إذا 
بجامعة يــعــرف أنــهــا جــزء مــن جهاز 

حكومي يراقبه.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــي محكمة 
الفيدرالية في سياتل، شهد  الهجرة 
جــوردون جونز، مستشار في وزارة 
الأمن بأن وزير الدفاع، عندما تحدث 
عن منح الإقامة الأميركية الدائمة، ثم 
الجنسية، لكل أجنبي خدم في القوات 
المسلحة، كان يقصد «الأجانب الذين 
جاؤوا إلى بلدنا بطرق غير قانونية، 
وهم صغار في السن. ثم كبروا هنا، 
والتحقوا بالقوات المسلحة. ولم يكن 
ممكنا معاقبتهم على ذنوب ارتكبها 
غيرهم». وأن زو، في الجانب الآخر، 
جاء إلى الولايات المتحدة وهو كبير 
الــســن، ودخـــل بطريقة قانونية،  فــي 

لكنه خرق القانون بعد دخوله.

الصيني شيلونغ زو لم يلتزم 
بالقوانين  (واشنطن بوست) 

يناقش «ما بعد داعش: التحديات المستقبلية في مواجهة التطرف»

مؤتمر دولي بمراكش يحذر من «الذئاب المنفردة»
مراكش: عبد الكبير الميناوي

شـــــدد مـــشـــاركـــون فــــي الــجــلــســة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لمـــؤتـــمـــر دولــــــي تـــنـــاول 
موضوع «ما بعد داعش: التحديات 
المــســتــقــبــلــيــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــطــرف 
والتطرف العنيف»، أمس، بمراكش، 
على أن القضاء على تنظيم داعــش 
بـــســـوريـــا والـــــعـــــراق لـــيـــس انـــتـــصـــاراً 
نـــهـــائـــيـــاً عــــلــــيــــه، وإنـــــمـــــا هـــــو ولادة 
جديدة له بمناطق أخرى من العالم، 
وخصوصاً بليبيا ومنطقة الساحل 
الــكــبــرى وغــــرب أفريقيا  والــصــحــراء 
والقرن الأفريقي وحتى وسط آسيا 
فوق التراب الأفغاني من خلال إنشاء 
قواعد خلفية جديدة ستكون مركزاً 
لتوجيه ضــربــات فــي مختلف بقاع 
العالم، خصوصاً بأوروبا والولايات 
المــــتــــحــــدة، اعـــتـــمـــاد عـــلـــى الأســـالـــيـــب 
الإرهــــــابــــــيــــــة المــــســــتــــجــــدة المــــعــــروفــــة 
«الذئاب المنفردة». وأوضح حبوب  بـ
الــــشــــرقــــاوي، رئـــيـــس فـــرقـــة مــكــافــحــة 
المــركــزي للأبحاث  الإرهــــاب بالمكتب 
الــقــضــائــيــة بــالمــغــرب، فـــي مــحــاضــرة 
افـــتـــتـــاحـــيـــة اســـتـــعـــرضـــت «المــــقــــاربــــة 
الأمنية للمملكة المغربية المعتمدة في 
مواجهة تحديات التطرف العنيف»، 
أن أغلب التحليلات والدراسات التي 
تواكب العمليات الإرهابية التي تنفذ 
عبر مجموعة من دول العالم، تجمع 
على أن المتطرفين التابعين لتنظيم 
داعش طوروا من أساليبهم القتالية، 

التي أصبحت تتجه بنسبة كبيرة إلى 
اعــتــمــاد أســلــوب «الــذئــاب المــنــفــردة»، 
كما هو الشأن في العمليات الإرهابية 
التي عرفتها كل من فرنسا وإسبانيا 
الــــدول، وهــو  وبلجيكا وغــيــرهــا مــن 
أســـلـــوب خــــرج إلــــى الـــوجـــود نتيجة 
نجاح الأجــهــزة الأمنية فــي تضييق 
الخناق على العناصر المتطرفة التي 
لم تجد بداً من اللجوء إليه لما يتميز 
بــه مــن ســريــة وصــعــوبــة فــي الــرصــد 
مــــن طـــــرف الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، وهـــو 
سيكون، من دون شك، الأسلوب الذي 
سيعتمده، لا محالة، معظم المقاتلين 
العائدين إلى بلدانهم الأصلية عقب 
ســـقـــوط الــتــنــظــيــم مــــن أجـــــل اقـــتـــراف 
جــرائــمــهــم الإرهـــابـــيـــة، مــمــا يــؤكــد أن 
درجة الخطر ماضية في الارتفاع إلى 
أعلى مستوياتها. وقال الشرقاوي إن 

مختلف المعطيات الواردة من المنطقة 
السورية - العراقية تشير، بشكل لا 
يـــتـــرك مــــجــــالاً لـــلـــشـــك، إلـــــى «اقــــتــــراب 
نـــهـــايـــة نـــشـــاط الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي 
المسمى (داعش)، وذلك نتيجة تشديد 
الخناق عليه مــن مختلف الجبهات 
مــــن قـــبـــل قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
الــولايــات المتحدة، من جهة،  بقيادة 
وكــــذا مـــن طـــرف روســـيـــا الــتــي تــدعــم 
مع بعض الدول النظام السوري من 
أجـــل الــقــضــاء عــلــى (داعـــــش) وبــاقــي 
التنظيمات الإرهابية الأخرى، حيث 
أصبح وجود (داعش) مجرد مسألة 

وقت لا غير».
واعتبر الشرقاوي أن امتداد هذا 
الــذي لم يقتصر  التنظيم الإرهــابــي، 
عــلــى الــســاحــة الــعــراقــيــة - الــســوريــة، 
وإنـــمـــا تـــجـــاوزهـــا، لــيــشــمــل المــنــطــقــة 

المــــغــــاربــــيــــة والــــســــاحــــل والــــصــــحــــراء 
الـــكـــبـــرى وغــــــرب أفـــريـــقـــيـــا مــــن خـــلال 
بــروز تنظيمات وجماعات إرهابية 
مــوالــيــة لـــه، يــؤكــد أن هـــذا «الــظــاهــرة 
الإرهابية عموماً أصبحت غير قابلة 
للتجزئة، وغير مقتصرة على منطقة 
جغرافية معينة، وإنما أضحت عابرة 
للحدود وتهدد العالم برمته، وهذا 
مكمن الخطر، إذ لو تم القضاء على 
(داعش)، فالتحدي المقبل هو محاربة 
آيــديــولــوجــيــتــه حــتــى تــنــدثــر، وذلـــك 
عــن طــريــق الــفــكــر، لأن الــفــكــر يــواجــه 

بالفكر».
ولاحظ الشرقاوي أنه في مقابل 
اقـــتـــراب انــتــهــاء فــتــرة عــيــش تنظيم 
داعش بالمنطقة السورية - العراقية، 
فإنها، على العكس من ذلــك، «تــزداد 
قــــوة وتـــمـــدداً عــلــى مــســتــوى منطقة 

المغرب العربي والساحل والصحراء 
الــكــبــرى»، مــع تــشــديــده عــلــى أن ذلــك 
هـــو «أهـــــم الــتــحــديــات الأمــنــيــة الــتــي 
ستواجه دول المنطقة، إن لم نقل إننا 
في طــور مواجهتها الآن، خصوصاً 
أن غالبية دول المنطقة المعنية بذلك 
تعرف اضطرابات وظروفاً سياسية 
واقتصادية غير مستقرة تساهم في 
أمــام هاته الشبكات  تعبيد الطريق 
الإرهـــابـــيـــة والمـــســـاعـــدة فـــي انــتــشــار 
الظاهرة الإرهابية، خصوصاً أتباع 
هـــذا التنظيم الإرهـــابـــي، أخـــذاً بعين 
الاعتبار التفكك الحاصل في مقومات 
بـــعـــض هــــــذه الـــــــــدول عـــلـــى مــســتــوى 
مــؤســســاتــهــا المـــحـــوريـــة، خــصــوصــاً 
السياسية والأمنية والعسكرية، مما 
سيمنح، من دون شك، تفوقاً عسكرياً 
خطيراً لصالح الشبكات الإرهابية، 
ســـواء بليبيا أو مــالــي أو دول غرب 
أفــريــقــيــا الـــتـــي تــعــانــي الأمــــريــــن من 
الضربات الإرهابية للتنظيم المسمى 
(بوكو حرام) الذي يعتبر منذ ٢٠١٥ 

فرعاً من فروع تنظيم داعش».
من جهته، تحدث محمد العاني، 
المــديــر الــعــام لمــؤســســة «مــؤمــنــون بلا 
حــــــدود» لـــلـــدراســـات والأبــــحــــاث، في 
جــلــســة الافـــتـــتـــاح، عـــن عــــدم وضـــوح 
فـــي قــــــراءة أســـبـــاب وأهــــــداف ظــاهــرة 
الإرهاب، سواء تعلق الأمر بالحواضن 
الآيــديــولــوجــيــة والــثــقــافــيــة الــحــامــلــة 
للتطرف من جهة المسلمين، أو الفعل 

ورد الفعل في السياق الغربي.

جانب من مؤتمر «ما بعد داعش: التحديات المستقبلية في مواجهة التطرف والتطرف العنيف» بمراكش («الشرق الأوسط») 

رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى كابل في محاولة لتحسين العلاقات

أفغانستان تتهم إسلام آباد بتنفيذ ضربات جوية على أراضيها
كابل: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت أفــغــانــســتــان، أول من 
أمــس، باكستان، بتنفيذ ضربات 
جوية تسببت فــي «أضـــرار مالية 
جسيمة» فــي إقليم كــونــار الواقع 
عــــلــــى حــــــدودهــــــا مـــــع بـــاكـــســـتـــان. 
ويسلط هــذا التطور الضوء على 
الــثــقــة المــفــقــودة مــنــذ فــتــرة طويلة 
بــــــين الــــــجــــــارتــــــين، رغــــــــم مـــســـاعـــي 
البلدين لتحسين الأوضاع الأمنية. 
وجاءت الواقعة قبل زيارة رئيس 
بـــاكـــســـتـــان شـــاهـــد خـــاقـــان  وزراء 
عباسي إلــى كــابــل، أمـــس، لإجــراء 
مــحــادثــات مــع الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشــرف غني بشأن سبل التعاون 
لوقف هجمات المتشددين. وقالت 
الـــخـــارجـــيـــة فــي  الـــــشـــــؤون  وزارة 
أفغانستان، في بيان، إن مقاتلات 
باكستانية أسقطت ٤ قنابل في 
مــنــطــقــة دانـــــجـــــام فـــيـــكـــونـــار. ولـــم 
ـــــــــوزارة أي تــفــاصــيــل عــن  تـــذكـــر ال
الأضــــــرار أو الإصــــابــــات الــنــاجــمــة 
عن ذلك. وأضافت الوزارة: «تحذر 
أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن أن الانـــتـــهـــاكـــات 
المـــســـتـــمـــرة لـــــلأعـــــراف الــــدولــــيــــة... 
ستكون لها عــواقــب وخيمة على 
الــــعــــلاقــــات بــــين الــــدولــــتــــين». لــكــن 
بــــاكــــســــتــــان رفـــــضـــــت الاتــــهــــامــــات 

باختراق المجال الجوي الأفغاني، 
ووصفتها بأنها «لا أساس لها». 
الــشــؤون الخارجية  وقــالــت وزارة 
بــيــان، إن قــوات  الباكستانية، فــي 

الأمـــــــــن الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة تـــتـــصـــدى 
للجماعات المتشددة المتمركزة في 
أفــغــانــســتــان، الــتــي تــشــن هجمات 

عبر الحدود.

وأضـــــــــافـــــــــت أن مـــــســـــؤولـــــين 
عسكريين من البلدين التقوا أول 
مــــن أمـــــس فــــي مـــديـــنـــة روالـــبـــنـــدي 
الباكستانية، حيث جــرى إطــلاع 

أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان عـــــلـــــى تــــفــــاصــــيــــل 
الــــعــــمــــلــــيــــات ضـــــــد المـــــتـــــشـــــدديـــــن. 
وأوضحت باكستان أن العمليات 
تــتــم عــلــى الـــجـــانـــب الــبــاكــســتــانــي 

ـــــــوزارة إن  مـــن الــــحــــدود. وقـــالـــت ال
أفغانستان يجب أن تركز على سد 
الثغرات على جانبها من الحدود 

والكف عن «لعبة اللوم». 
في غضون ذلك، وصل رئيس 
الــوزراء الباكستاني شهيد خاقان 
عــبــاســي إلـــى الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة 
كـــابـــل، أمــــس الــجــمــعــة، فـــي زيــــارة 
يــومــاً واحـــــداً تستهدف  تــســتــغــرق 
تــحــســين الـــعـــلاقـــات المـــتـــوتـــرة بــين 
الــبــلــديــن. وســيــلــتــقــي عــبــاســي مع 
الـــرئـــيـــس الأفــــغــــانــــي أشـــــــرف غــنــي 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــحــكــومــة 
الأفــــغــــانــــيــــة عـــبـــد الــــلــــه عـــبـــد الـــلـــه، 
حـــســـبـــمـــا ذكــــــــر المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي الأفـــغـــانـــي داوا 
خـــان مــيــنــابــال. وأضــــاف المــتــحــدث 
أن إقامة عملية سلام بين الحكومة 
الأفــغــانــيــة وحـــركـــة طـــالـــبـــان تــأتــي 
عــلــى رأس جــــدول الأعـــمـــال. وهــذه 
هـــي أول زيــــــارة يـــقـــوم بــهــا رئــيــس 
إلــى أفغانستان  وزراء باكستاني 
خــلال قــرابــة ثــلاث ســنــوات. وتتهم 
أفــغــانــســتــان والــــولايــــات المــتــحــدة، 
إســلام آبـــاد، بتقديم الــدعــم لحركة 
طــالــبــان المــتــشــددة فــي قتالها ضد 
الحكومة الأفغانية والقوات الدولية 
الــعــامــلــة فـــي الـــبـــلاد، فــيــمــا تــرفــض 

إسلام آباد هذه الاتهامات.

مواطنون من بنغلاديش يتظاهرون بعد صلاة الجمعة في العاصمة دكا احتجاجاً على مقتل طلبة في مدرسة دينية 
في غارات على قندوز الأفغانية... وفي الإطار رئيس وزراء باكستان قبل وصوله إلى كابل أمس (إ.ب.أ) (أ ب)

بلغاريا تسلم مغربياً متهماً بالإرهاب

أمــرت المحكمة العليا في بلغاريا  صوفيا - «الشرق الأوسط»:  
بتسليم مغربي مطلوب في بلاده بتهم الإرهاب والانضمام إلى 
تنظيم داعش الإرهابي، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» أمس. 
وأفادت محكمة منطقة هسكوفو أول من أمس، بأن نوفل رشيد زهاري 
الــدولــي «إنــتــربــول» لضلوعه في  (٣٥ عاماً) المطلوب من قبل البوليس 

جرائم إرهابية، سيسلم إلى المغرب.
 ويعد الحكم نهائياً وغير قابل للاستئناف. وكان زهاري يحمل جواز 
سفر سورياً مزوراً عندما جرى إيقافه أثناء محاولته اجتياز الحدود من 
داخل تركيا بصورة غير شرعية وسط مجموعة من المهاجرين في ١٣ 
يناير (كانون الثاني). وأفاد أمر الاعتقال الصادر عن السلطات المغربية 
بأن زهــاري «ينتمي إلى تنظيم داعــش» الإرهــابــي، وهو ما أقــره المتهم 
الذي أفاد بأنه عمل لدي «داعــش» كمحاسب، لكنه قال إن الغرض كان 
فقط إعالة عائلته. وفي حال ثبوت إدانة زهاري فسوف يواجه عقوبة 

السجن ٢٠ عاماً.

القبض على مشتبه بهم في هجوم على مسجد بألمانيا

أولم (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: ألقت الشرطة الألمانية القبض 
على ثلاثة مشتبه بهم من الأكراد عقب نحو ثلاثة أسابيع على 
الهجوم بمواد حارقة على مسجد تركي في مدينة أولم الألمانية. 
وأعلن الادعاء العام في مدينة شتوتجارت وشرطة مدينة أولم أمس، أن 
عدد المحبوسين على ذمة التحقيق في هذه القضية يبلغ حالياً سبعة 
أفراد ستة سوريين وتركي. وأعلن الادعاء العام اليوم، لأول مرة، أن الدافع 
وراء الجريمة قد يكون الهجوم العسكري التركي على عفرين. تجدر 
«وحدات حماية الشعب الكردي»  الإشارة إلى أن الجيش التركي يتصدى لـ
(يو بي جي) في منطقة عفرين شمال سوريا منذ يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي. ويــواجــه أربــعــة مــن السبعة المــقــبــوض عليهم، الــذيــن تــتــراوح 
أعمارهم بين ١٨ و٣٤ عاماً، تهمة الشروع في القتل والشروع في إضرام 
حريق متعمد خطير، بينما يجري استجواب الثلاثة الآخرين بتهمة 

المشاركة في الجريمة.

      النمسا: مراهق يكشف في محاكمته
مزيداً من الخطط الإرهابية

فيينا - «الشرق الأوسط»:  أدلى مراهق في فيينا، أمس، بشهادته 
في محاكمة بشأن تنفيذ هجوم في سوق للكريسماس في ألمانيا 
قبل عامين. وكشف المراهق أنه لم يخطط فقط لهجوم انتحاري 
استهدف الــســوق، ولكنه حــاول أيضاً قتل كاهن وذبــح أنــاس فــي أحد 
المستشفيات. ويعد الصبي الألماني - العراقي شاهداً رئيسياً في محاكمة 
ضد مراهق نمساوي (١٩ عاماً) يُزعم أنه حرضه على تنفيذ الهجوم على 
السوق في مدينة لودفيجسهافن في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦. 
ولا يواجه الصبي، البالغ من العمر ١٤ عاماً الآن، تهماً جنائية بسبب 
الهجوم الذي فشل في نهاية الأمر، لأنه كان في الثانية عشرة من عمره 
فقط في عام ٢٠١٦، بيد أنه تم إيداعه بمؤسسة لرعاية الأحداث. وشكك 
الصبي أول من أمس، في اتهام المدعي العام بأن المراهق الأكبر سناً كان 

له تأثير على خططه الإرهابية.

كابل: «الشرق الأوسط»

ذكــر مــســؤول محلي أمــس أن مسلحي 
«طــــالــــبــــان» أغـــلـــقـــوا نـــحـــو ٣٠ مــــدرســــة فــي 
منطقة واحدة بإقليم لوجار جنوب شرقي 
أفغانستان، حيث أضــر هــذا الإغــلاق بأكثر 
مــن ١١ ألـــف طــالــب. يــأتــي الإغــــلاق رداً على 
قــيــادي مــن «طــالــبــان» بمنطقة شرخ  مقتل 
بـــرصـــاص قــــوات حــكــومــيــة، طــبــقــاً لمـــا ذكـــره 
سالم صالح أحــد المتحدثين باسم الحاكم 

الإقليمي.
وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية، 
إن من بين الطلاب الذين لم يعد بإمكانهم 
فــتــاة.  الـــدراســـيـــة ٢٠٠٠  الـــفـــصـــول  حـــضـــور 

ويتفاوض زعماء قبليون والحكومة المحلية 
منذ أيام مع المتطرفين لإعادة فتح المدارس. 
وتأتي تقارير مماثلة عن إغلاق المدارس من 
إقليم قندوز الشمالي المضطرب، حيث إنه 
طبقاً لإذاعــة «أوروبـــا الــحــرة»، فــإن أكثر من 
نصف مـــدارس الإقــلــيــم، البالغ عــددهــا ٥٠٠ 

مدرسة لا تعمل.
ومنذ بدء العام الدراسي في منتصف 
المـــاضـــي، تــغــلــق «طــالــبــان»  مــــارس (آذار) 
المــــدارس فــي مناطق تخضع لسيطرتها، 
طــبــقــاً لمـــا ذكــــره غـــلام ربـــانـــي ربـــانـــي، أحــد 
أعضاء المجلس الإقليمي. وظهرت المشكلة 
عـــنـــدمـــا قــــــررت الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة إيـــــداع 
الأمــوال والرواتب في حسابات مصرفية، 

بــدلاً مــن دفعها نــقــداً، طبقاً لمــا ذكــره سيد 
أسد الله سادات، وهو عضو آخر بالمجلس 
الإقــلــيــمــي، مضيفاً: «هـــذا لــم تــوافــق عليه 
طــالــبــان». وقـــال محمد روســتــام أحــمــدي، 
رئــيــس إدارة الــتــعــلــيــم فـــي إقــلــيــم قــنــدوز: 
«نــــريــــد طـــــرح نـــظـــام الـــهـــويـــة الــشــخــصــيــة 
المصرفي ونتخلص من الفساد»، مضيفاً 
أن هناك بعض المشكلات. وطبقاً لمتحدث 
باسم وزارة التعليم في العاصمة كابل، فإن 
إجمالي ١٠٥٧ مدرسة مغلقة في ٢٤ من ٣٤ 

إقليماً في أفغانستان.
وتـــوعـــدت «طـــالـــبـــان»، أول مـــن أمـــس، 
«انتقام شديد» إثر غارة جوية للطيران  بـ
الأفغاني أصابت، الاثنين، مدرسة قرآنية 

فـــي مــنــطــقــة تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــركــة، مما 
أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم 
مــن الأطــفــال. وكــانــت الأمــم المتحدة أعلنت 
الــثــلاثــاء أنــهــا تحقق فــي «تــقــاريــر مقلقة» 
عــن خــســائــر فــادحــة فــي صــفــوف المــدنــيــين، 
إثــر غــارة جوية للطيران الأفغاني الاثنين 
على مدرسة قرآنية في ولاية قندوز بشمال 
شرقي البلاد. وقال شهود ومصادر أمنية 
إن قياديين كباراً في حركة طالبان كانوا 
يــحــضــرون مــع مــئــات آخــريــن حــفــل تخرج 
للطلاب في المدرسة القرآنية في بلدة داشتي 
أرشي التي تسيطر عليها «طالبان»، عند 
وقـــــوع الــــغــــارة. لــكــن الــحــكــومــة والــجــيــش 
الأفغانيين أكدا أن الغارة استهدفت «مركز 

تدريب» لما يعرف باسم «الوحدة الحمراء» 
(أو الــقــوات الــخــاصــة) لـــدى «طــالــبــان» في 

ولاية قندوز بشمال شرقي البلاد.
إلا أن مــصــادر أمــنــيــة وشــهــوداً أفـــادوا 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة بـــــأن الـــغـــارة 
أصـــابـــت مـــدرســـة قــرآنــيــة فـــي بــلــدة داشــتــي 
أرشــــــي، الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا «طـــالـــبـــان»، 
أثناء مراسم تخرج لطلاب صغار. وقتل ٥٩ 
شخصاً على الأقل، بينهم قادة في الحركة، 
على ما أفادت مصادر أمنية أفغانية، وكالة 
الصحافة الفرنسية، فيما أوضح مسؤولون 
في وزارة الصحة أن ٥٧ جريحاً نقلوا إلى 
المستشفى نفسه الذي يبعد أكثر من خمسين 

كيلو متراً من موقع الغارة.

«طالبان» تغلق ٣٠ مدرسة في أفغانستان رداً على مقتل قيادي بالحركة
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الاستخبارات البريطانية تحدد المختبر الروسي الذي أنتج غاز الأعصاب

موسكو تحذر لندن من أنها «تلعب بالنار وستندم»
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــذرت روســيــا بــريــطــانــيــا، خــلال 
جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــــدولــــــي، مــن 
أنها «تلعب بالنار» بإلقاء اللوم على 
موسكو فــي واقــعــة تسميم جاسوس 
روســـــي ســـابـــق وابـــنـــتـــه. وقـــــال سفير 
روســـيـــا لـــدى الأمــــم المــتــحــدة فاسيلي 
الــذي  نيبينزيا، فــي اجتماع المجلس 
عقد بناء على طلبه: «أبلغنا زملاءنا 
البريطانيين بــأنــكــم (تــلــعــبــون بالنار 
وسوف تندمون)»، وأضاف: «روسيا 
لا تحمل براءة اختراع (غاز الأعصاب) 
نــوفــيــتــشــوك، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاســـم 
الــــروســــي الـــــواضـــــح»، مــشــيــراً إلــــى أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا قامتا 

بتطوير هذا الغاز.
وندد السفير نيبينزيا ببريطانيا 
لمـــزاعـــمـــهـــا بـــــأن روســــيــــا هــــي المــرتــكــب 
المحتمل للهجوم بــغــاز أعــصــاب على 
الأراضـــــــــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــضــيــفــاً أن 
بريطانيا وحلفاءها اندفعوا للحكم 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة الــــجــــاســــوس ســيــرغــي 
سكريبال وابنته، وطالب بتعاون كامل 
من بريطانيا في هذا الصدد، موضحاً: 
«إذا رفــضــتــم، سنعتبر ذلـــك محاولة 
لطمس الحقيقة»، واصــفــاً الاتهامات 
ضـــد مــوســكــو بــأنــهــا «حــمــلــة منسقة 
ومعدة بشكل جيد للغاية» تهدف إلى 
تشويه سمعة روسيا ونزع شرعيتها، 
وقال إنه «اتهام بلا دليل» يهدف إلى 
«تشويه صورة روسيا»، وتابع: «نحن 

في مسرح العبث».
وغـــــــداة رفـــــض المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
لــحــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة إشــــراك 
روســيــا فــي التحقيق، طــالــب السفير 
الروسي بجلسة طارئة لمجلس الأمن 
الدولي، وبردود على عدد من الأسئلة.

وأكدت السفيرة البريطانية كارين 
بيرس أن لندن اتبعت كــل الإجـــراءات 
القانونية والدولية، وأضافت: «الشيء 
الــســمــاح لمنظمة حظر  الأهـــم الآن هــو 
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة» بــاســتــخــلاص 
النتائج فــي هــذه القضية، مــع «إبقاء 
مجلس الأمن مطلعاً» على ما يحصل.

وقالت بيرس قبل اجتماع مجلس 
إنّ مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســـلـــحـــة  الأمـــــــــن 
الــكــيــمــاويــة، ومــقــرهــا لاهـــــاي، «تــجــري 
تحقيقاً مستقلاً حول عينات تم جمعها 
في سالزبري، جنوب غربي إنجلترا، 
وتــقــريــرهــا غــيــر جـــاهـــز بـــعـــد». ووفــقــاً 
لدبلوماسيين، فإن نتائج هذا التحقيق 

قد يُعلن عنها الأسبوع المقبل.
مــــــن جــــهــــتــــهــــم، أعـــــلـــــن الأعـــــضـــــاء 
الــغــربــيــون فــي مــجــلــس الأمــــن دعمهم 

لـــلـــمـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة، وقــــــــال الــســفــيــر 
الفرنسي فــرنــســوا دولاتــــر: «لا يوجد 
تــفــســيــر آخــــر مــقــنــع ســــوى أنّ روســيــا 
مــســؤولــة» عــمــا حــصــل. أمـــا الــولايــات 
المتحدة، فقد اعتبرت اجتماع مجلس 

الأمــــن هـــو «مــحــاولــة جـــديـــدة مـــن قبل 
روسيا لاستخدامه لتحقيق مكاسب 
الــتــي صوتت  الــصــين،  أمــا  سياسية». 
مــــع روســــيــــا خـــــلال اجـــتـــمـــاع المــنــظــمــة 
الــدولــيــة لحظر الأســلــحــة الكيماوية، 

الأربــعــاء، لصالح إشـــراك موسكو في 
التحقيقات، فقالت إن «كشف الحقيقة 
واستخلاص النتائج على أساس أدلة 

دامغة أمر ملح».
وأدى تسميم الجاسوس الروسي 

الــســابــق وابــنــتــه يوليا فــي الــرابــع من 
مارس (آذار)، على الأرض البريطانية، 
إلــــى ســلــســلــة تــاريــخــيــة مـــن إجـــــراءات 
الـــطـــرد المـــتـــبـــادلـــة بـــين روســـيـــا ودول 
غــربــيــة، شــمــلــت حــتــى الآن نــحــو ٣٠٠ 
دبـــلـــومـــاســـي. وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف إنـــــه «لا 
يمكن تجاهل الأسئلة المشروعة التي 
نطرحها» فــي هــذه القضية، متابعاً: 
«إلى أين نقل سكريبال (وابنته) بعد 
تسممهما؟»، و«من أين أخذت عينات» 
المــــادة المــســمــمــة؟ و«لمـــــاذا لــم يــتــم منح 
روســيــا الحق القنصلي فــي الوصول 
إلى الضحايا؟» و«كيف أمكن العثور 
عــلــى مــصــل بــهــذه الـــســـرعـــة؟». وردّت 
السفيرة البريطانية بأن طلب الزيارة 
إلــى الضحايا،  القنصلية تــم إرســالــه 
مؤكدة أن بلادها اتبعت كل الإجراءات 

القانونية والدولية في هذه القضية.
وقــالــت يوليا ســكــريــبــال، فــي أول 
تــصــريــحــات عــلــنــيــة لــهــا فـــي الــقــضــيــة 
التي أثارت أزمة دبلوماسية كبيرة بين 
موسكو والغرب، إن صحتها تتحسن. 
ونـــقـــل عــنــهــا قـــولـــهـــا فــــي تــصــريــحــات 
نشرتها الشرطة الروسية: «لقد أفقت 
قبل أسبوع، ويسرّني أن أقول إن قوتي 
تزداد يومياً»، وأضافت في تصريحها 
المقتضب أنها تجد الحادثة «مربكة»، 
دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل عن 

الهجوم.
وذكـــرت وســائــل إعـــلام بريطانية 
أن الاستخبارات البريطانية تمكنت 
من تحديد مكان المختبر الروسي الذي 
يتم إنتاج هذا الغاز السام فيه، وهو 
يــخــضــع - عــلــى حــد قــولــهــا - لإشـــراف 

جهاز الاستخبارات الروسي.
بــــاســــم وزارة  نـــاطـــقـــة  وصــــرحــــت 
بــأن قطة وفــأريــن  البيئة البريطانية 
كان يملكها سيرغي سكريبال نفقت، 
وذلــــك رداً عــلــى ســــؤال ســفــيــر روســيــا 
عــن مصيرها. وقــالــت الناطقة باسم 
الـــبـــيـــئـــة والــــــغــــــذاء والـــــشـــــؤون  وزارة 
الريفية البريطانية لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «عندما تمكن طبيب بيطري 
من دخول منزل» سكريبال «كان فأران 

قد نفقا، مع الأسف».
وأضـــــافـــــت أنــــــه «عــــثــــر عـــلـــى قــطــة 
فــي حــالــة سيئة. وقـــام جـــراح بيطري 
باتخاذ قرار قتلها لإنهاء معاناتها»، 
مــؤكــدة أن «هـــذا الــقــرار اتــخــذ لصالح 
الــحــيــوان وراحــتــه»، لكنها لــم توضح 
ما إذا كانت هذه الحيوانات قد نفقت 
نتيجة تسممها عند إصابة سكريبال 
بغاز الأعصاب، أو لأنها بقيت بلا غذاء 

في المنزل.

سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يصافح السفيرة البريطانية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي (رويترز)

واشنطن تفرض عقوبات 
على مقربين من بوتين

واشنطن: هبة القدسي

الــولايــات المتحدة، أمس،  فرضت 
عــقــوبــات عــلــى ســبــعــة مـــن أفــــــراد فئة 
«الأوليغارش» في روسيا و١٢ شركة 
يــمــلــكــهــا أو يــســيــطــر عــلــيــهــا هـــــؤلاء، 
إضافة إلى ١٧ مسؤولا روسيا رفيعا 

وشركة حكومية لتصدير الأسلحة.
ووصـــــف مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
رفيعون رجال الأعمال الأثرياء الروس 
الــذيــن شملتهم العقوبات بأنهم من 
«دائـــرة بوتين المقربة»، مشيرين إلى 
احتمال تجميد أي أصول يمتلكونها 
في مناطق خاضعة لسلطة الولايات 

المتحدة القضائية.
ومـــــــن بــــــين الــــشــــخــــصــــيــــات الـــتـــي 
طالتها عقوبات وزارة الخزانة رجل 
الأعــمــال الــروســي أولــيــغ ديريباسكا، 
وهــو مستثمر مقرب من بوتين نافذ 
في صناعات الألومنيوم في روسيا، 
وكانت تربطه علاقات وثيقة مع بول 
مانفورت مدير حملة ترمب السابق. 
كــــمــــا شـــمـــلـــت الــــعــــقــــوبــــات ســـلـــيـــمـــان 
الــذي تسيطر عائلته على  كريموف، 
أكــــبــــر مـــنـــاجـــم الـــــذهـــــب فـــــي روســــيــــا. 
وطالت العقوبات أيضا رجل الأعمال 
فلاديمير بوغدانوف، المدير التنفيذي 
لـــشـــركـــة نـــفـــط «ســـورجـــوتـــنـــفـــتـــغـــاز»، 
ورجـــــــل الأعـــــمـــــال إيــــغــــور روتــــنــــبــــرغ، 
المــســؤول التنفيذي في مجال النفط، 
ورجـــــل الأعــــمــــال كــيــريــل شـــامـــولـــوف، 
صــهــر بــوتــين، وكــاتــريــنــا تيخونوفا، 
وأنـــدريـــه ســكــوش، نــائــب فــي مجلس 
الدوما، وفيكتور فيكسلبيرج، رئيس 
مـــجـــمـــوعـــة «ريـــــنـــــوفـــــا»، وهـــــي شــركــة 

استثمار روسية.
إلـــى ذلــــك، اســتــهــدفــت الــعــقــوبــات 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين ومــمــثــلــي الــجــيــش 
والأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة الــــقــــريــــبــــة مــن 
بوتين، بينهم نيكولاي باتروشيف، 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الــــــروســــــي، 
ووزيـــر الــداخــلــيــة الــروســي فلاديمير 
كـــولـــوكـــولـــتـــســـيـــف. كـــمـــا وقــــــع تــحــت 
العقوبات الأميركية، كل من ألكسي 
الــحــارس الشخصي السابق  دومــين، 
لبوتين وحاكم منطقة تولا المركزية، 
إلــى جــانــب ألكسندر زاروف، رئيس 

هيئة الرقابة على الاتصالات.
وقــال أحد المسؤولين الأميركيين 
إن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــتــخــذ هـــذه 
القرارات ردّا على النهج الوقح المستمر 
والمتزايد للحكومة في القيام بأنشطة 
خبيثة حول العالم»، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وذكر بين تلك الأنشطة «احتلالها 

الــقــرم، وإثـــارة  المستمر لشبه جــزيــرة 
الـــعـــنـــف فــــي شـــــرق أوكــــرانــــيــــا، ودعــــم 
نظام (بشار) الأســد في سوريا (...)، 
والأنـــشـــطـــة الــخــبــيــثــة المــســتــمــرة عبر 
الإنــتــرنــت». وقـــال إن «الأهــــم مــن ذلــك 
كله هو الــرد على الهجمات الروسية 
المــتــواصــلــة لتقويض الديمقراطيات 

الغربية».
واتـــــخـــــذت الإجــــــــــــراءات بــمــوجــب 
قـــانـــون أمــيــركــي تـــم تــمــريــره لمــعــاقــبــة 
روســـــــيـــــــا عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة الاشـــــتـــــبـــــاه 
بمحاولتها التدخل فــي الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة عــــــام ٢٠١٦، 
والانخراط في هجمات عبر الإنترنت 

والتدخل في أوكرانيا وسوريا.
لــكــن إعــــلان أمـــس يــأتــي فــي وقــت 
تــــواجــــه واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــاؤهـــا أزمــــة 
دبــلــومــاســيــة جـــديـــدة مـــع الــكــرمــلــين، 
عــلــى خــلــفــيــة مــحــاولــة تــســمــيــم عميل 
ســابــق روســـي مـــزدوج على الأراضـــي 
البريطانية. ووقع ترمب على «قانون 
مـــكـــافـــحـــة أعـــــــــداء أمــــيــــركــــا مـــــن خـــلال 
الــعــقــوبــات» فــي أغسطس (آب) العام 
المــاضــي، رغــم إصـــراره على أن بنوده 

تتضمن «خللا كبيرا».
وطــالمــا عـــارض الرئيس الحديث 
عن أن نشاطات موسكو عبر الإنترنت 
ساهمت في فوزه في الانتخابات. لكن 
الــكــونــغــرس أصــر على حقيقة تدخل 
موسكو في انتخابات ٢٠١٦، مستندا 
إلى أدلة من الاستخبارات. وفي مارس 
(آذار)، فــرضــت إدارة تــرمــب عقوبات 
على ١٩ كيانا روسيا لشنهم «هجمات 

إلكترونية خبيثة».
وبــــــــالــــــــتــــــــوازي مـــــــع ذلــــــــــــك، وجـــــه 
المـــدعـــي الـــخـــاص روبـــــرت مــولــر الـــذي 
يــحــقــق فـــي مــســألــة الــتــدخــل الــروســي 
لـ١٩  بالانتخابات الأميركية اتهامات 
شــخــصــا، بينهم ١٣ مــواطــنــا روســيــا 
فــي وقـــت رجــحــت تــقــاريــر بـــأن يطلب 
اســـتـــجـــواب تـــرمـــب شــخــصــيــا. وأكــــد 
مسؤولون أميركيون أن تحركهم ضد 
الأولـــيـــغـــارش الــــروس مــرتــبــط جزئيا 
بقضية التدخل الروسي في السياسة 
الأميركية، لكنهم أصروا كذلك على أن 

الأمر لا يقتصر على ذلك.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــي 
ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين إن «الـــحـــكـــومـــة 
الروسية تعمل لصالح الأوليغارشية 
والنخب». وأوضــح أن «الأوليغارش 
الــــــروس والــنــخــبــة الـــذيـــن اســـتـــفـــادوا 
مــــــن هــــــــذه المــــنــــظــــومــــة الـــــفـــــاســـــدة لــن 
الــنــأي بأنفسهم من  يــعــود بإمكانهم 
عــواقــب أنــشــطــة حــكــومــتــهــم المــزعــزعــة 

للاستقرار».

العنف في كشمير يدفع بالمنطقة مجدداً إلى حافة الهاوية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

ما إن أذاعــت وسائل الإعــلام صور 
افتتاح أكبر حديقة للزهور في آسيا في 
مدينة سريناغار، في الجزء الخاضع 
إقــلــيــم كشمير،  الــهــنــديــة مــن  للسيطرة 
حتى لقي أكثر من ٢٤ شخصاً مصرعهم، 
الأمر الذي دفع بالمنطقة المضطربة إلى 

هوة العنف مجدداً.
وفــــــي مـــــا وصــــفــــت بـــأنـــهـــا واحــــــدة 
مــن أكــبــر الــضــربــات فــي العقد الحالي، 
تــمــكــنــت الــــقــــوات الــهــنــديــة مـــن قــتــل ١٤ 
عنصراً متطرفاً محلياً فــي ٣ عمليات 
مــنــفــصــلــة داخـــــل كــشــمــيــر، بــيــنــمــا كــان 
القتلى الآخرون من صفوف قوات الأمن 

الهندية وبعض المدنيين.
وانــــــدلــــــعــــــت مــــــوجــــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
المظاهرات المناهضة للهند، إلى جانب 
الاشـــتـــبـــاكـــات بـــين الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
والــســكــان المحليين فــي أجــــزاء مختلفة 
مــن كشمير، فــي تحد لحكم نيودلهي، 
الــســلاح ووســائــل الإعـــلام  مستخدمين 

الاجتماعية.
جدير بالذكر أن المسلحين يقاتلون 
الحكم الهندي منذ عام ١٩٨٩، مطالبين 
بـــــأن يــصــبــح إقـــلـــيـــم كــشــمــيــر جــــــزءاً مــن 
باكستان، أو يتحول إلى دولة مستقلة. 
ومن المهم في هذا السياق الإشــارة إلى 
أن كلاً من الهند وباكستان، المسلحتين 
نـــوويـــاً، تــســيــطــر عــلــى أجــــــزاء مختلفة 
مــن الهيمالايا المضطربة، وخاضتا ٣ 
حــروب بسبب النزاع على هذه المنطقة 
منذ عام ١٩٤٧. وتتهم الهند باكستان 
بالعمل على تدريب وتسليح المتمردين، 
وإرسالهم لشن الهجمات الإرهابية في 
الجانب الهندي، وهي المزاعم التي طالما 

نفتها باكستان.
وكشمير هي منطقة تضم ١٢ مليون 
نسمة، نحو ٧٠ في المائة منهم مسلمون. 
وفــي ذروة التمرد في تسعينات القرن 
الماضي، غادر أبناء الجالية الهندوسية 
في الإقليم إلى الجانب الهندي، بعدما 

تعرضوا لاعتداءات.
الــــهــــدوء  مـــــن  وبــــعــــد ١٠ ســـــنـــــوات 
والسلام في كشمير، أعرب سكان الإقليم 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة عـــن الــتــضــامــن 
المفتوح مع المسلحين المناهضين للحكم 
الـــهـــنـــدي، وســـعـــوا إلــــى حــمــايــتــهــم عن 
طريق الاشتباك مع القوات الهندية في 
الشوارع في أثناء العمليات العسكرية 

التي تجريها القوات الحكومية.
وتصاعدت وتيرة أعمال العنف في 
الــجــزء الهندي مــن كشمير منذ يوليو 

(تـــمـــوز) مـــن عــــام ٢٠١٦، عــنــدمــا قتلت 
القوات الهندية برهان واني، وهو أحد 
الشبان الذين كانوا يستخدمون وسائل 
الإعلام الاجتماعية في دعوة واستمالة 

الشباب الكشميري لرفع السلاح.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر الاســـتـــخـــبـــارات 
الــزيــادة فــي عــدد الشباب  الهندية بــأن 
الـــذيـــن يــحــمــلــون الـــســـلاح بــاتــت مثيرة 
لـــلـــقـــلـــق. ويـــنـــضـــم كـــثـــيـــر مـــــن الـــشـــبـــان 
الــكــشــمــيــريــين المــتــعــلــمــين إلــــى صــفــوف 
المـــتـــشـــدديـــن، بــاعــتــبــارهــم أبـــطـــالاً على 
المستوى المحلي. وفــي الآونــة الأخيرة، 
عندما انتشرت صور الشاب الكشميري 
مانعان واني حاملاً السلاح وهو يسعى 
لـــنـــيـــل درجـــــــة الـــــدكـــــتـــــوراه مــــن جــامــعــة 
عليكرة الإسلامية على وسائل الإعلام 
الاجتماعية، انتقل التمرد فــي الإقليم 

إلى مستوى جديد تماماً.
كما انضم شاب آخر يدعى أشرف 
سحري، ٢٨ عاماً، وهو طالب الدراسات 
العليا في جامعة كشمير، إلى صفوف 
المتشددين خلال الأسبوع الماضي. ومن 
المثير للاهتمام أنه خريج كلية الإدارة، 

ويــعــمــل لــــدى إحــــدى شـــركـــات الــتــجــارة 
الــيــوم نفسه، انضم  الإلكترونية. وفــي 
عبيد بهات، وهو نجل أحد رجال الشرطة 
إلــى جماعة جيش محمد.  في الإقليم، 
وقد انتشرت الصور الفوتوغرافية لكلا 
الشابين وهما يحملان السلاح انتشار 
النار في الهشيم عبر مختلف منصات 

التواصل الاجتماعي في الإقليم.
وكثير من هؤلاء المسلحين الشبان 
قــد ولــــدوا فــي أعــقــاب الــتــمــرد الـــذي بــدأ 
في عام ١٩٨٩ ضد الوجود الهندي في 
كــشــمــيــر. ووفـــقـــاً لآخـــر إحـــصـــاء لسكان 
الإقـــلـــيـــم، فـــــإن نـــحـــو ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــذكــور هــم دون ســن الثلاثين  المقيمين 
عاماً، و٧٠ في المائة منهم هم دون سن 

الخامسة والثلاثين.
كانت رئيسة الحكومة الفيدرالية 
الــولايــة، محبوبة مفتي، قد أبلغت  في 
الـــبـــرلمـــان الـــوطـــنـــي بـــــأن ٢٨٠ شـــابـــاً قــد 
انــضــمــوا إلــى صــفــوف المــتــمــرديــن خلال 
السنوات الثلاث الماضية. وهناك ١٢٧ 
شـــابـــاً مــــن بــيــنــهــم قــــد حـــمـــلـــوا الـــســـلاح 

اعتباراً من عام ٢٠١٧.

مـــا بــــدأ فـــي عــــام ١٩٨٩ فـــي صـــورة 
حــفــنــة مـــن الـــرجـــال الــحــامــلــين لــلــســلاح 
فـــي «جــبــهــة تــحــريــر جــامــو وكــشــمــيــر»، 
مطالبين بالاستقلال التام للإقليم عن 
كل من الهند وباكستان، قد صار أكثر 
فــتــكــاً وتــرويــعــاً مــع تــكــويــن الــجــمــاعــات 
المــوالــيــة لباكستان فــي أوائـــل  المسلحة 

التسعينات.
ومــــع ظـــهـــور كـــل جــمــاعــة مــتــطــرفــة 
جـــــديـــــدة، تـــتـــغـــيـــر الـــــعـــــبـــــارات الـــديـــنـــيـــة 
والــشــعــارات والــرايــات والــخــطــاب العام 
داخـــل كــشــمــيــر. وكـــان الــخــط الأســاســي 
الـــــذي يــجــمــع هــــذه الــتــنــظــيــمــات ســويــاً 
ثابتاً لم يتغير رغم ذلك، فقد كانوا كلهم 
يريدون أن تتحول كشمير إلى منطقة 

«داعش». نفوذ لـ
ولم تعد رايــات «داعــش» السوداء، 
الــوادي  التي صدمت بظهورها سكان 
قبل بضع سنوات، من المظاهر الشاذة 
بـــين ســكــان الإقـــلـــيـــم. وفــــي واقــــع الأمــــر، 
الــهــنــديــة  رفــــضــــت الإدارة والأجــــــهــــــزة 
انتشار تلك الرايات باعتبارها مضللة 
للضحايا من الشباب، ثم أعلن الرجال 

الــرايــات ويحملون  الــذيــن يرفعون تلك 
الأســـــلـــــحـــــة عــــــن ولائــــــهــــــم لـــلـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية المعروفة عالمياً. وأصبح زاكر 
موسى، الزعيم الموالي لتنظيم القاعدة، 
هو القائد المحبوب بين الشباب، وصار 

اسمه يُذاع في كل مظاهرة ومناسبة.
وتــعــكــس شـــعـــارات «داعـــــش» الــتــي 
انــتــشــرت عــلــى الـــجـــدران فــي الإقــلــيــم ما 
تقول أجهزة الأمن الهندية إنه يعبر عن 
انقسام عميق بين الاستقلال السياسي 
لــلانــفــصــالــيــين الــتــقــلــيــديــين والـــشـــبـــان 

المتطرفين.
وأعـــلـــن تــنــظــيــم داعـــــش عـــن نــيــاتــه 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي الانــتــقــال إلـــى إقليم 
كشمير في عــام ٢٠١٦، ووصــف الإقليم 
بـــأنـــه جــــزء مـــن أرض خــــراســــان. ولــكــن 
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة فــقــط، 
بــدت الإشـــارات الأولـــى لنشاط عناصر 
الــتــنــظــيــم فــــي الــــظــــهــــور. وفـــــي فــبــرايــر 
(شباط)، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته 
عن مقتل أحد ضباط الشرطة في مدينة 
ســـريـــنـــاغـــار، عـــاصـــمـــة كــشــمــيــر، وذلــــك 
مــن خـــلال قــنــاة عــلــى تطبيق «تــلــغــرام» 

الإلــكــتــرونــي، تسمى «ولايــــة كشمير». 
وقـــال قــائــد شــرطــة كشمير شــيــش بــول 
فايد إن الهجوم المذكور تسبب في كثير 
من القلق لدى القيادة الهندية، وصرح 
فـــــي» الإخـــبـــاريـــة  تــــي  لــشــبــكــة «إن دي 
الهندية بأنه رغــم عــدم انتشار تنظيم 
داعــش بالقدر الكبير فــي المنطقة، فإن 
الــهــجــوم يــمــكــن أن يــكــون مــســتــنــداً إلــى 

آيديولوجية التنظيم الإرهابي.
وثـــارت حالة أخــرى تشهد بتأثير 
«داعــــــــش» عـــلـــى الـــشـــبـــاب المـــتـــشـــدد فــي 
كــشــمــيــر عــنــدمــا تــوفــي مــحــمــد تــوفــيــق، 
من جنوب الهند، في إحدى المواجهات 
مع الأمن الهندي الشهر الماضي. ووفقاً 
لمصادر الاستخبارات الهندية، لا يمكن 
اســتــبــعــاد وجـــــود المــســلــحــين الــتــابــعــين 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فـــــي ولايـــــــــات كـــيـــرالا 
وتـــيـــلانـــغـــا، بــجــنــوب الـــهـــنـــد، وتــخــشــى 
السلطات أن يكون التنظيم قد تمكن من 
إنشاء بضع وحدات تابعة له في وادي 

كشمير كذلك.
وفــي اجــتــمــاع رفــيــع المــســتــوى عقد 
أخــــيــــراً بــــين حـــكـــومـــة الــــولايــــة وأجـــهـــزة 

الاستخبارات الهندية، تم التنبيه على 
حكومة الولاية بتوخي المزيد من الحذر 
لمــواجــهــة تــداعــيــات مــثــل هـــذه الــحــركــات 

المتطرفة داخل كشمير.
وفـــي حـــادثـــة أخــــرى مــمــاثــلــة، وفــي 
أثــنــاء جــنــازة أحـــد المسلحين الآخــريــن، 
ويــــدعــــى عــيــســى فـــاضـــلـــي، كـــــان هــنــاك 
شـــــجـــــار مــــحــــتــــدم بـــــين حــــامــــلــــي الـــعـــلـــم 
الــبــاكــســتــانــي الــوطــنــي وحــامــلــي رايـــات 

«داعش» السوداء.
وهذا من الاتجاهات الخطيرة، كما 
قـــال أحـــد كــبــار رجــــال الــشــركــة لمــراســلــة 
صحيفة «الشرق الأوســط»، مضيفاً أن 
التنظيمات الإرهــابــيــة، مــثــل «داعـــش» 
و«الـــــقـــــاعـــــدة»، قــــد تــمــكــنــت مــــن إنـــشـــاء 
خلاياها فــي وادي كشمير، ولا سيما 
في عاصمة الإقليم، وتخشى الأجهزة 
الأمــنــيــة مـــن وقــــوع عـــدد مـــن الــهــجــمــات 
الكبيرة بــواســطــة التنظيم حتى يبلغ 
المكانة البارزة التي يصبو إليها هناك.

وكـــــان عــــدد المــجــنــديــن فـــي تنظيم 
«داعش» و«القاعدة» في كشمير محفزاً 
لــجــمــاعــة أنـــصـــار «غــــــزوات الــهــنــد» في 
الـــــــوادي، وقــــد تــكــون تــلــك الأعــــــداد غير 
كـــبـــيـــرة حـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، ولــكــنــهــم 
يبذلون محاولات يائسة للتواصل مع 
زعمائهم في أفغانستان وسوريا بغية 
تــوســيــع قـــاعـــدة المــجــنــديــن هــنــا، وذلـــك 
وفقاً للتقديرات الشرطية المستمرة في 

الإقليم.
ووفقاً لتقرير عن بوابة «الإرهــاب 
فــي جــنــوب آســـيـــا»، فــقــد تمكنت قــوات 
الأمــــن الــهــنــديــة مـــن قــتــل أكــثــر مـــن ٢٠٠ 
عنصر خلال عمليات مكافحة الإرهاب 
المــســتــمــرة مــنــذ عـــام ٢٠١٧، وهـــو أعــلــى 
رقـــم مسجل مــنــذ عـــام ٢٠١٠. وفـــي عــام 
يــتــجــاوز  الـــرقـــم المــســجــل لا  كـــان   ،٢٠١٦
١٦٥ حـــالـــة. ومـــع ذلــــك، وبــالــنــســبــة لكل 
الــنــجــاحــات المــحــقــقــة بــواســطــة الــقــوات 
المسلحة الهندية في تطهير المنطقة من 
الإرهابيين، لا تزال دورة العنف مستمرة 
بــلا هـــــوادة. والأســـبـــاب فــي ذلـــك كثيرة 
أبــرز الأسباب حقيقة  للغاية. ومن بين 
مـــفـــادهـــا أن أغـــلـــب حـــــالات الـــتـــمـــرد في 
كشمير تنشأ وتنمو من الداخل. ولقد 
كلفت الحكومة الهندية الرئيس الأسبق 
لمكتب الاستخبارات الهندية، دينشوار 
شـــارمـــا، بــمــهــمــة إجـــــراء المـــحـــادثـــات مع 
الانفصاليين في كشمير، ولكن لا يبدو 
أن هــنــاك تــوقــفــاً لأعــمــال الــعــنــف هــنــاك، 
التي يعتقد الخبراء أنها سوف تستمر 
وتتصاعد وتيرتها خلال فصل الصيف 

المقبل.

طلاب في مدينة سريناغار في الجزء الذي يدار من قبل السلطات الهندية في كشمير يحتجون على عمليات القتل التي قامت بها القوات الهندية خلال الأيام الماضية في الإقليم (أ.ف.ب)

البيان الروسي والتعديلات البريطانية
نيويورك: علي بردى

رفضت بريطانيا مشروع بيان مقتضب وزعته روسيا 
على أعــضــاء مجلس الأمـــن للتعامل مــع واقــعــة محاولة 
اغتيال العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته 
يوليا بمواد كيماوية عسكرية على الأراضي البريطانية، 
ولاعتبارها «تقارير مزعومة»، مطالبة بإدخال تعديلات 
جوهرية تدعو إلى الاعتراف بالتحقيقات المستقلة التي 
يجريها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فضلاً 
عــن محاسبة المــســؤولــين عــن اســتــخــدام الــغــازات السامة 
المــحــظــورة دولــيــاً عبر الــعــالــم، بما فــي ذلــك خــلال الحرب 

السورية خاصة.
وحــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى مـــشـــروع الــبــيــان 
الروسي «في شأن التقارير عن استخدام مزعوم للأسلحة 
الكيماوية في المملكة المتحدة». وينص على أن أعضاء 
مجلس الأمـــن «يــعــيــدون تــأكــيــد دعــمــهــم الــقــوي لمعاهدة 
الأسلحة الكيماوية ويكررون الحاجة إلى تحقيق الهدف 

الأســمــى لعالم خـــالٍ مــن الأسلحة الــكــيــمــاويــة». ويــدعــون 
الـــدول المعنية للتشاور والــتــعــاون فــي التحقيق في  «كــل 
الاستخدام المزعوم لغاز أعصاب في ٤ مارس (آذار) ٢٠١٨ 
فــي ســالــزبــوري» مــع «بـــذل كــل الــجــهــود، مــن خــلال تبادل 
المعلومات فيما بينهم، لتوضيح وحل أي مسألة قد تضفي 

الشكوك حيال الامتثال لمعاهدة الأسلحة الكيماوية».
وكــذلــك حصلت «الــشــرق الأوســــط» على الــنــص بعد 
التعديلات البريطانية التي أزالت عبارة «تقارير مزعومة». 
وحررت النص ليصير أن أعضاء المجلس «يؤكدون دعمهم 
القوي لمعاهدة الأسلحة الكيماوية ويكررون الحاجة إلى 
تحقيق الهدف الأسمى لعالم خالٍ من الأسلحة الكيماوية». 
ويضيف أنهم «يتعهدون الوفاء بمسؤولياتهم بموجب 
معاهدة الأسلحة الكيماوية وبالتعاون مع منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية فــي مــا يتصل باستخدام الأسلحة 
الكيماوية في سوريا وسالزبوري». كما أنهم «ينددون 
من دون تحفظ باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيثما 

وأينما وقعت».
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حبس رئيسة كوريا الجنوبية السابقة ٢٤ سنة في ١٦ اتهاماً بالفساد
سيول: «الشرق الأوسط»

أدانت محكمة كورية جنوبية 
أمس الجمعة الرئيسة السابقة باك 
جون - هاي في ١٦ اتهاما بالفساد، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك إســــــــاءة اســـتـــخـــدام 
السلطة والرشوة وتسريب أسرار 
الــدولــة وأصـــدرت حكما بسجنها 
فـــضـــيـــحـــة كــشــفــت  فـــــي  ٢٤ عـــــامـــــا 
شــبــكــات مـــن الـــفـــســـاد بـــين زعــمــاء 
ســيــاســيــين وكـــبـــرى الــشــركــات في 
الــبــلاد. ونــقــلــت وكــالــة «يــونــهــاب» 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لـــلأنـــبـــاء عن 
الــــقــــاضــــي، كـــيـــم ســــي يـــــون قـــولـــه: 
«المدعى عليها أساءت إلى السلطة 
الـــرئـــاســـيـــة، المـــفـــوضـــة مــــن شــعــب 
هــذا البلد. ونجم عن ذلــك فوضى 
عارمة، فيما يتعلق بالنظام العام 

وإدارة الدولة».
لــم  بـــــــاك  الــــقــــاضــــي إن  وقــــــــال 
الـــــنـــــدم».  بــــــــــوادر عــــلــــى  تــــبــــد «أي 
وأضـــــــاف أثــــنــــاء الـــنـــطـــق بــالــحــكــم 
«ليس أمامنا سوى أن نحاسبها 
بـــشـــدة..أســـاءت المتهمة استغلال 
سلطتها الرئاسية التي ائتمنها 
الناس عليها ونتيجة لذلك حدثت 
فــوضــى عــارمــة فــي شـــؤون الــدولــة 
وأدت لعزل الرئيسة، وهو أمر غير 

مسبوق».
وقالت المحكمة إن باك تواطأت 
مع صديقتها تشوي سون - سيل 
للحصول على ٢٣٫١ مليار وون من 

مجموعات كبرى مثل سامسونغ 
ولوتي لدعم عائلة تشوي وتمويل 
مؤسسات تملكها لا تهدف للربح.

انــتــخــابــات رئاسية  وأجــريــت 
بعد عزل باك في العام الماضي فاز 
الـــذي تسبب  فيها مــون جيه - إن 
مــوقــفــه الــتــصــالــحــي تــجــاه كــوريــا 
الــشــمــالــيــة فــي ســريــان الــــدفء في 
الـــعـــلاقـــات بــــين الــــجــــارتــــين. وقــــال 
مكتب مــون إن مصير بــاك «يفطر 
الــقــلــب» لــيــس لــهــا وحـــدهـــا ولــكــن 
للبلد أيضا. وأضــاف المكتب: «لن 

ننسى اليوم».
وكـــــانـــــت بـــــــاك مـــــن بـــــين أكـــثـــر 
السياسيين المحافظين نــفــوذا في 
البلاد وتم انتخابها في الجمعية 
(الــبــرلمــان) خمس مــرات.  الوطنية 
وهــي ابــنــة بــاك شــونــج هــي، الــذي 
حكم كوريا الجنوبية بقبضة من 
حديد في ستينيات وسبعينيات 
الــقــرن المــاضــي حــتــى اغــتــيــالــه في 
عــام ١٩٧٩. وقــالــت محكمة سيول 
تــــــواطــــــأت مــع  بــــــاك  الـــجـــزئـــيـــة إن 
صديقتها تشوي للحصول على 
مبالغ طائلة من مجموعات كبرى 
مـــثـــل ســـامـــســـونـــغ ولـــــوتـــــي لـــدعـــم 
عائلة تشوي وتمويل مؤسسات 
تملكها لا تهدف للربح. ونفت باك، 
٦٦ عـــامـــا، ارتـــكـــاب أي مــخــالــفــات، 
لــم تمثل أمــام  وتغيبت بــاك، التي 
المحكمة فــي جلسات ســابــقــة، عن 

الحضور أثناء النطق بالحكم.

وتم تغريمها أيضا ١٨ مليار 
وون بسبب الفضيحة، التي أدت 
إلــــى إقــالــتــهــا والإطــــاحــــة بــهــا في 
نــهــايــة المـــطـــاف مـــن قــبــل المــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة فــي الــبــلاد فــي مــارس 

(آذار) العام الماضي.
وكـــــــــان مـــمـــثـــلـــو الادعـــــــــــــاء قــد 
طالبوا بالحكم عليها بالسجن ٣٠ 
عاما وتغريمها ٥. ١١٨ مليار وون 
(١١١ مليون دولار)، حال إدانتها.

وانـــــتـــــقـــــد حــــــــزب «الـــــحـــــريـــــة» 
الـــكـــوري المــــعــــارض، وهــــو الــحــزب 
الذي كانت تنتمي إليه باك سابقا، 
المــبــاشــر للمحاكمة. ونقلت  الــبــث 
وكالة يونهاب عن المتحدثة باسم 
الــحــزب، جـــون هــي كــيــونــج قولها 
إن «مــحــتــوى الحكم كــان متوقعا 
بالفعل. من المؤسف للغاية أن يتم 
بث جلسات المحكمة مثل برنامج 
رياضي». وقال الحزب الديمقراطي 

الكوري الجنوبي الحاكم إن الحكم 
يعكس مشاعر الشعب. ونقل عن 
كيم هيون، المتحدثة باسم الحزب 
قولها إن «هذا الحكم يمثل حكما 
صارما للمحكمة حــول استخدام 
المنصب الرئاسي لتقويض النظام 
الــــدســــتــــوري والأضـــــــــرار بــســيــادة 

القانون».
ونــظــم أنـــصـــار بــــاك مــســيــرات 
خـــــارج قـــاعـــة المــحــكــمــة لــلــمــطــالــبــة 
بإطلاق سراحها، حاملين لافتات 
تحمل صـــورا لــوجــهــهــا منتقدين 
بشدة ما وصفوه بأنه تحقيق له 
دوافــع سياسية، طبقا ليونهاب. 
واتهمت باك بالسماح لصديقتها 
المــقــربــة منها، تــشــوي ســون سيل 
بحرية الوصول بشكل واسع إلى 
الأعمال الخاصة بالحكومة، على 
الرغم أن تشوي لم تكن تتولى أي 

منصب رسمي.
المــاضــي،  وفـــي مــــارس (آذار) 
حــكــم عــلــى تـــشـــوي بــالــســجــن، ٢٠ 

عاما، وأمرتها المحكمة
بــدفــع غــرامــة ١٨ مــلــيــار وون. 
وكـــانـــت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة قد 
أطـــــاحـــــت بـــــبـــــاك، الــــتــــي أصــبــحــت 
أول رئيسة لكوريا الجنوبية في 
عــام ٢٠١٣ فــي مــارس (آذار) العام 
المــــــاضــــــي، بـــعـــد إقـــالـــتـــهـــا بــســبــب 
الـــفـــســـاد فــــي أعــــقــــاب أســـابـــيـــع مــن 
الــتــي كــانــت تطالبها  المــظــاهــرات، 

بالتنحي من منصبها.

صورة أرشيفية للرئيسة السابقة باك جون-هاي تعود إلى ٢٠١٣ (أ.ف.ب) 

جاكوب زوما يمثل أمام المحكمة بتهم فساد وغسل أموال
كيب تاون: «الشرق الأوسط»

بدا رئيس جنوب أفريقيا 
السابق جاكوب زوما متوتراً 
بمجرد دخوله قفص الاتهام، 
إلا أن الإجــــــــــراءات بــأكــمــلــهــا 
انتهت خلال ٢٠ دقيقة فقط، 
بــعــد أن وافــــق الــقــاضــي على 
تأجيل الجلسة المقبلة حتى 
يونيو (حزيران)  لمنح فريق 
دفاع زوما وقتاً لتقديم طلب 
إعادة النظر في قضية فساد 
في إطار صفقة أسلحة كبيرة 
قــبــل نــحــو ٢٠ عـــامـــا. وزومــــا 
متهم بتلقي رشا من مصنع 
الأســـلـــحـــة الــفــرنــســي تــالــيــس 
فـــي صــفــقــة بــقــيــمــة مــلــيــارات 
الــدولارات أثناء توليه وزارة 
اقــتــصــاد مــقــاطــعــة، ثــم نائبا 
لرئيس حزب المؤتمر الوطني 

الأفريقي.
بـــدورهـــا تـــواجـــه الــشــركــة 
الفرنسية تاليس، التي قامت 
بتزويد سفن حربية في إطار 
الصفقة، اتهامات بالفساد. 
وزوما متهم بالحصول على 
أكــثــر مــن أربعة  مــا مجموعه 
ملايين رانــد (٢٨٠ ألــف يورو 
بـــســـعـــر الــــــصــــــرف الــــحــــالــــي) 
سلمها إياه شبير شايك رجل 
الــذي كان مستشاره  الأعمال 

المالي. 
وحـــــــــكـــــــــم عـــــــلـــــــى شـــــايـــــك 
بالسجن ١٥ عــامــا فــي ٢٠٠٥ 
فـــــي هــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات، لــكــن 
تحقيقا واجه انتقادات حادة 
إلـــــى تــبــرئــة  عـــــام ٢٠٠٦ أدى 

زوما.
وكــــان فــي قــفــص الاتــهــام 
مع زوما أيضا، المتهم الثاني، 
كـــريـــســـتـــين غــــوريــــيــــه مــمــثــلــة 
شـــــركـــــة تـــصـــنـــيـــع الأســــلــــحــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وقــــــال الــقــاضــي 
ثــيــمــبــا ســيــشــي: «تــــم تــأجــيــل 
الثامن من  إلــى  هــذه القضية 
يــونــيــو وهــــو تـــاريـــخ مــؤقــت، 
عـــلـــى أن يـــتـــم إطــــــلاق ســــراح 
المــتــهــمــين أمــــام المــحــكــمــة بعد 

تلقي تحذيرا».
ويـــــمـــــثـــــل تــــــحــــــول زومـــــــا 
مــــن «الـــســـيـــد الــــرئــــيــــس» إلـــى 
«المــتــهــم رقـــم واحـــــد» فـــي أقــل 
مــن شــهــريــن انــتــكــاســة كبرى 
لــلــرجــل الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٧٥ 
عــــامــــا، والـــــــذي شـــــاب حــكــمــه 
للبلاد لمدة تسع سنوات ركود 
اقتصادي وخفض التصنيف 

الائتماني.
وقــــــال زومـــــــا، كـــمـــا نــقــلــت 
عـــنـــه الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
إن الاتهامات وراءهـــا دوافــع 
سياسية وإن بعض زملائه 
الــســابــقــين فــي حـــزب المــؤتــمــر 
الــــوطــــنــــي الأفـــــريـــــقـــــي قـــــــرروا 

بـــالـــفـــعـــل أنــــــه مـــــذنـــــب. وأكـــــد 
محاموه أمام المحكمة الجمعة 
أن موكلهم سيستأنف قــرار 
مـــحـــاكـــمـــتـــه، وهـــــــــذه خـــطـــوة 
جديدة ضمن معركة قضائية 
طويلة لإسقاط التهم وتجنب 
تــنــتــهــي  يــمــكــن أن  مـــحـــاكـــمـــة 

بقرار سجنه.
وفـــــــــــي المـــــحـــــكـــــمـــــة هـــتـــف 
مــؤيــدوه بــاســمــه فيما كانت 
الــجــمــوع فـــي الـــخـــارج تغني 
تأييدا لــه. وقـــال زومـــا، الــذي 
أجــــبــــر عـــلـــى الاســــتــــقــــالــــة فــي 
فبراير (شباط)  تحت ضغط 
مــن حــزبــه، للحشد المجتمع 
في اليوم الأول من محاكمته، 
إنه تعرض للاضطهاد بسبب 
الـــســـيـــاســـة وإن اســــمــــه يــتــم 
الــوحــل»، وفقاً  «تدنيسه فــي 
لــتــرجــمــات قــنــاة «نـــيـــوز ٢٤» 
لــتــصــريــحــاتــه. وغــــــادر زومـــا 
الذي كان يحيط به عدد كبير 
من الأشخاص قاعة المحكمة 
ليخاطب أنصاره في الخارج، 
الــتــهــم «ذات دوافـــع  قــائــلا إن 

سياسية». 
وقــال أمــام حشود تطلق 
هــــتــــافــــات «أنـــــــا بـــــــريء حــتــى 
إثـــــبـــــات الـــــذنـــــب، لـــكـــن هـــنـــاك 
أشــخــاص يــريــدون معاملتي 

كمذنب».
وألقى زوما بكلمته أمام 
الــحــشــد بــلــغــة الـــزولـــو، وهــي 

لغته الأولى ولغة مؤيديه في 
ديربان. 

ثم أدى أغنيته ورقصته 
المميزة، وغنى أغنية ثورية 
قــــديــــمــــة بــــعــــنــــوان «أعـــطـــنـــي 
رشــــاشــــي»، وســــط صــيــحــات 
كثير من مؤيديه في الحشود 

دعما له.
وأقـــــــــــــال حـــــــــزب المــــؤتــــمــــر 
الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي الــحــاكــم 
زومــا من منصبه في فبراير 
المـــــاضـــــي لأســــــبــــــاب، أهـــمـــهـــا 
القضايا القانونية المرفوعة 
ضــده وفضائح الفساد التي 

يواجهها. 
ونـــــــــأى الــــــحــــــزب بــنــفــســه 
الــســابــق. وتعهد  عــن رئيسه 
خلف زومــا، الرئيس الحالي 
ســيــريــل رامــــابــــوزا بــالــقــضــاء 
عــلــى الــفــســاد فـــي الــحــكــومــة، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن ذلــــــك يــمــثــل 

مشكلة خطيرة.
تـــم   ،٢٠٠٧ عــــــــــام  وفــــــــــي 
تــوجــيــه ١٦ تــهــمــة إلــــى زومـــا 
تــتــعــلــق بـــالابـــتـــزاز والــفــســاد 
وغسل أموال والاحتيال. وتم 
إسقاط التهم، المرتبطة بـ٧٨٣ 
تــهــمــة، قــبــل تــولــيــه الــرئــاســة 
عام ٢٠٠٩. وبعد سنوات من 
الـــطـــعـــون الـــقـــانـــونـــيـــة، قـــررت 
هيئة الادعاء الوطني الشهر 
المــــاضــــي أن مـــحـــاكـــمـــة زومــــا 

ضرورية.

انقضاء مهلة لولا... و«العمال» يحشد دفاعاً عنه
برازيليا: «الشرق الأوسط»

أمــــهــــل الــــقــــاضــــي الــــبــــرازيــــلــــي 
ســيــرجــيــو مـــــورو، أمــــس، الــرئــيــس 
البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو 
لـــــولا دا ســيــلــفــا حـــتـــى بـــعـــد ظــهــر 
أمس لتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة 
بالسجن ١٢ عاما بتهمة الفساد، ما 
يقوض فرص ترشحه للانتخابات 
الرئاسية التي تشير استطلاعات 
الرأي إلى أنه أوفر حظا للفوز فيها. 
وبعد الإعلان عن أمر القاضي، أعلن 
حــزب العمال الــذي أسسه لــولا في 
ثمانينات القرن الماضي عن «تعبئة 

عامة» ضد سجنه.
وقــــــــــال الـــــقـــــاضـــــي مــــــــــورو فــي 
الأمـــــر الـــــذي أصـــــدره إنــــه «بــالــنــظــر 
الـــذي شغله، ستتاح  إلــى المنصب 
لـــــلـــــولا إمــــكــــانــــيــــة تـــســـلـــيـــم نــفــســه 
طــواعــيــة إلـــى الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة 
فــــــي كــــوريــــتــــيــــبــــا (جــــــنــــــوب) حــتــى 
الساعة ١٧٫٠٠ (بالتوقيت المحلي) 
من السادس من أبريل (نيسان)». 
ومنع القاضي «استخدام الأصفاد 
تحت أي ذريعة» أثناء اعتقال لولا 
(٧٢ عــــامــــا). وأوضـــــــح أن «صـــالـــة 
خـــــصـــــصـــــت» فـــــــي مـــــقـــــر الــــشــــرطــــة 
لــلــرئــيــس الأســبــق «بــمــعــزل عــن كل 
السجناء الآخرين، وبدون أي خطر 

على سلامته العقلية والجسدية».
وكــان لــولا مــوجــودا الخميس 
في ساو باولو، التي تبعد نحو ٤٠٠ 
كلم عن كوريتيبا المدينة التي يقيم 
فيها القاضي سيرجيو مورو، الذي 
دان في جلسات البداية في يوليو 
(تــمــوز) أحــد أهــم قـــادة الــيــســار في 
أميركا اللاتينية. وأكـــدت محكمة 
الــحــكــم فـــي منتصف  الاســتــئــنــاف 
يناير (كانون الثاني) الماضي، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمّع آلاف من مؤيدي لولا 

مساء الخميس في مقر نقابة عمال 
المــعــادن خــارج ســاو بــاولــو. وألقت 
روسيف  ديلما  السابقة  الرئيسة 
كــلــمــة مــن عــلــى ظــهــر شــاحــنــة أمــام 
حشد يلوح بأعلام حمراء ولافتات. 
وقالت: «لولا بريء، وليست هناك 

جريمة أخطر من إدانة بريء».
وأجـــــــــــــرى لـــــــــولا مــــقــــابــــلــــة مـــع 
الصحافي السياسي المشهور في 
الــيــنــكــار. وكتب  الــبــرازيــل كينيدي 
الصحافي على «تويتر» أن «لولا 
قــال إن السجن أمــر (عــبــثــي) يصر 

عـــلـــيـــه الــــقــــاضــــي مـــــــــورو، والــــذيــــن 
يـــريـــدون رؤيــتــه فــي الــســجــن يوما 
ما». وكانت المحكمة العليا رفضت 
لــيــل الأربـــعـــاء إلـــى الــخــمــيــس طلبا 
بــتــعــلــيــق تــنــفــيــذ الــحــكــم عــلــى لــولا 
الــذي حكم الــبــرازيــل مــن ٢٠٠٣ إلى 
٢٠١٠، والبقاء حرا إلى أن يستنفذ 

كل فرص الطعن.
وسيترتب على لولا (٧٢ عاما) 
أن يقضي حكما بالسجن لمــدة ١٢ 
عـــامـــا وشـــهـــر لــتــلــقــيــه شــقــة فخمة 
على الشاطئ من شركة بناء لقاء 
امــــتــــيــــازات فــــي مـــنـــاقـــصـــات عـــامـــة. 
الـــســـابـــق (٢٠٠٣  الـــرئـــيـــس  ويــنــفــي 
- ٢٠١٠) بشكل قــاطــع الاتــهــامــات، 
ـــــة  مـــــشـــــددا عــــلــــى عـــــــدم وجـــــــــود أدل
إلــى منعه  ومنددا بمؤامرة تهدف 
من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، 
بعد ثماني سنوات من خروجه من 

الحكم بمستوى شعبية قياسي.
وقـــالـــت زعــيــمــة حــــزب الــعــمــال 
غــلــيــزي هــوفــمــان: «إنــــه عــنــف غير 
مسبوق في تاريخ ديمقراطيتنا». 
وأضاف: «قاض مشحون بالكراهية 
أدلـــة»، يصدر حكما  والحقد وبــلا 
«بــــســــجــــن ســــيــــاســــي يــــذكــــر بـــزمـــن 
الــديــكــتــاتــوريــة». ويمكن أن يتابع 
لــــولا حــمــلــتــه مـــن وراء الــقــضــبــان، 
لكن قانون «الملف النظيف» يمنع 

انتخابه بسبب حكم الاستئناف. 
الــقــضــاء الانــتــخــابــي سيبحث  لكن 
رسميا ترشحه، وسيقوم محاموه 

بتقديم الطعون حتى ذلك الوقت.
الــقــضــاء  وقــــــال المـــحـــلـــلـــون إن 
الانتخابي يمكن أن يلغي ترشحه. 
لــكــن اســتــراتــيــجــيــة حــــزب الــعــمــال 
الــذي يثيره  تعتمد على الاستياء 
ســجــنــه، لتطبيق خــطــة بــديــلــة في 
وقــــت لاحــــق تــقــضــي بــــأن يستفيد 
عضو آخر في الحزب من الأصوات 

الممنوحة له.
المــقــابــل، شــهــدت برازيليا  فــي 
احتفالات وإطلاق ألعاب نارية مع 
الإعـــــلان عـــن قــــرار المــحــكــمــة العليا 
الأربعاء. وفي هذا البلد الذي عاش 
تحت حكم عسكري مــن ١٩٦٤ إلى 
الــــرأي  ١٩٨٥، تــشــيــر اســتــطــلاعــات 
إلــــــى أن الـــنـــائـــب الـــيـــمـــيـــنـــي جــايــر 
بـــولـــســـونـــارو، المــــعــــروف بــحــنــيــنــه 
إلــى تلك الحقبة، يأتي فــي المرتبة 
الثانية فــي نــوايــا التصويت. وقد 
صرح في تسجيل على «يوتيوب» 
بـــأن «الـــبـــرازيـــل حــقــقــت هــدفــا ضد 
الإفــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب، لــكــنــه ليس 
سوى هدف واحد والعدو لم يهزم 
بـــعـــد». ودعــــا إلـــى انــتــخــاب رئــيــس 
«نزيه» في اقتراع أكتوبر (تشرين 

الأول).

الزعيم السابق لإقليم كاتالونيا
 يدعو إسبانيا للحوار

برلين - «الشرق الأوسط»:  دعا كارلس بوتشيمون الزعيم السابق 
ألمــانــي، أمــس (الجمعة)،  لــدى خــروجــه مــن سجن  لإقليم كاتالونيا 
إســبــانــيــا، لــلــحــوار مـــع زعـــمـــاء الإقــلــيــم الانــفــصــالــيــين والــتــخــلــي عن 
ملاحقتهم قضائياً. وأفرجت المحكمة عن بوتشيمون بكفالة بعد أن خلص 
قضاة إلى أنه لا يمكن تسليمه لإسبانيا بتهم «التمرد». وقال: «أدعو للإفراج 
الــفــوري عن كل زملائي في السجون الإسبانية. من العار وجــود معتقلين 
سياسيين فــي أوروبـــــا... أخــيــراً حــان وقــت الـــحـــوار». ورفـــض الــقــضــاة طلب 
إسبانيا تسلم بوتشيمون لمواجهة تهم بالتمرد بسبب تنظيمه استفتاء على 
استقلال كاتالونيا، تعتبره مدريد غير قانوني. وقال فولفجانج شومبورج 
محامي بوتشيمون، إنه سيواصل المعركة القضائية حتى يرفض القضاء 
تسليمه لإسبانيا بتهمة أقل خطورة هي اختلاس المال العام. وقال إنيجو 
مينديث دي فيجو المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، أمس (الجمعة)، في 

مؤتمر صحافي أسبوعي .

رئيس غانا يؤكد أنه لن يوقع اتفاقاً 
لإقامة قاعدة عسكرية أميركية

أكــد الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو في  أكرا - «الشرق الأوسط»:  
خطاب بثه التلفزيون مساء الخميس، أن بلاده لن توقع اتفاقاً مع 
واشنطن لإقامة قاعدة عسكرية في غانا، القضية التي تثير جدلاً 
كبيراً فــي الــبــلاد. وأكــد الرئيس الــذي يحكم الــبــلاد منذ سنة، أن الــولايــات 
المتحدة وغــانــا مــددتــا اتفاقاً للتعاون، لكن غانا «لا تقدم قــاعــدة عسكرية 

للولايات المتحدة». 
وأضاف أن الأميركيين «لم يقدموا يوماً طلباً من هذا النوع ولن يفعلوا ذلك»، 
مؤكداً أنه «لن يكون الرئيس الذي يقدم تنازلات في سيادة البلاد». ويأتي 
هذا الإعلان بينما تشهد غانا استياء شعبياً تقوده المعارضة التي تؤكد أن 
سيادة هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا مهددة من قبل حليفتها التاريخية 
الــولايــات المتحدة. وفــي السنوات العشر الأخــيــرة، عــززت الــولايــات المتحدة 
وجــودهــا العسكري في أفريقيا بهدف وقــف تمدد تنظيم داعــش وجماعة 

بوكو حرام وحركة الشباب الصومالية في شرق أفريقيا.

رئيس الوزراء الماليزي يحل البرلمان
 تمهيداً للانتخابات التشريعية

كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب 
عــبــد الـــــرزاق، أمـــس (الــجــمــعــة)، حــل الــبــرلمــان تــمــهــيــداً للانتخابات 
التشريعية التي تشكل تحدياً لرئيس الحكومة الذي تهزه فضيحة 
مالية ويتحداه راعيه السابق مهاتير محمد. وقال نجيب للتلفزيون الوطني: 
«أود إبــلاغ السكان بأنني التقيت الملك وطلبت موافقته على حل البرلمان 

السبت في ٧ أبريل (نيسان)».
 ويقوم الملك بمهام فخرية بشكل أساسي في هذا البلد الواقع في جنوب 
شرقي آسيا ويضم نحو ٣٠ مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين. ويفترض 
أن تعلن اللجنة الانتخابية في الأيام المقبلة موعد الانتخابات التي ستجرى 

على الأرجح في الأسابيع المقبلة. 
وتحكم «المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين» التحالف الذي يضم 
عــدداً من الأحــزاب ويقوده نجيب، البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا 

في ١٩٥٧.

رئيس الفلبين يصف أزمة الروهينغا 
«الإبادة الجماعية» بـ

الــرئــيــس الفلبيني رودريــغــو  وصـــف  مانيلا - «الشرق الأوســط»: 
دوتيرتي عمليات قتل مسلمي الروهينغا في ميانمار بأنها «إبادة 

جماعية»، وقال إنه مستعد لاستقبال أعداد منهم. 
وفي كلمة أمام المزارعين يوم الخميس، قال دوتيرتي إن أوروبــا يجب 
أن تساعد أيضاً في قبول اللاجئين من ميانمار، وأعرب عن أسفه لعدم تمكن 

المجتمع الدولي من حل الأزمة.
وقــــال: «لا يمكنهم حــتــى حــل أزمــــة الــروهــيــنــغــا»، مــضــيــفــاً: «الآن هــذه 
إبــادة جماعية، إذا جاز لي التعبير». وأضــاف: «أنــا أشفق حقاً على هؤلاء 
الأشخاص»، وتابع: «أنا مستعد لقبول اللاجئين الروهينغا. نعم، سأفعل. 

لكن يجب علينا تقاسمهم مع أوروبا». 
ويــعــيــش مــا يــقــرب مــن ٧٠٠ ألـــف مسلم مــن الــروهــيــنــغــا بمخيمات في 
بنغلاديش بعد فرارهم من «حملة قمع عسكرية وحشية» في ولاية راخين، 

وفقاً للأمم المتحدة.

رئيس جنوب أفريقيا السابق أثناء مثوله أمام المحكمة في دربان (أ.ف.ب)

«التهديدية» الرئيس المكسيكي دان الخطوة ووصفها بـ

ترمب يتجه لنشر أربعة آلاف جندي في الحدود مع المكسيك
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وعـــــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، أمـــــس، بـــإرســـال 
«بين ألفين وأربعة آلاف» عنصرا 
من الحرس الوطني إلى الحدود 
مــــــع المــــكــــســــيــــك لمـــــــــــــؤازرة حــــرس 
الــحــدود فــي ضبط الأمــن ووقــف 
تسلل المهاجرين غير الشرعيين 
المـــتـــحـــدة، بينما  الــــولايــــات  إلــــى 
دان نــظــيــره المكسيكي «مــواقــفــه 

التهديدية».
وهي المرة الأولى التي يذكر 
فــيــهــا تـــرمـــب تــفــاصــيــل عـــن هــذه 
القوة منذ إعلانه المفاجئ الثلاثاء 
عن رغبته في نشر الجيش على 
طول الحدود الجنوبية للولايات 
المــتــحــدة. وقـــد أمـــر، قــبــل يــومــين، 

إرســال الحرس الوطني لكنه لم 
يذكر تفاصيل، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقال ترمب، أمس، على متن 
ـــه سيبقي 

ّ
الــطــائــرة الــرئــاســيــة إن

«على الأرجح» هؤلاء العسكريين 
كلهم أو «على الأقل القسم الأكبر 
مــنــهــم» عــلــى الـــحـــدود، إلـــى حين 
بناء الجدار الذي يريد تشييده 
لوقف تسلل المهاجرين. ويشي 
هــذا التصريح بــأن انتشار هذه 
القوة العسكرية على الحدود قد 
يستمر فترة طويلة، لأن ترمب 
نفسه أقرّ بأن البيت الأبيض ما 

زال «يدرس» كلفة بناء الجدار.
وكانت مسألة تمويل الجدار 
الــــــذي تـــقـــدر كــلــفــتــه بـــــــ١٨ مــلــيــار 
بــين  مـــواجـــهـــة  إلـــــى  أدّت  دولار 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين 
المــيــزانــيــة العامة  خــلال مناقشة 

فـــي الــكــونــغــرس، ولـــم يخصص 
سوى عشر نفقاته المقدرة. ويأمل 
تــرمــب بــإرســالــه هــــؤلاء الــجــنــود 
فــــي احـــــتـــــواء الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة، 
لكنه يــريــد تعزيز الضغط على 
المكسيك لمشاركة أكبر من جانبها 

في مكافحة الهجرة السرية.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
المــــكــــســــيــــكــــي إنــــــريــــــكــــــي بـــيـــنـــيـــا 
نــيــيــتــو فــــي بـــيـــان إن الـــعـــلاقـــات 
بـــين الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن «كــثــيــفــة 
وحـــيـــويـــة وتـــتـــضـــمـــن تـــحـــديـــات 
بطبيعة الحال». وأضــاف: «لكن 
هــذه التحديات لا تمكن إطلاقا 
أن تبرر أي مــواقــف تهديدية أو 
نقص في الاحترام بين بلدينا».

وجــــــه الــــرئــــيــــس المــكــســيــكــي 
الذي ألغى حتى الآن زيارتين إلى 
واشــنــطــن انــتــقــادات إلـــى تــرمــب. 
وقــــال: «إذا كــانــت تصريحاتكم 

تنبع من بعض الإحباط المرتبط 
بــــشــــؤون الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة، 
بــــرلمــــانــــكــــم،  وبــــقــــوانــــيــــنــــكــــم أو 
فعليكم التوجه لهم وليس إلى 

المكسيكيين».
ومــــــنــــــذ نـــــهـــــايـــــة الأســــــبــــــوع 
تـــــرمـــــب وتــــيــــرة  المـــــــاضـــــــي، زاد 
الــضــغــوط عــلــى كــل مــن المكسيك 
والكونغرس الأميركي ليتحرك 
كــل منهما مــن أجــل منع وصــول 
مـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر شـــرعـــيـــين مــن 
أميركا الوسطى وخصوصا من 
هندوراس، موجودين حاليا في 
جــنــوب المــكــســيــك، إلـــى الــولايــات 

المتحدة.
وعبّر ترمب عن غضبه إزاء 
المـــكـــســـيـــك لأنـــهـــا ســمــحــت لــهــذه 
الـــقـــافـــلـــة مـــــن المــــهــــاجــــريــــن الـــتـــي 
تضم ١٥٠٠ شخص مــن أميركا 
الوسطى بالسير نحو الحدود 

مع الولايات المتحدة. وكانت هذه 
الــقــافــلــة انــطــلــقــت فـــي ٢٥ مـــارس 
(آذار) من تاباشولا على الحدود 
مــع غــواتــيــمــالا، لكنها تراجعت 
عن خططها للتوجه إلى الحدود 
الأمــيــركــيــة بــعــد أن هــــدد تــرمــب 
الــــثــــلاثــــاء بـــنـــشـــر الـــجـــيـــش عــلــى 
الـــحـــدود مــع جــارتــه الــجــنــوبــيــة، 
مــعــتــبــرا أنــهــا غــيــر آمــنــة بسبب 

تقصير السلطات المكسيكية.
وصرحت كيرستين نيلسن، 
وزيـــرة الأمــن الــداخــلــي، الأربــعــاء 
بأن الرئيس أمر «بنشر الحرس 
الوطني على الحدود الجنوبية 
الغربية لمساعدة حرس الحدود». 
وقـــالـــت الــــوزيــــرة الأمــيــركــيــة في 
مــــعــــرض تــــبــــريــــرهــــا لــــلــــقــــرار إن 
«التهديد حقيقي»، مشيرة إلى 
«مستويات مرتفعة لدرجة غير 
مــقــبــولــة مـــن تــهــريــب المـــخـــدرات 

الــخــطــرة والهجرة  والــعــصــابــات 
غير الشرعية (...) على حدودنا 

الجنوبية».
وخلال زيارة إلى فيرجينيا 
الغربية أول من أمس، عاد ترمب 
إلـــــى الــلــهــجــة الـــتـــي تــبــنــاهــا فــي 
خطبه خلال الحملة الانتخابية 
عــنــدمــا قــــال إن المــكــســيــكــيــين هم 
«مرتكبو جرائم اغتصاب». وقال: 
«تـــذكـــروا تــصــريــحــاتــي فـــي بــرج 
ترمب عندما قال الجميع (كم كان 
قاسيا) لأنني استخدمت كلمة 
اغتصاب». وأضاف: «أمس، تبينّ 
خلال هذه الرحلة إلى الشمال أن 
النساء يُغتصبن بمستويات غير 
مسبوقة». وأنهى منظمو القافلة 

الأربعاء رحلتهم.
والـــــــحـــــــرس الـــــوطـــــنـــــي قــــوة 
احتياط تابعة للجيش سبق أن 
الــحــدود فــي ٢٠١٠  تدخلت على 

بأمر من الرئيس السابق بــاراك 
الـــعـــامـــين ٢٠٠٦  أوبـــــامـــــا، وبـــــين 
بـــأمـــر مـــن ســلــفــه جـــورج  و٢٠٠٨ 
بوش الابن. وقالت وزارة الدفاع 
الأميركية الخميس إنها شكلت 
«خـــلـــيـــة أزمــــــة لـــدعـــم الأمــــــن عــلــى 
الـــحـــدود»، مكلفة التنسيق بين 

وزارتي الدفاع والأمن الداخلي.
وفــــــــــي مـــــــؤشـــــــر عـــــلـــــى عـــــدم 
اســــــتــــــعــــــداد الــــــــــــــــوزارة لــــلإعــــلان 
الـــرئـــاســـي، قــــال مـــســـؤولـــون في 
البنتاغون مساء الخميس إنهم 
لا يعرفون حجم القوة العسكرية، 
وما إذا كان سيتم تسليح هؤلاء 
الــــجــــنــــود، والـــبـــرنـــامـــج الــزمــنــي 

لنشرهم، ومدة مهمتهم.
ويعادل العدد المحدد بأربعة 
آلاف عسكري تــحــدث تــرمــب عن 
نشرهم، ضعف القوات المسلحة 
الأميركية التي تقاتل الإرهابيين 

فــي ســوريــا حاليا، ونصف تلك 
المتمركزة في العراق، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبــمــا أن الـــحـــرس الــوطــنــي 
يندرج في صلاحيات الحكام، 
الــــدفــــاع  ســـيـــكـــون عـــلـــى وزارة 
الـــتـــعـــاون مـــع كـــل مـــن الـــولايـــات 
الأربــــع الــحــدوديــة مــع المكسيك 
لتأمين سير العمليات. ويبلغ 
طــــــول الـــــحـــــدود بــــين الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة والمـــــكـــــســـــيـــــك ٣١٠٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــر، يــغــطــي ألـــــف مــنــهــا 

جدار.
ويـــنـــص قــــانــــون يـــعـــود إلـــى 
١٨٧٨ على أن الجيش لا يمكنه 
بشكل عام التدخل في الأراضــي 
الأميركية بهدف حفظ النظام أو 
تطبيق قوانين، لكن يمكنه أداء 
دور مــســاعــدة ودعــــم خصوصا 

لمراقبة الحدود.

لولا يحيّي أنصاره من مقر حزب العمال في ساو برناردو دو كامبو أمس (إ.ب.أ)

٣ رؤساء سابقين في ٣ قارات تحت طائلة ملاحقة القضاء
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أفرطت 

الحكومات في 
ادعاءاتها بأن 

البحبوحة 
الاقتصادية 
والإنجازات 

الاجتماعية 
كانت «ثمرة» 

السياسات التي 
اتبعتها

لم تشهد منطقة في العالم ما شهدته أميركا اللاتينية خلال العقود الخمسة 
الأخيرة من تقلبّات حادة في الأنظمة السياسية؛ تأرجحت بين الديكتاتوريات 
إلى  الوحشية مفتوحة  التي ما زالــت ملفّات ممارساتها  الدامية،  العسكرية 
حة التي تفجّرت ضد أنظمة القمع 

ّ
اليوم وبين الثورات الشعبية واليسارية المسل

انتهت بإرساء أنظمة كانت في أحيان كثيرة أشدّ  والإقطاع والاستبداد، ثم 
قمعاً واستبداداً.

وبالمناسبة، يتفّق باحثون كثرٌ على أن جذور الأنظمة الإقطاعية والاستبدادية 
المــوروث الاجتماعي والسياسي من عهود  اللاتينية تضرب في  في أميركا 
«الفتح» الإسباني والبرتغالي، الذي حمل معه أنماط الحكم الإقطاعي إلى شبه 
الديكتاتوريات  الخامس عشر. ويُرجع هؤلاء نشوء  القرن  القارة في نهاية 
إلــى بلدان  العديد مــن قادتها  فــرّ  التي  النازية  الحركة  إلــى تأثير  العسكرية 
أميركا الجنوبية، واستقرّوا فيها بعد سقوط «الرايخ الثالث»، وبنوا علاقات 

وطيدة مع النخب العسكرية، خصوصاً في البلدان الأميركية الجنوبية. أما 
الأنظمة اليسارية والاشتراكية فظهرت غالباً نتيجة المسرى الطبيعي للتطورات 
التغييرات  التي تحكم  السببية  الوليد الشرعي للعلاقة  السياسية، وكانت 
الاجتماعية في النظم الاستبدادية على مر التاريخ، لكنها لم تترسّخ إلا في كنف 
شطرنج «الحرب الباردة»، وسعي الاتحاد السوفياتي إلى تطويق واشنطن من 

حديقتها الخلفية، أو الضغط عليها من خاصرتها الجنوبية.

 إلى الأرجنتين وتشيلي جنوباً
ً
من المكسيك شمالا

موسم العودة إلى اليمين في أميركا اللاتينية
مدريد:  شوقي الريّس

 مـــــن الـــــتـــــطـــــورات الـــتـــي 
ّ

يــــســــتــــدل
تـــشـــهـــدهـــا عــــــدد مـــــن بـــــلـــــدان أمـــيـــركـــا 
اللاتينية منذ العام الماضي أن هيمنة 
الأحزاب والقوى اليسارية والشعبوية 
عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي خـــلال العقد 
الأخير من القرن الماضي والعقد الأول 
مــن هــذا الــقــرن، قــد بـــدأت تتجه نحو 
الأفـــول أمــام تــقــدّم الأحـــزاب اليمينية 
بــلــدان مثل الأرجنتين والبرازيل  فــي 
والـــــبـــــيـــــرو وتــــشــــيــــلــــي وغــــواتــــيــــمــــالا 

والباراغواي.
هذه التطورات جاءت إما نتيجة 
الــديــمــقــراطــي علـى السلطة  الــتــنــاوب 
بعد الانتخابات، أو بفعل منعطفات 
شــبــه انــقــلابــيــة فــرضــتــهــا المــلاحــقــات 
القضائية لفضائح الفساد، أيقظت 
في المخيّلة الشعبية - وبخاصة في 
أوساط المحللين والخبراء السياسيين 
إلــى السلطة  - صـــورة اليمين العائد 
مــن بــوابــة «نــهــايــة الــــدورة» للأنظمة 

التقدمية.
ويــــــســــــتــــــفــــــاد مــــــــن الــــــــــدراســــــــــات 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا لــجــنــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لأمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
انـــحـــســـار  أن   (CEPAL) (ســــيــــبــــال) 
«المـــوجـــة الــحــمــراء» فــي هـــذه المنطقة 
لا يشكّل مفاجأة لمن يتابع عن كثب 
دورة التقلبات الاقــتــصــاديــة، ويــقــرأ 
التطورات السياسية في ضوئها. إذ 
يتبينّ أن ثمة علاقة سببية واضحة 
بين المسرى الاقتصادي والتحولات 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــكـــــبـــــرى مــــنــــذ مــطــلــع 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
تتعاقب فصولها على وقع التطورات 
والأزمــــــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة في 
الـــعـــالـــم وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الــســاحــة 

الأميركية اللاتينية.

معدلات النمو
فــــــي ســـبـــعـــيـــنـــات وثـــمـــانـــيـــنـــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي تـــــراوح مـــعـــدّل الــنــمــو 
الاقتصادي في أميركا اللاتينية بين ٤ 
في المائة و٥ في المائة، مقارنة بمعدل 
٢٫٥ فـــي المــــائــــة، الـــــذي اســـتـــقـــرّ عــنــده 
الــنــمــو مــنــذ الاســتــقــلال تــقــريــبــاً حتى 
الــقــرن العشرين،  منتصف ستينات 
ومــع الارتــفــاع الكبير لأســعــار النفط 
ومـــعـــظـــم المــــــــواد الأولـــــيـــــة فــــي بـــدايـــة 
السبعينات شــهــدت المنطقة الممتدة 
بين جنوب الولايات المتحدة والقطب 
الجنوبي فورة استثمارية وارتفاعاً 
ملحوظاً في الإنــفــاق الــعــام، وشاعت 
أجـــــواء الـــرخـــاء الاقـــتـــصـــادي لــتــرسّــخ 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي 
كانت سائدة في نصف بلدان أميركا 
اللاتينية تقريباً. ومن ثم، ساد اعتقاد 
ــي 

ّ
بــأن البحبوحة الاقــتــصــاديــة وتــدن

معدلات البطالة ما هما إلا النتيجة 
الطبيعية لتثبيت الأمــن الاجتماعي 
وتوطيد الاستقرار على يد الأنظمة 

المتشددة.
الــفــتــرة لــم يكتب لها  إلا أن تــلــك 
الــــدوام فــي منطقة تتحرك على وقع 
الاقتصاد الأميركي ومؤشر اهتمام 
«حـــديـــقـــتـــهـــا الــخــلــفــيــة»  واشـــنـــطـــن بــــ
الــــلاتــــيــــنــــيــــة. وحـــــقـــــاً، فـــــي مــنــتــصــف 
الثمانينات، قررت الولايات المتحدة 
الفائدة لاحتواء الموجة  رفع معدلات 
الــتــضــخــمــيــة الــجــامــحــة الـــتـــي كــانــت 
تعاني منها، فدخلت أميركا اللاتينية 
مرحلة من الركود الاقتصادي بفعل 
خروج كثيف للرساميل الوطنية التي 
جذبتها العائدات المرتفعة لسندات 
الخزينة الأميركية، وتــزامــن ذلــك مع 
انــهــيــار أســعــار بــعــض المــــواد الأولــيــة 
الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا اقـــتـــصـــاد بــعــض 

البلدان في المنطقة.
هذه كانت فترة «العقد الضائع» 
الــــتــــي تــــراجــــعــــت خـــلالـــهـــا المــــعــــدلات 
الإنـــتـــاجـــيـــة، ورافـــقـــتـــهـــا أزمـــــة نــقــديــة 

ــــدت موجة 
َّ
ومــصــرفــيــة ســرعــان مــا ول

عــارمــة مــن الاســتــيــاء والاحتجاجات 
المـــوجـــة  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وأدّت هــــــذه 
إلـــى انــهــيــار الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة 
والــحــكــومــات الــعــســكــريــة الــتــي كانت 
واشـــنـــطـــن قــــد بــــــدأت تــتــخــلــى عــنــهــا. 
وحدها كوبا «الكاستروية» صمدت 
في وجه ذلك الإعصار، وبقيت لحية 
«الرفيق» فيديل متدليّة بتحدٍّ وإباء 
على مــرمــى حجر مــن ســواحــل ولايــة 

فلوريدا الأميركية.

خطط وفق مبادئ واشنطن
معظم الحكومات اليمينية التي 
الــعــســكــريــة بمباركة  ورثــــت الأنــظــمــة 
الــولايــات المتحدة وضعت خطط  من 
إنــقــاذٍ اقتصادية قامت على المبادئ 
الأســاســيــة الــتــي كــانــت واشــنــطــن قد 
فــرضــتــهــا عـــبـــر «تــــوافــــق واشـــنـــطـــن» 
بـــواســـطـــة الــبــنــك الــــدولــــي وصـــنـــدوق 
النقد الدولي، أي: انضباط ضريبي 
صـــــــــارم، واســـــتـــــقـــــرار فـــــي الأســـــعـــــار، 
وخــصــخــصــة مـــؤســـســـات الـــخـــدمـــات 
العامة، و«تحرير» التجارة والمبادلات 
المــالــيــة. وتــجــدر الإشــــارة هنا إلــى ما 
قالته المديرة الحالية لصندوق النقد 
الــدولــي كريستين لاغـــارد فــي حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، عــلــى  خـــــاص بـــــ
هــامــش اجــتــمــاع وزراء المـــال وحــكّــام 
المــــصــــارف المـــركـــزيـــة فــــي «مــجــمــوعــة 
العشرين»، وهو أن «الصندوق يجري 
مراجعة داخلية لتأثير التدابير التي 
فرضها على بلدان أميركا اللاتينية 
أواخر الثمانينات وبداية التسعينات 
مــــن حـــيـــث قــــــدرة تـــلـــك الــــبــــلــــدان عــلــى 
اســتــيــعــاب تــداعــيــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
وصمود الأنظمة السياسية في وجه 

تلك التداعيات».
وفي منتصف التسعينات كانت 
أزمة الديون في أميركا اللاتينية قد 
دخلت مرحلة الانــفــراج الأخيرة بعد 
المقايضة التي فرضتها واشنطن عبر 
صندوق النقد: خفض الديون مقابل 
«الإصــــلاحــــات» الاقــتــصــاديــة، بينما 
كــانــت مــعــدلات الــفــائــدة فــي الــولايــات 
ــــت إلـــــى مــســتــويــات 

ّ
المـــتـــحـــدة قــــد تــــدن

مــغــريــة اســتــقــطــبــت رؤوس الأمـــــوال 
مجدداً إلى أميركا اللاتينية. وهكذا 
ساد اعتقاد بأن أسواق المال هي التي 
إيــقــاع الإنــفــاق فــي منطقة  ستضبط 
ـــهـــم قــطــاعــهــا الـــعـــام بـــســـوء الإدارة 

ُ
ات

والتبذير، على اعتبار أن المؤسسات 
الـــعـــامـــة المــســتــوفــيــة شــــــروط المـــــلاءة 
المــؤهــلــة  وحــســن الأداء هـــي وحـــدهـــا 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــقـــروض 
والــــــــــشــــــــــروط الــــتــــمــــويــــلــــيــــة 
المـــــيـــــسّـــــرة. بــــــدا يـــومـــهـــا أن 
«خــلــطــة» الــديــمــقــراطــيــة مع 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــــالــــيــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة هــي 

الــعــلاج الناجع لــلأزمــات السياسية 
والاجتماعية التي تعاني منها دول 
المــنــطــقــة مــنــذ عـــقـــود. لــكــن الانـــــدلاع 
المـــفـــاجـــئ لـــلأزمـــة المـــالـــيـــة الآســيــويــة 
والإعسار الروسي أواخر التسعينات 
أحـــدثـــا ارتـــبـــاكـــاً كــبــيــراً فـــي الأســــواق 
لــــهــــروب كــمــيــات  مــــا أدّى  الـــعـــالمـــيـــة، 
ضخمة من رؤوس الأموال إلى خارج 
الأســواق الناشئة تحسبّاً لتداعيات 
مـــشـــابـــهـــة فــــيــــهــــا، فـــــعـــــادت أمـــيـــركـــا 
اللاتينية مجدداً لدوامة الاضطرابات 
الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية 
عــلــى وقـــع انــكــمــاش اقــتــصــادي حــاد 

وأزمة نقدية ومديونية عالية.

بداية الألفية الثالثة
مـــع بـــدايـــة الألــــف الــثــالــث كــانــت 
الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية 
تــســيــطــر عـــلـــى المـــشـــهـــد الاجــتــمــاعــي 
فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، مـــا أدى إلــى 
تهاوي الحكومات اليمينية واحــدة 
تلو الأخـــرى، منهزمة أمــام الأحــزاب 
والــــــقــــــوى الــــــيــــــســــــاريــــــة... وأحــــيــــانــــاً 

اليسارية الشعبوية.
غــيــر أن الــحــكــومــات الــيــســاريــة 
المعتدلة - خلافاً لليسارية الشعبوية 
التي قامت فــي فنزويلا والإكـــوادور 
 عـــن الــركــائــز 

ّ
وبــولــيــفــيــا - لـــم تــتــخــل

الاقــتــصــاديــة الــتــي كــانــت فــي أســاس 
بـــرامـــج الــحــكــومــات الــيــمــيــنــيــة، مثل 
الانضباط الضريبي الصارم وضبط 
الـــتـــضـــخـــم والأســــــــــــــواق المـــفـــتـــوحـــة، 
بــــل اســـتـــنـــدت إلـــيـــهـــا لـــوضـــع بـــرامـــج 
اجــتــمــاعــيــة طــمــوحــة لإعـــــادة تــوزيــع 
الــــثــــروة. وســـاعـــد عــلــى تــمــويــل هــذه 
البرامج المكلفة ارتفاع أسعار المواد 
الأولـــــيـــــة مــــع بــــدايــــة الــــقــــرن وعــــــودة 
الـــرســـامـــيـــل الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي بــلــغــت 
مستويات غير مسبوقة عــام ٢٠١٢ 

الــــدول الصناعية  بـــدأت  عــنــدمــا 
أفــــضــــل  عــــــــــائــــــــــدات  وراء  تـــــســـــعـــــى 
لاســتــثــمــاراتــهــا بــعــد الأزمــــة العالمية 

في ٢٠٠٨.
ومــــــــرة أخــــــــرى ســــاعــــد ارتــــفــــاع 
عائدات الصادرات من المواد الأولية 
و«تــســونــامــي» الاســتــثــمــارات المالية 
المباشرة على حدوث طفرة اقتصادية 
لا سابق لها، ما رسّــخ الاعتقاد بأن 
النجاح الاقتصادي مرهون حصراً 
بـــالـــســـيـــاســـات الـــوطـــنـــيـــة الــنــاجــحــة، 
وبــالانــتــقــال الــســلــمــي لــلــســلــطــة عبر 
الانتخابات الديمقراطية. ولكن مع 
بداية العقد الحالي هبّت على المنطقة 
الــركــود الاقتصادي من جديد  ريــاح 
على وقع الأزمة في منطقة «اليورو» 
وتباطؤ النمو في الصين والانهيار 
الـــجـــديـــد فـــي أســـعـــار المــــــواد الأولـــيـــة 
وهروب رؤوس الأموال من الأسواق 
الــنــاشــئــة نــحــو مـــــلاذات اســتــثــمــاريــة 

آمنة.
وأفـــــــــرطـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــات فـــي 
اتــــــــــهــــــــــا بــــــــــــأن الــــبــــحــــبــــوحــــة  ادعــــــــــاء
الاقتصادية والإنجازات الاجتماعية 
كــــانــــت «ثــــــمــــــرة» الــــســــيــــاســــات الـــتـــي 
اتــبــعــتــهــا، ولــيــســت ولـــيـــدة الــظــروف 
الإقليمية والدولية المواتية، ونجحت 
لفترة في إقناع الناخبين بصحة تلك 
الادعاءات، فقامت المظاهرات وعمّت 
الاحتجاجات عواصم البلدان التي 
كــانــت تـــرزح تحت وطـــــأة الإجــــراءات 
الجماعية  والتسريحات  التقشفية 
للعمال وخفض الخدمات الأساسية. 
وإذ تزامن ذلك مع انكشاف فضائح 
ــؤولــين من  فـــســـاد كـــبـــرى طـــالـــت مــســـ
مــســتــوى رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة، بــدأ 
موسم العودة إلى الأنظمة اليمينية 
فـــي بــعــض الــبــلــدان مــثــل الأرجــنــتــين 
راً» بفصول 

ّ
وتشيلي والبيرو، «مبش

مشابهة فــي البلدان الأخـــرى المقبلة 
على انتخابات اشتراعية أو رئاسية 

هذه السنة.

البرازيل... و«لولا»
في البرازيل، كبرى بلدان أميركا 
اللاتينية وأقوى قواها الاقتصادية، 
يضيق هامش المناورة أمام الرئيس 
الأســبــق لويس «لـــولا» دا سيلفا في 
مواجهة المــلاحــقــات القضائية التي 
قــد تنتهي بــزجّــه فــي السجن قريباً، 
ــح لانــتــخــابــات 

ّ
وحــرمــانــه مـــن الــتــرش

الــرئــاســة فــي الــخــريــف المقبل مــع أنه 
ما زال السياسي الأكثر شعبية في 
البلاد. كذلك يخضع الرئيس الحالي 
ميشال تامر لملاحقات قانونية بتهم 
أكـــثـــر خــــطــــورة اســـتـــطـــاع حـــتـــى الآن 
الالـــتـــفـــاف عــلــيــهــا بــفــضــل الأكـــثـــريـــة 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي يتمتع بــهــا، والــتــي 
تــرفــض رفــع الحصانة عــنــه، وأيضاً 
لأن أحـــــــداً مــــن حــــزبــــه لا يــــرغــــب فــي 

خلافته راهناً.
لـــكـــن المــــفــــاجــــأة الــحــقــيــقــيــة فــي 
الانتخابات البرازيلية لن تأتي من 
ح «لولا» 

ّ
صدور حكم يحول دون ترش

ح آخر متحدر من 
ّ

الذي يستعدّ مرش
أصـــــل لــبــنــانــي هــــو فـــرنـــانـــدو حـــــدّاد 
لــخــلافــتــه، بـــل مـــن الــنــجــم الــشــعــبــوي 
الــصــاعــد جــايــر بـــولـــســـونـــارو، الـــذي 
«تــرمــب الــبــرازيــلــي» لما  بــات يــعــرف بـــ
في برنامجه وأسلوبه من تشابه مع 
بــرنــامــج الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب ومــســلــكــه الــشــخــصــي. عندما 
أعلن هذا العسكري السابق والنائب 
حه أواخــر 

ّ
عن ريــو دي جانيرو ترش

الــعــام المــاضــي كــانــت نسبة التأييد 
الشعبي لــه دون الــعــشــرة فــي المــائــة، 
لكن الاســتــطــلاعــات الأخــيــرة أظهرت 

ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً فـــي شــعــبــيــتــه الــتــي 
لـــيـــغـــدو  المـــــائـــــة  فـــــي  قـــــاربـــــت ٢٥ 

منافس «لولا» الأول.
لا يـــــوارب بــولــســونــارو في 
إشـــهـــار تـــأيـــيـــده لــلــديــكــتــاتــوريــة 
البرازيل،  العسكرية السابقة في 
الـــــــقـــــــول: «إن  يـــــــتـــــــورّع عــــــن  ولا 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة أخــــطــــأت عــنــدمــا 
بــت ولــم تــقــتــل»، ثــم إنــه يدافع 

ّ
عــذ

عــــن حــــق المــــواطــــنــــين فــــي اقـــتـــنـــاء 
السلاح والإعدامات خارج القانون 
المــخــدرات على  للمجرمين وتجار 
طريقة رودريــغــو دوتــرتــي رئيس 
الفلبين. ويعزو المراقبون الصعود 
السريع في شعبيته لموجة العنف 
الــبــرازيــل بمعدّل ٦٠  الــتــي تجتاح 
ألف جريمة قتل سنوياً، ولاقتناع 
كــثــيــريــن بـــأن لا مــخــرج حــالــيــاً من 
الأزمـــات السياسية والاقتصادية 

والأخلاقية بالطرق التقليدية.

«الجارة» المكسيك
أمــا المكسيك، ثــانــي كــبــرى دول 
المنطقة و«جــارة الولايات المتحدة»، 
فــتــســتــعّــد مــــن جــهــتــهــا لانــتــخــابــات 
عـــامـــة ورئـــاســـيـــة فـــي مــطــلــع يــولــيــو 
(تــمــوز) المــقــبــل فــي أجــــواء مــن القلق 
الاجتماعي والأمني المتزايد، نتيجة 
موجة العنف غير المسبوقة والتأزم 
في العلاقات مع واشنطن بعد دخول 

ترمب إلى البيت الأبيض.
المــرشــح الأوفـــر حظاً حتى الآن 
هو الزعيم الشعبوي لوبيز أوبرادور، 
الذي هُزم في الانتخابات الرئاسية 
عام ٢٠٠٦ بعد فضيحة مدوّية بتزوير 
النتائج، ورفضه لأشهرٍ القبول بها. 
ــق المــكــســيــكــيــون آمــــالاً 

ّ
وبــيــنــمــا يــعــل

كبيرة على أوبرادور لمكافحة الفساد 
المستشري وتطهير الإدارة من كبار 
المــســؤولــين المــتــهــمــين بــالــتــواطــؤ مع 
تجّار المخدرات والمنظمات الإجرامية 
التي تنشر الرعب في البلاد، يخشى 
مراقبون من تفاقم العلاقة المتوترة 
مــــــع واشـــــنـــــطـــــن فــــــي هــــــــذه المــــرحــــلــــة 
الـــحـــســـاســـة الــــتــــي يـــعـــيـــد الـــطـــرفـــان 
خــلالــهــا الـــتـــفـــاوض حــــول «اتــفــاقــيــة 
الــتــجــارة الــحــرة» الــتــي تــشــكّــل حجر 
الأســاس بالنسبة لعلاقات المكسيك 
الـــتـــجـــاريـــة مـــع مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي 

والركيزة الأساسية لاقتصادها.

كوبا... والحليف الفنزويلي
الــريــاح اليمينية  فــي أي حـــال، 
الــــتــــي تــــهــــبّ مـــــجـــــدداً عـــلـــى أمـــيـــركـــا 
اللاتينية كالأعاصير الموسمية التي 
اعــتــادت عليها المنطقة، ستتلاشى 
مـــرة أخـــرى أمـــام الــســواحــل الكوبية 
التي ما زالت عصيّة على أي تغيير 
 على 

ّ
حقيقي، ولــيــس هــنــاك مــا يـــدل

الــســتــار  أنــهــا ستتمكّن مــن اخـــتـــراق 

المــنــســدل على الــكــارثــة الــتــي تعصف 
منذ سنوات في فنزويلا. ففي التاسع 
عــشــر مـــن الــشــهــر الــحــالــي سيترجل 
راؤول كــاســتــرو عــن صــهــوة الــثــورة 
الــتــي اخــتــصــرهــا مــع شقيقه الأكــبــر 
فــيــديــل طـــــوال ســتــة عـــقـــود، ولــلــمــرة 
ى مقاليد السلطة فيها 

ّ
الأولى سيتول

رئيس لا يحمل كِنية كاسترو.
ف 

َ
ميغيل ديّــاث كانيل هو الخل

الذي وقع الاختيار عليه ليقود هذه 
الثورة المعمّرة والمنهكة التي أوقدت 
نــيــران الــحــركــات الــيــســاريــة فــي طول 
أمــيــركــا اللاتينية وعــرضــهــا، والتي 
تــجــهــد لــلــبــقــاء مــنــذ ســـنـــوات بفضل 
ــهــا الــنــظــام 

ّ
المـــســـاعـــدات الـــتـــي يــضــخ

الـــفـــنـــزويـــلـــي فــــي عــــــروق اقــتــصــادهــا 
المــــتــــيــــبّــــســــة بــــعــــد انـــــهـــــيـــــار الـــــراعـــــي 
الـــســـوفـــيـــاتـــي وانـــقـــطـــاع مــســاعــداتــه 

السخيّة.
أهميّة كوبا في معادلة اليمين 
والــيــســار لا تــقــتــصــر عــلــى رمــزيــتــهــا 
الــعــالــيــة إقليمياً وعــالمــيــاً، بــل تكمن 
الـــــيـــــوم خــــصــــوصــــاً فـــــي ســيــطــرتــهــا 
شــبــه الــكــامــلــة عــلــى نــظــام نــيــكــولاس 
مـــــــــادورو فــــي فــــنــــزويــــلا، الــــتــــي رغـــم 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
الـــذي تــتــخــبّــط فــيــه، تملك أحـــد أكبر 
مـــخـــزونـــات الــعــالــم الــنــفــطــيــة. ومــنــذ 
صعود الرئيس الفنزويلي اليساري 
الــســابــق أوغــــو تــشــافــيــز إلـــى الــحــكــم، 
بمساعدة مباشرة من نظام كاسترو، 
ـــــرت كـــــوبـــــا أفـــــضـــــل مـــهـــاراتـــهـــا 

ّ
ســـــخ

ومــؤســســاتــهــا ومـــــواردهـــــا لــلــتــحــكّــم 
بـــمـــراكـــز الـــــقـــــرار الـــهـــامـــة لــلــحــكــومــة 
الــفــنــزويــلــيــة فــــي كــــراكــــاس انــطــلاقــاً 
مــن اعتبار اســتــقــرار النظام الكوبي 
مرهوناً ببقاء حكومة موالية له في 
فـــنـــزويـــلا. الــتــعــيــيــنــات الــرئــيــســة في 
القوات المسلحة والسلطة القضائية 
وأجهزة الأمن والاستخبارات كانت 
تستند إلى «المشورة» أو التوجيهات 
الـــكـــوبـــيـــة. ورغــــــم الأزمــــــــة المــعــيــشــيــة 
والــتــمــويــنــيــة الــطــاحــنــة الــتــي تعاني 
مــنــهــا فــنــزويــلا، مـــا زالــــت الإمـــــدادات 
لــكــوبــا.  المــجــانــيــة مــســتــمــرة  النفطية 
كــذلــك تــســدد الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 
بــســخــاء فـــاتـــورة عــشــرات الآلاف من 
الأطــــبــــاء والمـــــدرّبـــــين والمــســتــشــاريــن 
الكوبيين المنتدبين لمساعدة فنزويلا، 
 عن العمولات التي تتقاضاها 

ً
فضلا

المــؤســســات الــرســمــيــة الــكــوبــيــة التي 
فــــي صــفــقــات  الـــوســـيـــط  تــلــعــب دور 
الاســـــتـــــيـــــراد الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة لـــلـــمـــواد 
الغذائية وغيرها. وبفضل المساعدات 
الــتــي تقدمها فــنــزويــلا إلى  النفطية 
رية في البحر الكاريبي، 

ُ
البلدان الجُز

ونــفــوذ الــنــظــام الــكــوبــي فــي الــجــهــاز 
الدبلوماسي الفنزويلي، استطاعت 
ســـلـــطـــات هــــافــــانــــا اســـتـــقـــطـــاب هـــذه 
الــبــلــدان بعدما أخرجتها مــن دائــرة 

نفوذ واشنطن.
بـــيـــد أن الــــوضــــع فــــي فـــنـــزويـــلا 
بـــلـــغ درجـــــــة مــــن الانــــهــــيــــار وتــــراجــــع 
التأييد الشعبي للنظام بحيث بات 
مـــن المــســتــحــيــل المــراهــنــة عــلــى بقائه 
بالصيغة الحالية. وما عاد مستبعداً 
فـــي مــثــل هــــذه الــــظــــروف، خــصــوصــاً 
بــــعــــد تـــجـــمـــيـــد واشـــــنـــــطـــــن ســـيـــاســـة 
الانفتاح علـى كوبا، أن تتجه هافانا 
إلـــــى مــــا تــــتــــداولــــه بـــعـــض الأوســـــــاط 
الدبلوماسية عن «صفقة» مع بعض 
أطــيــاف المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة التي 
تسيطر على ثلثي مقاعد البرلمان، 
تقصي مــــادورو عــن السلطة وتأتي 
بــــرئــــيــــس تــــــؤمّــــــن لــــــه كـــــوبـــــا الــــدعــــم 
الاســـتـــشـــاري والــلــوجــيــســتــي بفضل 
شبكة أنصارها في القوات المسلحة 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، مــقــابــل الــحــفــاظ 
على المساعدات الاقتصادية الحيوية 

بالنسبة للنظام الكوبي.
مثل هــذه الصفقة مــن شأنها 
لـــحـــلـــحـــلـــة الأزمــــــة  بــــابــــاً  أن تـــفـــتـــح 
السياسية المستعصية ومعالجة 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي المـــتـــدهـــور في 
ــــم الـــســـلـــطـــة إلـــى 

ّ
فــــنــــزويــــلا، وتــــســــل

حكومة يمينية، ولكن بغطاء ودعم 
مــن آخـــر ثــــورة شــيــوعــيــة عــلــى قيد 

الحياة في العالم.

«إجـــــمـــــالاً ســيــتــمــكــن المـــؤتـــمـــر (مـــؤتـــمـــر 
 من ١١ مليار 

ً
«سيدر») من توفير أكثر قليلا

دولار بـــصـــورة الـــتـــزامـــات عـــامـــة... لــكــن هــذا 
أصبح له معنى، فقط وقبل كل شيء بفضل 
التزام الحكومة اللبنانية وإصرارها الواضح 
عـــلـــى إحـــــــداث تــــحــــوّل فــــي الــــبــــلاد وتــبــنــيــهــا 

إصلاحات جوهرية».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

«نــــذكــــر إســــرائــــيــــل بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــعــدم 
اســـتـــخـــدام الـــقـــوة المـــفـــرطـــة ضـــد المــحــتــجــين. 
وفي سياق الاحتلال العسكري، كحال غزة، 
فاللجوء للأسلحة النارية بشكل غير قانوني 
وينتج عنه سقوط قتلى قد يرقى لأن يكون 
 عمداً وهو خرق خطير لاتفاقية جنيف 

ً
قتلا

الرابعة».
إليزابيث ثروسل، الناطقة باسم 
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

«فيسبوك أكد لنا أن بيانات ما يصل إلى 
٢,٧ مليون شخص في الاتحاد الأوروبي ربما 
تمت مشاركتها بشكل غير سليم مع كمبريدج 
أناليتيكا... ســنــدرس الرسالة (مــن فيسبوك) 
بمزيد من التدقيق، لكن هذا سيحتاج إلى مزيد 

من المناقشات والمتابعات مع فيسبوك».
كريستيان ويغاند،
 المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي

«الاحتفاء بالثقافة لا يتحقق كل يوم، 
والاحتفاء بالإبداع والفن والإنتاج الفكري 
لــيــس مــتــاحــا كـــل يــــوم، خــاصــة ونــحــن نمر 
بـــظـــروف صــعــبــة يــعــيــشــهــا الـــعـــالـــم الــعــربــي 
الـــيـــوم... هـــذه الــفــعــالــيــات شــكــل مــن أشــكــال 

المواجهة والمقاومة».
وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي
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حصاد الأسبوع

ـــــــج الناجع لـــلأزمــات السياسية  الــــدول الصناعية ــــــــالــعـلاـلاـلا بـــدأت  عــنــدمــا 

ا

أميركا اللاتينية... في سطور
> «أميركا اللاتينية» مصطلح عرقي جغرافي يُطلق 

على مجموعة البلدان الواقعة في القارة الأميركية، التي 

ة مــن اللاتينية (نسبة إلى 
ّ
تتكلم إحـــدى اللغات المشتق

منطقة لاتــزيــو الإيطالية التي تقع فيها مدينة رومــا)، 

 الفرنسية.
ّ

خصوصاً الإسبانية والبرتغالية، وبنسبة أقل

ظهر هــذا المصطلح للمرة الأولـــى فــي مطالع القرن 

التاسع عشر الميلادي، وما زال إلى اليوم موضع انتقاد 

ومــثــار جــدل لتجاهله الــحــضــارات والــلــغــات الــتــي كانت 

قائمة في تلك البلاد قبل الفتح الإسباني. وهو الفتح - 

أو الاحتلال - الذي عقب وصول كريستوف كولومبوس 

وسيطرته على جزء كبير من القارة الأميركية، ثم الفتح 

الــبــرتــغــالــي الــــذي ســيــطــر عــلــى مــا بـــات الــيــوم الــبــرازيــل، 

وتبعته بريطانيا وفرنسا وهولندا التي سيطرت على 

مجموعة من الجزر الصغيرة ما زال بعضها تابعاً لها 
إلى اليوم.

ويـــرى بــاحــثــون وحــركــات عــديــدة أن مفهوم أميركا 

الــلاتــيــنــيــة، أو بــعــض مــرادفــاتــه مــثــل «أمــيــركــا الأيــبــريــة» 

أو «أمــيــركــا الإســـبـــانـــيـــة»، لا يــعــكــس الـــواقـــع الــتــاريــخــي 

والحضاري والعرقي لتلك المنطقة. إذ إنه يتجاهل مئات 

الثقافات وعشرات الحضارات المزدهرة التي كانت قائمة 

فيها قبل وصول الأوروبيين. ثم إن الشعوب أو الأعراق 

المحلية التي كانت تعيش فيها، ما زالت إلى اليوم تشكّل 

غالبية السكان في بعض البلدان مثل بوليفيا والبيرو 
وغواتيمالا والإكوادور.

معظم البلدان الأميركية اللاتينية نالت استقلالها 

عن إسبانيا والبرتغال وفرنسا في القرن التاسع عشر 

على خطى الحركة الاستقلالية المناهضة للاستعمار 

البريطاني، التي انطلقت في الولايات المتحدة في الربع 

الأخير من القرن الثامن عشر. وتبلغ المساحة الإجمالية 

لبلدان أميركا اللاتينية نحو ٢٠ كيلومتراً مربعاً، أي ما 

يعادل ١٣٫٥ في المائة من مساحة الكرة الأرضية، ويناهز 

عدد سكانها ٦٢٥ مليون نسمة.
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علاقة 

السنيورة 
بالأرقام

 لم تبعده 
عن شغفه

 بالأدب والشعر 
وحفظه لآيات 

القرآن الكريم   

يكاد يكون رئيس الحكومة السابق ورئيس كتلة المستقبل 
النيابية فؤاد السنيورة، من أكثر الشخصيات السياسية 
اللبنانية إثارةً للجدل. وكان أحدث مواقفه التي توقف عندها 
الشارع السياسي في لبنان قراره العزوف عن خوض 
الانتخابات النيابية المقررة يوم ٦ مايو (أيار) المقبل. واللافت 
في عزوفه ليس القرار في حد ذاته، بل الأسباب التي ساقها 
لتبريره، ومنها اعتباره قانون الانتخاب الذي تجرى الانتخابات 
بموجبه مخالفاً للدستور، وهو ما يوحي بوجود اختلاف في 
الرؤية السياسية لمستقبل البلاد بينه وبين حليفه رئيس الوزراء 
الحالي سعد الحريري.

الاقتصادي والسياسي «الصلب»... يهوى الأدب والشعر والغناء والموسيقى

السنيورة: رجل «المستقبل» الأول 
أبعدته التسويات

بيروت: كارولين عاكوم

بــــدأ فـــــؤاد الــســنــيــورة الــعــمــل 
السياسي منذ أكثر من عقدين إلى 
جانب صديقه رئيس وزراء لبنان 
الراحل رفيق الحريري، الذي كان 
السبب في دخوله معترك العمل 
العام، وأكمل بعد اغتياله المسيرة 

مع ابنه سعد.
كـــــــان لــــلــــســــنــــيــــورة، الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي، اليد الطولى في رسم 
سياسة لبنان الاقتصادية والمالية 
منذ انتهاء الحرب الأهلية، وشكّل 
لــبــنــان  رأس حــــربــــة «اســــتــــقــــلال 
الـــثـــانـــي» الــــذي تــمــثــل فـــي خـــروج 
الــنــظــام الـــســـوري مـــن لــبــنــان عــام 
٢٠٠٥. ومنذ ذلك الحين ومع دخول 
لبنان أصعب مراحله السياسية 
تــــــــرأس الــــســــنــــيــــورة حـــكـــومـــتـــين، 
وعــايــشــت حكومته الأولـــى حرب 
يوليو (تموز) ٢٠٠٦ التي شنتها 
إسرائيل ضد لبنان، و«أحــداث ٧ 
مــايــو» فــي بــيــروت ٢٠٠٨، إضافة 
إلى إقرار المحكمة الدولية الخاصة 
بــاغــتــيــال الــحــريــري وغــيــرهــا من 
الأحــــــداث الــتــي أنــتــجــت انــقــســامــاً 
لبنانياً عمودياً وصل مرات عدة 

إلى حد «الحرب الأهلية».
ولــــكــــن بــــعــــد ٩ ســـــنـــــوات مــن 
الـــبـــرلمـــانـــي و٢٦ ســنــة من  الــعــمــل 
العمل السياسي أعلن السنيورة 
عــزوفــه عــن الترشح للانتخابات 
النيابية المقبلة، ما أدى إلى طرح 
علامات استفهام حــول الأسباب 
الــتــي جــعــلــتــه يــتــخــذ هـــذا الـــقـــرار، 
وعما إذا كانت حياته السياسية 
انـــتـــهـــت انـــطـــلاقـــاً مــــن مـــقـــولـــة أن 
«المـــرحـــلـــة لــيــســت لــــه» وهــــو الـــذي 
اعــتــرض عــلــى ســيــاســة الــحــريــري 
الأخـــيـــرة وتـــحـــديـــداً مــنــذ اتــخــاذه 
قراره انتخاب ميشال عون رئيساً.

النشأة والبداية

وُلـــــــد فـــــــؤاد عـــبـــد الـــبـــاســـط 
السنيورة في ١٩ يوليو ١٩٤٣ 
فـــــي مـــديـــنـــة صـــــيـــــدا، عــاصــمــة 
جنوب لبنان. وأمضى طفولته 

فــي «حارتها القديمة» ودرس 
في مدارس المقاصد الإسلامية 
الـــتـــي يـــقـــول إنـــــه تــــشــــرّب فــيــهــا 
الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، وانـــخـــرط 
فــي «حــركــة الــقــومــيــين الــعــرب» 
لتبدأ حينها تظهر اهتماماته 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــفـــجّـــرت مع 
«الــعــدوان الثلاثي» على مصر 
عام ١٩٥٦. وكان في حينه على 
الــدراســة، وهــي نفسها  مقاعد 
الفترة التي واكبت حبه للغناء 
والمـــوســـيـــقـــى، وتـــحـــديـــداً لعبد 

الحليم حافظ.
تـــــــــخـــــــــرّج فـــــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــة 
الأميركية في بيروت عام ١٩٦٧، 
 على بكالوريوس إدارة 

ً
حاصلا

الأعمال، وبــدأ العمل في اليوم 
التالي في أحد مصارف بيروت 
بــفــضــل تـــوصـــيـــة مــــن أســـتـــاذه 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــق 
الــدكــتــور ســلــيــم الــحــص، الــذي 
اختاره لتفوّقه. وعاد عام ١٩٧٠ 
إلــــى الــجــامــعــة لــيــحــصــل منها 
على شهادة ماجستير في إدارة 
 (MBA) الأعــــمــــال والاقـــتـــصـــاد
ويــــصــــبــــح أســـــــتـــــــاذاً جـــامـــعـــيـــاً 
ويكمل عمله مدرباً للموظفين 

في المصرف.
بــيــد أن عـــلاقـــة الــســنــيــورة 
بـــالأرقـــام لــم تــبــعــده عــن شغفه 
بــالأدب والشعر وحفظه لآيات 
الــكــريــم بحيث لا تخلو  الــقــرآن 
أي كلمة أو خطاب له من بيت 
شــعــر لــلــمــتــنــبــي أو الــبــحــتــري، 
إضـــافـــة إلــــى إعــجــابــه بــالــشــعــر 
الحديث وتحديداً نزار قباني، 
وهــنــا يــعــتــرف الــســنــيــورة بــأن 
مـــحـــاولاتـــه نــظــم الــشــعــر بـــاءت 
بــــالــــفــــشــــل، لــــكــــنــــه نــــجــــح مــنــذ 
اللحظة الأولـــى للقائه زوجته 
هــدى الــبــســاط فــي معرفة أنها 
ستكون حبه الأخير، كما يحلو 

له وصفه.

صداقة ثم خصومة

فـــي عــــام ١٩٧٧ بــعــد تكليف 
الحص بتشكيل حكومة اختاره 
لتولي رئاسة لجنة الرقابة على 
المصارف. علاقة الأستاذ والتلميذ 
هــــــذه تـــحـــولـــت فــــي مــــا بـــعـــد إلـــى 
خصومة سياسية نتيجة تعرض 

السنيورة خــلال حكومة الحص 
بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٠ لاتهامات 
بالفساد وحــمــلات مــن خصومه 
السياسيين كادت تدخله السجن، 
لكن السنيورة يؤكد أن الظروف 
لــم يكن للحص  الــتــي  السياسية 
دور فيها، مشدداً على أن محبته 
واحــتــرامــه لأســـتـــاذه لا يــمــكــن أن 

تقارَن بأي شيء.

«وزير الضرائب»
في عام ١٩٩٢ بدأ السنيورة 
حــيــاتــه الــســيــاســيــة إلــــى جــانــب 
صديقه رفيق الحريري بتوليه 
المــالــيــة  لــلــشــؤون  الـــدولـــة  وزارة 
حتى عام ١٩٩٨ في ٣ حكومات 

مــــــــتــــــــتــــــــالــــــــيــــــــة فـــــي 
عــــــهــــــد رئـــــيـــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة 
إلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاس 
الـــــــــهـــــــــراوي. 
ومــــنــــذ عــــام 
٢٠٠٠ حتى 

٢٠٠٤ عاد مع 
الــــحــــريــــري إلـــى 

الـــحـــكـــومـــة مــتــســلــمــاً 
وزارة المالية حتى عام 

فــــــي عــــهــــد رئـــيـــس   ٢٠٠٤
الجمهورية إميل لحود.

مــنــذ ذلــــك الـــحـــين ارتــبــط 
اسم السنيورة بسياسة لبنان 
المالية والاقتصادية، وتعرض 
لــلــنــقــد بـــعـــد فـــرضـــه الــضــريــبــة 

عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة واتــبــاعــه 
سياسة التقشف، لتبدأ معاركه 
الاقتصادية السياسية 

مــــــع مـــعـــارضـــيـــه، 
وكــــــــان آخـــرهـــا 
اتـــــــــــــهـــــــــــــامـــــــــــــه 
بــصــرف ١١ 
مــــــلــــــيــــــار 

فــي  دولار 
غــيــاب قــانــون 
لـــــــلـــــــمـــــــوازنـــــــة 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
تـــولـــيـــه رئـــاســـة 
ــــــحــــــكــــــومــــــة بـــين  ال

عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٩.
وفـــــي هـــــذه الــقــضــيــة أصــــدر 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» كــتــابــاً 
بـــعـــنـــوان «الإبــــــــراء المــســتــحــيــل»، 
مـــتـــهـــمـــاً حـــــكـــــومـــــات الــــحــــريــــري 
والسنيورة بالفساد عبر إنفاق 
٢٥٠ ألف مليار ليرة بلا مستندات 
كافية، وهو ما ردّ عليه السنيورة 
بــكــتــاب تــحــت عـــنـــوان «الافـــتـــراء 
بـــــالإبـــــراء»، واصـــفـــاً مـــا ورد في 
الكتاب بمجموعة من الأضاليل 

والأكاذيب والافتراءات.
ويضع وزير المالية السابق 
دمـــــيـــــانـــــوس قـــــطـــــار «مــــســــيــــرة» 
الــــســــنــــيــــورة ضــــمــــن ٣ مــــراحــــل: 
الأولى عندما كان وزيراً للشؤون 
المالية، ولم يكن له القرار النهائي 
الــذي كــان يتولى  بــل للحريري، 
المــــالــــيــــة. والـــثـــانـــيـــة عــنــد  وزارة 
توليه الوزارة، حيث حاول القيام 
بالإصلاحات، وخــاض مواجهة 
وصداماً سياسياً مع المعترضين 
على سياسته منطلقاً من نظرية 
أن تقوية المالية تكون في الجباية 
وإصـــــــــلاح الــــنــــظــــام الـــضـــريـــبـــي. 

وفــي المرحلة الثانية مــن توليه 
ذ قانون 

ّ
وزارة المال عام ٢٠٠٢ نف

الضريبة على القيمة المضافة، 
إنما بعدما كان قد أقرّها الوزير 
جـــــورج قــــرم فـــي حــكــومــة سليم 

الحص. وأوضــح: 
«ورغـــــــــــــــــــــم أن 

الــــــــصــــــــورة 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس 

الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــين أن 
السنيورة الذي كان 
وراء زيادة الضريبة 
عــلــى كــاهــل المــواطــن 
فــــإن تــلــك المــرحــلــة لم 
تـــشـــهـــد الـــعـــشـــوائـــيـــة 
التي كانت عليها في 
الـــعـــام المـــاضـــي والــتــي 
قد تستمر بشكل أكبر 
فـــــي المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، 
عــلــمــاً بـــأنـــه فــــي نــهــايــة 
قــــدم كــوزيــر  عــــام ٢٠٠٤ 
للمالية موازنة فيها كل 
الإصـــــلاحـــــات المــطــلــوبــة 

قرّ».
ُ
لكنها لم ت

وفي حين يرى قطار 
أن «الــــجــــدلــــيــــة» مــحــقــة 

فـــي حــالــة الــســنــيــورة 

الـــذي لا بــد أنــه أخــطــأ فــي أحيان 
وأصاب في أحيان أخرى، يعتبر 
أن كـــل شــخــص يــكــون فـــي مــوقــع 
«الــضــريــبــي» لــم يــكــون محبوباً، 
إضــافــة إلـــى الــطــابــع 
الطائفي 
الــذي 

يــرافــق أي مــوقــع وشخصية في 
لبنان.

اغتيال الحريري وما بعده

الــســنــيــورة قد  كـــان دور  إذا 
اقتصر على المهمات الاقتصادية 
والمــالــيــة فــي حــكــومــات الحريري 
الأب، فــإن مهمته اتخذت طابعاً 
مــخــتــلــفــاً مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــى 
لاغــــتــــيــــال صــــديــــق عــــمــــره رفـــيـــق 
الــحــريــري. ويـــدل اخــتــيــار عائلة 
الـــــحـــــريـــــري الــــســــنــــيــــورة لــــتــــلاوة 
الـــكـــلـــمـــة بـــاســـمـــهـــا عـــنـــد اغـــتـــيـــال 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، على 
الـــعـــلاقـــة الــســيــاســيــة والــعــائــلــيــة 
التي لطالما ربطت الشخصيتين، 
ليصبح السنيورة بعد ذلك «رجل 
المــســتــقــبــل الأول وقـــائـــده»، 
حـــــــســـــــب وصـــــــــــــف أحـــــــد 
نــــــواب الــــتــــيــــار. وعُـــــرف 
عــلــى امــــتــــداد الــســنــوات 
الـــــــتـــــــالـــــــيـــــــة بـــــصـــــلابـــــتـــــه 
وحـــنـــكـــتـــه ومــــواقــــفــــه الــتــي 
أدت مرات عدة إلى إدراج 
اسمه ضمن الأسماء 
المــــــــــــــــعــــــــــــــــرّضــــــــــــــــة 

للاغتيال.
بــــــــــــعــــــــــــد 
إســــــــــــقــــــــــــاط 
حــــــكــــــومــــــة 
الـــــرئـــــيـــــس 
عـــــــــــــــمـــــــــــــــر 
كرامي إثر 
اغــــــتــــــيــــــال 
الـــحـــريـــري، 
ـــــــــــــــــــى  تـــــــــــــــــــول
الـــــــســـــــنـــــــيـــــــورة 
يــولــيــو ٢٠٠٥  فـــي 
رئاسة الحكومة في 
عهد رئيس الجمهورية 
إمــــيــــل لــــحــــود، فــــي فــــتــــرة يـــرى 
الــبــعــض أنــهــا كــانــت مرحلة 
انتقالية قبل تهيئة الظروف 
المناسبة على كل المستويات 
لــيــتــولــى «الأصـــيـــل» قــيــادة 
«المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل»، أي ســعــد 
الـــــــحـــــــريـــــــري، واســـــتـــــمـــــرت 
حكومة السنيورة حينها 
في عملها إلى يوليو ٢٠٠٨.

صلابة في ظروف صعبة

٣ سنوات في الحكم 
واجه خلالها السنيورة 
أصعب الأزمــات. فكانت 
الحرب الإسرائيلية على 
لـــبـــنـــان فــــي يـــولـــيـــو عـــام 
٢٠٠٦ التي استمرت ٣٤ 
إلــى تدمير  يــومــاً، وأدت 
لــبــنــان ومــقــتــل أكـــثـــر من 

ألف مدني.
وكما في كل محطة كان 
الــســنــيــورة مــحــور «جــــدل» في 
هــذه الحرب التي دمّــرت لبنان، 
وتعرض حينها هو وحكومته 
لاتهامات تراوحت بين التقاعس 
والـــــهـــــروب، الـــتـــخـــويـــن والــعــمــل 
ضد «المــقــاومــة»، رغــم أن رئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب نــــبــــيــــه بــــري 
«حـــكـــومـــة المـــقـــاومـــة  وصـــفـــهـــا بــــ
الــســيــاســيــة». فــي المــقــابــل، يــرى 
البعض أن الحكومة اللبنانية 
وعلى رأسها السنيورة تصرّف 
كرجل دولة وظل يفاوض حتى 
الــلــحــظــة الأخــــيــــرة قــبــل صـــدور 
الــــقــــرار (١٧٠١) ووقــــــف إطــــلاق 

النار.
وبــــعــــد أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة عــلــى 
انـــتـــهـــاء الــــحــــرب وتـــحـــديـــداً فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٦، 

واجــه السنيورة أزمــة سياسية 
هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا، تمثلت 
في انسحاب ٦ وزراء -بينهم ٥ 
مــن الشيعة- مــن حكومته على 
خــلــفــيــة قــــــرار الـــحـــكـــومـــة إنـــشـــاء 
المــــحــــكــــمــــة الـــــدولـــــيـــــة الــــخــــاصــــة 
باغتيال الحريري، ليعود بعدها 
ويعتبرها فــريــق «٨ آذار» غير 
دستورية «تفتقر إلى الشرعية» 

لغياب طائفة كاملة منها.
لـــــكـــــن رغــــــــــم ذلــــــــــك اســــتــــمــــر 
الــســنــيــورة عــلــى رأس حكومته 
آذار»،   ١٤» فــــريــــق  وزراء  مـــــع 
لـــكـــنـــه فــــي المـــقـــابـــل حــــوصــــر فــي 
مها 

ّ
الـــســـرايـــا بــاعــتــصــامــات نظ

«٨ آذار» منذ الأول من ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٠٦، في وسط 
بيروت وقطعوا خلالها الطرق 
المؤدية إليه وحاولوا مرات عدة 
اقتحامها. وبقي الوضع متوتراً 
«أحداث ٧  وصولاً إلى ما يُعرف بـ
أيار ٢٠٠٨» أو ما يصفها البعض 
«غزوة بيروت»، في وقت كانت  بـ
فيه رئاسة الجمهورية قد شغرت 
منذ ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٧، لتتولى 
حــكــومــة الــســنــيــورة صــلاحــيــات 

الرئاسة.
وجاءت «غزوة بيروت» بعد 
إصدار الحكومة قرارين يقضيان 
بوضع اليد على شبكة اتصالات 
ـــــلـــــه» وإقــــــالــــــة رئـــيـــس  «حـــــــــزب ال
المــطــار العميد وفيق  جهاز أمــن 
شقير، لينفجر بعدها الشارع، 
وسيطر «حزب الله» على بيروت 
ووصلت المواجهات بين «الحزب 
الاشــتــراكــي» و«حـــزب الــلــه» إلى 
الجبل، حيث سقط أيضاً عدد من 
القتلى والجرحى من الطرفين. 
ولم تنتهِ «المعركة» إلا باجتماع 
في قطر والتوصل إلى ما يسمى 
«اتـــفـــاق الــــدوحــــة»، لــتــبــدأ حقبة 
ســيــاســيــة جــــديــــدة عـــبـــر تـــــوازن 
قــوى جــديــد على حــســاب «تيار 
المستقبل»، ورأت فيه «٨ آذار» أنه 
أنهى استئثار فريق «١٤ آذار» 
خب بعدها قائد 

ُ
بالسلطة، وانت

الجيش العماد ميشال سليمان 
رئيساً للجمهورية.

وطـــــــوال هـــــذه الـــفـــتـــرة، كـــان 
الوضع الأمني الذي تلا اغتيال 
أبـــرز التحديات التي  الــحــريــري 
واجهها السنيورة، خصوصاً أن 
هدفت 

ُ
كل الشخصيات التي است

أو اغــتــيــلــت كـــانـــت تــنــتــمــي إلــى 
عــــام،  بــشــكــل  آذار»  فـــريـــق «١٤ 
وتــيــار المستقبل بشكل خــاص، 
بــمــا فــيــهــا أيـــضـــاً «مـــعـــركـــة نهر 
البارد» شمال لبنان بين الجيش 
اللبناني وحركة «فتح الإسلام» 
فــي ٢٠ مايو ٢٠٠٧. ومــا رافقها 
من تبادل اتهامات بين فريقي ٨ 
إلــى مقتل أكثر  و١٤ آذار، وأدت 

 من العسكريين.
ً
من ١٥٨ قتيلا

وفـــي عــهــد الــرئــيــس ميشال 
ســــلــــيــــمــــان شــــــكّــــــل الــــســــنــــيــــورة 
حـــكـــومـــتـــه الـــثـــانـــيـــة فــــي يــولــيــو 
٢٠٠٨ واستمرت حتى ٩ نوفمبر 
٢٠٠٩، حيث أشرفت على تنظيم 
الـــنـــيـــابـــيـــة ٢٠٠٩،  الانـــتـــخـــابـــات 
واستمرت في تصريف الأعمال 
لخمسة أشــهــر بسبب خــلافــات 
أطـــــالـــــت أمــــــد تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 

جديدة.
تـــرشـــح  وفـــــــي ســــنــــة ٢٠٠٩ 
النيابية بعد طلب  للانتخابات 
مــــن الـــحـــريـــري (الابــــــــن) لــيــدخــل 
بــوابــة الــبــرلمــان مــن دائـــرة صيدا 
ويــــــتــــــرأس «كــــتــــلــــة المـــســـتـــقـــبـــل» 
النيابية لأكثر من ٩ سنوات قبل 
أن يعلن عن عزوفه عن الترشح 

مرة جديدة.
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A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

وقف ضد تأييد انتخاب عون للرئاسة ... ورفع شعار مواجهة «حزب الله»
قرار السنيورة العزوف... 

هل هو إنهاءللمسيرة السياسية؟
> فـــــي الــــخــــامــــس مـــــن شــهــر 
مـــارس (آذار) الــحــالــي أعــلــن فــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة عـــزوفـــه عـــن الــتــرشــح 

للانتخابات النيابية اللبنانية.
تعمد رئيس «كتلة المستقبل» 
النيابية فــي مــؤتــمــره الصحافي 
الـــذي أعــلــن فــيــه عـــزوفـــه، التذكير 
الــتــي مرّ  المــراحــل السياسية  بكل 
بها، كأنه يخاطب بذلك المقربين 
منه والحلفاء قبل الخصوم، مع 
تأكيده أن هذا القرار «لا يعني أبداً 

الانفصال عن تيار المستقبل».
قـــــــرار الـــســـنـــيـــورة الـــــــذي أكـــد 
أنـــه جـــاء انــطــلاقــاً مــن عـــدم رضــاه 
عــن قــانــون الانــتــخــابــات رأى فيه 
الــبــعــض أن «مــرحــلــة الــتــســويــات 
الــحــالــيــة لــيــســت مــرحــلــتــه»، وهــو 
الـــذي لــطــالمــا رفـــع شــعــار مواجهة 
«حـــزب الــلــه» ومــا زال. ولــقــد أكــده 
فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأخــيــر، 
لــلــحــزب  الــخــصــم الأول  لــيــجــعــلــه 
وفريق «٨ آذار» الذي يضم أنصار 

محور دمشق – طهران.

رفض ترشيح عون

ويُجمع الحلفاء والخصوم 
عــلــى أن الاخــــتــــلاف الـــــذي شــاب 
العلاقة بين السنيورة والحريري 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة هــو الــذي 

ابـــتـــعـــاده عــــن المــشــهــد  إلـــــى  أدى 
الــســيــاســي وصـــــولاً إلــــى عــزوفــه 
عن الترشح. وهو ما يشير إليه 
مـــذكّـــراً  آذار»،  فــــي «١٤  مـــصـــدر 
بالاختلافات في وجهات النظر 
بين السنيورة ورئيس الحكومة 
ســعــد الـــحـــريـــري مــنــذ الــتــســويــة 
الرئاسية التي أدت إلى انتخاب 
مــــيــــشــــال عـــــــون رئــــيــــســــاً، مـــــــروراً 
بقانون الانتخابات الذي يهدف 
–فـــي رأيــــه– إلـــى ســيــطــرة «حــزب 

الله» على البرلمان.
ــح 

ُّ
مـــن نــاحــيــة، ثــانــيــة، تــرش

ــي 
ّ
الـــســـنـــيـــورة عــــن المـــقـــعـــد الــســن

فــــي صـــيـــدا كـــــان ســـيـــتـــحـــوّل إلـــى 
معركة خاسرة بناءً على قانون 
«التمثيل النسبي» الجديد الذي 
«تـــيـــار المــســتــقــبــل»  لــــن يــســمــح لــــ
بــــالــــفــــوز بـــأكـــثـــر مـــــن مـــقـــعـــد فــي 
حت 

ّ
عاصمة الجنوب، حيث ترش

الــنــائــبــة بــهــيــة الـــحـــريـــري. وهــنــا 
تلفت المصادر إلى أن الحريري، 
الذي كان قد زار السنيورة عشية 
إعلانه قرار عزوفه، وتمنى عليه 
ح في صيدا، كان قد عرض 

ّ
الترش

عليه الترشح أيضاً في بيروت أو 
 

َ
لــم يلق زحلة أو طرابلس، لكنه 

تجاوباً منه.
في المقابل، ترفض مصادر 
«المستقبل» رفضاً قاطعاً وضع 
قرار السنيورة في خانة الإقصاء، 
 أنــــــه لا الــــحــــريــــري ولا 

ً
مـــعـــتـــبـــرة

غـــيـــره مــمــكــن أن يـــقـــوم بــخــطــوة 

كـــــــهـــــــذه، لأنــــــهــــــا ســـــتـــــكـــــون كـــمـــن 
يــطــلــق الـــنـــار عــلــى نــفــســه. وهــي 
فــي هـــذا الــســيــاق تــشــدد عــلــى أن 
«عـــدم تــرشــح الــســنــيــورة لــم يكن 
إلا لأســـبـــاب مــرتــبــطــة بــالــقــانــون 
الانـــتـــخـــابـــي بــحــيــث إنــــه لـــم ولــن 
يرضى أن يكون في موقع (البدل 
عــن ضــائــع)، وعــلــى الــعــكــس فــإن 
انسحابه من الانتخابات منحه 
قيمة أكبر من خوضها في هذه 
الـــظـــروف»، واصــفــة الاخــتــلافــات 

«الطبيعية». بين «الرئيسين» بـ
لا ينفي أحد من السياسيين 
المــقــربــين مـــن الــســنــيــورة «تــراكــم 
التباينات في وجهات النظر بين 
الأخــيــر والــحــريــري». ويشيرون 
إلــى أن رئــيــس «كتلة المستقبل» 
الــذي يرفض المهادنة مع «حزب 
الــــلــــه»، «افـــــتـــــرق» عــــن الـــحـــريـــري 
بشكل أساسي منذ دعــم الأخير 
انـــتـــخـــاب عــــــون، وكــــــان واضـــحـــاً 
اعتراض السنيورة عليه ورفض 
انتخابه. وبهذا خالف قرار «كتلة 
المـــســـتـــقـــبـــل»، وهــــــو الأمـــــــر الــــذي 
انسحب على قانون الانتخابات 
وصولاً إلى قانون سلسلة الرتب 

والرواتب و«ملف الكهرباء».
هذه الملفات التي نتجت عن 
التسوية الكبرى وما يلحق بها 
من «تسويات صغيرة» قــام بها 
الــحــريــري، الــــذي تــــرأس حكومة 
إلــــى جـــانـــب «حـــــزب الـــلـــه» تحت 
عنوان «ربط النزاع» أسهمت في 

«ابتعاد» السنيورة عن الحريري.
لـــكـــن الافـــــتـــــراق الانـــتـــخـــابـــي 
الذي يرى فيه معظم الأطراف أنه 
أدى إلــى إنــهــاء حــيــاة السنيورة 
الــســيــاســيــة بــعــدمــا حــمــل «إرث» 
رفـــــيـــــق الــــــحــــــريــــــري الـــســـيـــاســـي 
لسنوات، يرفضه «المستقبليون»، 
خـــصـــوصـــاً الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
رافــــــقــــــت الـــــســـــنـــــيـــــورة مــــنــــذ عــــام 
بــحــســرة  وإنْ  وهـــــــــؤلاء،   .٢٠٠٥
وأســـى، يــبــدون كأنهم يرفضون 
الإقــــرار بــه. وهــنــا يــقــول أحــدهــم: 
«الــســنــيــورة قـــدوة ومــثــال لرجل 
الدولة والصلابة والوفاء للشهيد 
الحريري. السياسة في لبنان لن 
الـــذي سيبقى  الــســنــيــورة  تفتقد 
أبــرز أعمدة (المستقبل) ولا  أحــد 
يمكن إلا أن يبقى كما كان قائداً 
لمسيرة وثــورة (١٤ آذار)، ولا بدّ 
للحريري أن يكتشف خطأه في 

وقت لاحق»، حسب تعبيره.
لكن وفــي كــلام أكثر واقعية 
فـــي  لــــجــــهــــة دوره  خـــــصـــــوصـــــاً 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة، يــقــول أحــد 
السياسيين المقربين منه: «عمل 
الــســنــيــورة، الــعــضــو فــي مجلس 
الــعــلاقــات الــعــربــيــة والــدولــيــة، لا 
يقتصر على السياسة اللبنانية 
بل هو عروبي بالدرجة الأولى... 
وسيبقى كذلك عبر عمله الوطني 
والقومي، أما في تيار المستقبل 
فــســيــكــون لــــه الـــــــدور الــســيــاســي 

وليس التنظيمي». 



يسجل لأول مــرة منذ ٣٠ سنة في 
احتياطي البنك المركزي من العملة 
الأجنبية، إذ بلغ نحو ٧٧ يوماً فقط 
مقابل معدل يحوم حول ١٢٠ يوماً 
عــــــادة. ولـــكـــن هـــل تــرتــقــي كـــل هــذه 
إلــى درجــة  الصعوبات والمشكلات 
الكلام عن خطر داهم، وفق ما ينص 
عليه الدستور الذي يبيح لرئيس 
الــجــمــهــوريــة بسببه إعـــلان «حــالــة 
طـــــوارئ»، ومــعــهــا أيــضــاً إجــــراءات 
استثنائية جــداً مــن بينها إيقاف 

المسار الانتخابي؟

... تضخيم

في اتجاه موازٍ، ردّ برلمانيون 
وسياسيون مــن الائــتــلاف الحاكم 
مـــطـــالـــب دعــــــاة تــعــطــيــل المـــســـاريـــن 
الانــتــخــابــي والــســيــاســي، واتــهــمــوا 
أصحابها بتضخيم حجم الأزمات 
المالية والاجتماعية والأمنية التي 
تمر بها البلاد «لأهداف انقلابية»، 
وبسبب انعدام ثقتهم في النتائج 
التي ستفرزها صناديق الاقتراع. 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أصــــــدر زعــيــم 
الحزب الحاكم حافظ قائد السبسي 
بياناً رداً على تلك الحملات أعلن 
فيه تمسك حزبه بالمسار الانتخابي 
وتوقع فــوز حزبه بالمرتبة الأولــى 
فيها. وصــدرت مواقف مماثلة من 
قيادات أحــزاب «النهضة» والمسار 

والتيار الديمقراطي والحراك.
بــل إن قـــيـــادات الأحـــــزاب التي 
ــف ضــمــن مــجــمــوعــات أقصى 

ّ
تــصــن

الـــــيـــــســـــار، أي أحـــــــــــزاب «الـــجـــبـــهـــة 
الشعبية» بــزعــامــة حمه الهمامي 
رئيس الحزب العمالي الشيوعي، 

انـــــخـــــرطـــــت بـــــــدورهـــــــا فــــــي المــــســــار 
الانــتــخــابــي وقــدّمــت مرشحين لها 
بـــلـــديـــة، أي في  أكـــثـــر مـــن ١٤٠  فـــي 
نــحــو نــصــف عـــدد الــبــلــديــات الــتــي 
يـــجـــري الـــتـــنـــافـــس فـــيـــهـــا. وكــشــف 
اســــتــــفــــحــــال الــــــصــــــدام الـــســـيـــاســـي 
بــين الأطــــراف المــؤثــرة فــي الأحـــزاب 
والنقابات من جهة، وفي الحكومة 
والمعارضة من جهة أخــرى، تعمق 
الــــهــــوة بــــين الـــفـــاعـــلـــين الـــكـــبـــار فــي 
الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي 
والأمـــنـــي الــتــونــســي. واســتــفــحــلــت 
الأزمة عندما ساند سمير ماجول، 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لاتــــحــــاد نــقــابــة 
رجـــال الأعــمــال، المطالبين بتغيير 
جديد في تركيبة الحكومة بزعامة 
الــديــن الطبوبي الأمـــين العام  نــور 
لاتــحــاد نــقــابــات الــعــمــال، ومحسن 
مـــــــــــرزوق زعـــــيـــــم حـــــــزب «مـــــشـــــروع 
تــونــس» وصــاحــب ثــالــث كتلة في 
الــــبــــرلمــــان. لـــكـــن قـــــيـــــادات الأحــــــزاب 
الــرئــيــســيــة المـــشـــاركـــة فـــي حــكــومــة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، مــثــل الــوزيــر 
السابق للعدل نور الدين البحيري، 
تعترض على خيار توريط البلاد 
فـــي إضـــاعـــة الـــوقـــت فـــي مـــزيـــد من 
التعديلات الحكومية والدستورية 

والقانونية.

قرطاج وإطفاء الحرائق

وهكذا، مرة أخرى تجد النخب 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــثــــقــــافــــيــــة نــفــســهــا 
مــضــطــرة إلــــى الـــلـــجـــوء إلــــى قصر 
الرئاسة في قرطاج وإلــى السلطة 
المعنوية لــلأب الــروحــي. ولقد كان 
موكب إحياء الذكرى السنوية ٦٢ 

لاستقلال تونس في قصر قرطاج 
مــنــاســبــة نـــجـــح خـــلالـــهـــا الــرئــيــس 
الــــبــــاجــــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي فـــــي أن 
يجمع حوله زعماء وممثلون عن 
كــل الأطـــــراف الــســيــاســيــة المــشــاركــة 
في الحكم أو المعارضة، من أقصى 
الــيــمــين إلـــى أقــصــى الــيــســار، ومــن 
وزراء حكومات الحبيب بورقيبة 
وزيـــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عــــلــــي... إلــى 
حكومات ما بعد ثورة يناير ٢٠١١.

وبـــــالـــــفـــــعـــــل، جــــمــــع الــــحــــدث 
الــرئــيــس الــســبــســي، مـــديـــر الأمـــن 
ثــــــم وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة والــــــدفــــــاع 
والـــخـــارجـــيـــة فــــي عـــهـــد الــحــبــيــب 
بورقيبة، ورئيس أول برلمان في 
عــهــد بـــن عــلــي الــــهــــادي الــبــكــوش 
الأمـــين الــعــام لــلــحــزب الــحــاكــم في 
عـــهـــد بـــورقـــيـــبـــة وبـــــن عـــلـــي وأول 
رئيس حكومة في عهد بن علي، 
والــرئــيــس الأســبــق لــتــونــس فــؤاد 
المـــبـــزع ومــعــارضــيــهــم الــســابــقــين 
الذين وصلوا إلى سدة الحكم مثل 
الــعــريّــض رئــيــس الحكومة  عــلــي 
الـــتـــيـــارات  عــــام ٢٠١٣ وزعــــامــــات 
الدستورية الليبرالية واليسارية 

والقومية العروبية والإسلامية.
كـــذلـــك جــمــعــت الـــقـــاعـــة ذاتـــهـــا 
زعامات النقابات والمعارضة التي 
صعدت انتقاداتها للحكم ولوثيقة 
قرطاج التي وقعتها أبرز الأحزاب 
والــنــقــابــات فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٦، ما أدى إلى تشكيل حكومة 
«الوحدة الوطنية» الحالية برئاسة 
يوسف الشاهد بمشاركة ممثلين 
عــــن نـــحـــو ١٠ أحــــــــزاب ونــــقــــابــــات. 
ورغم تجاوزه الـ٩٠ من عمره صمد 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي وارتـــجـــل 

كـــعـــادتـــه خـــطـــابـــاً تــــجــــاوز الــســاعــة 
حــــاول مــن خــلالــه إطــفــاء الــحــرائــق 
الـــتـــي أضـــمـــت فــــي كــــل الـــجـــهـــات... 
الــشــبــه بينه وبـــين الزعيم  ووظـــف 
الراحل الحبيب بورقيبة من حيث 
أســلــوب الخطابة والكاريزماتية. 
وأســــــهــــــم خــــطــــابــــه واســـتـــضـــافـــتـــه 
لخصومه ومعارضيه مع مسانديه 
بــمــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي ٦٢ في 
إطفاء كثير من الحرائق وتحييد 
كــثــيــر مـــن الألــــغــــام، خــصــوصــاً أنــه 
الـــتـــقـــى عـــلـــى هـــامـــش الاحـــتـــفـــالات 

برموز من المعارضة.

ورقة ترمب وماكرون

وإذ تجنب رئيس الجمهورية، 
كعادته، قــراءة خطابه فإنه اعتمد 
فيه منهجية إطفاء حرائق واضحة 
اســتــهــلــهــا بــــتــــلاوة مــقــتــطــفــات مــن 
رؤساء العالم التي تنوه بالمسارين 
الديمقراطي والانتخابي في تونس، 
من بينهم الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب والرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون. قــائــد الــســبــســي رد على 
المـــشـــكـــكـــين فــــي المــــســــار الــســيــاســي 
الــدعــم الدولي  والانتخابي بــورقــة 
لما يوصف بالاستثناء الديمقراطي 
التونسي، ورغم الضغوط الكبيرة 
الـــتـــي مــارســتــهــا أحــــــزاب عــلــمــانــيــة 
وأطراف مالية وسياسية ونقابية 
وأمنية على الرئيس التونسي لكي 
يــتــقــدم لــلــبــرلمــان بــمــشــروع تعديل 
الــدســتــور ويــفــك التحالف الحالي 
بين حزبه وبقية مكونات حكومة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، وخــصــوصــاً 
«الــنــهــضــة»، فــإنــه فــاجــأهــم مــجــدداً 

بالدفاع عن الدستور الحالي وعن 
خيار الوحدة الوطنية الذي تبناه 
الــراحــل الحبيب بورقيبة  الــزعــيــم 
عــــنــــد تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــات شــــــارك 
الــنــقــابــات ومختلف  فــيــهــا مــمــثــلــو 
الــتــيــارات. بــل، كــان قــائــد السبسي 
براغماتياً جــداً إذ قــال: «لــم أشــارك 
فـــي صــيــاغــة هــــذا الـــدســـتـــور الـــذي 
انــتــخــبــنــي الــشــعــب اعــتــمــاداً عليه، 
وليس دوري تعديله، ولكن البرلمان 

هو الذي يقوم بذلك».

تجاذبات... ولكن

وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، فـــــي ظــل 
اســـتـــمـــرار الـــتـــجـــاذبـــات مــــن جــهــة، 
ومــــــــــــحــــــــــــاولات إنـــــــــجـــــــــاح المــــــســــــار 
الانتخابي من جهة أخرى، قد يزداد 
الاهتمام بالشواغل السياسية على 
حساب الملفات الاقتصادية والمالية 
والتنموية. وفي ظل تدهور المقدرة 
الــــشــــرائــــيــــة لــلــطــبــقــتــين الـــوســـطـــى 
والفقيرة، يخشى علماء الاجتماع 
من انفجار الأوضــاع في أي وقت، 
خصوصاً في المحافظات الداخلية 
والأحــيــاء الفقيرة حــول العاصمة 
والمدن الكبرى. وفي مثل هذه الحالة 
قد تجد تونس نفسها مهددة مرة 
أخــرى بانتفاضة جديدة يفجرها 
المــهــمــشــون والــشــبــاب الــعــاطــل عن 
الـــعـــمـــل ويـــجـــنـــي ثـــمـــرتـــهـــا بــعــض 

السياسيين.
فــــهــــل يـــــكـــــون قــــــــــارب الــــنــــجــــاة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــونـــس والاســـتـــثـــنـــاء 
الــتــونــســي ســيــاســيــاً... أم يــحــتــاج 
ضـــــمـــــانـــــات اقــــتــــصــــاديــــة ومـــالـــيـــة 

وأمنية؟
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قيادات بعض 
النقابات التي 

نجحت في 
إسقاط عدد 
من الوزراء 
والحكومات 

خلال الأعوام 
الماضية إلى 

تصعيد 
لهجتها والقيام 

بتحركات 

السياسي مجدداً في تونس بين أنصار المسار الانتخابي  التجاذب  تعقد 
والــداعــين إلــى تأجيله أو إيقافه بحجة التخوف مــن أن يــؤدي إلــى فــوز ساحق 
لمرشحي التيارات المحسوبة على «الإسلام السياسي»، على غرار ما جرى في 
الجزائر قبل نحو ٣٠ سنة ثم في بلدان عربية كثيرة. ولقد تأزم المشهد الأمني 
والسياسي والاجتماعي مجدداً وتعاقبت الحرائق والاضطرابات في مؤسسات 
التعليم في الذكرى ٦٢ لإعلان الاستقلال عن فرنسا، رغم رهانات الدولة منذ 

التعليم ورصــد ثلث  الحبيب بورقيبة على خيارات تعميم  الزعيم الاستقلالي 
ميزانية الدولة لقطاع التربية.

ولكن، رغم مناخ الأزمة السياسية والاجتماعية، انتظمت في قصر قرطاج 
السبسي  الباجي قائد  التونسي  الرئيس  الرئاسي، وفــي عــدة مــدن، بطلب من 
ومساعديه، احتفالات خاصة بذكرى الاستقلال. وتزايد الاهتمام الشعبي بهذه 
الاحتفالات بسبب الزوبعة التي انفجرت في المواقع الاجتماعية ووسائل الإعلام 

الناشطة  التي وجهتها سهام بن سدرين،  رداً على الانتقادات غير المسبوقة 
الحقوقية اليسارية، ورئيسة هيئة الكشف عن تجاوزات الدولة في العقود الماضية 
لبورقيبة ولوثيقة الاستقلال، انطلاقاً من وثائق قالت إنها سرية وحصلت عليها 
الخاصة في فرنسا. وبعدما رد ٦٠ مؤرخاً جامعياً تونسياً على  بطريقتها 
بن سدرين، استقبل الرئيس التونسي بعضهم فــازداد تعاطف بعض نشطاء 

«فيسبوك» معها.

تونس بعد ٦٢ سنة من استقلالها عن فرنسا

قصر قرطاج ومعركة إطفاء الحرائق
تونس: كمال بن يونس

السؤال الكبير يظل في تونس 
بـــعـــد ٦ عــــقــــود مـــــن المــــــد والـــــجـــــزر: 
هـــل ســيــنــجــح الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي 
الــذي وضع  والسياسي التحديثي 
أسسه الزعيم الاستقلالي الحبيب 
بــــورقــــيــــبــــة، ويــــــدافــــــع عــــنــــه الــــيــــوم 
«تلميذه» الباجي قائد السبسي... 
أم تـــنـــهـــار تـــونـــس مــثــلــمــا انـــهـــارت 
دول عــربــيــة أخـــــرى بــســبــب تــراكــم 
مشكلاتها وأزمــاتــهــا الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والأمنية؟

واســـتـــطـــراداً، هــل يــنــجــح قائد 
السبسي، وريث بورقيبة في قصر 
قـــرطـــاج، فــي إطــفــاء الــحــرائــق التي 
تندلع في البلد على أكثر من جبهة 
منذ ســنــوات... أم تعصف شظايا 
تــلــك الــحــرائــق مـــجـــدداً بــمــؤســســات 
الــــدولــــة والمـــجـــتـــمـــع، مــثــلــمــا أحــــرق 
ـــــــــرومـــــــــان قـــــــرطـــــــاج (قــــــرطــــــاجــــــة)  ال
المــيــلاد...  البونيقية عــام ١٤٦ قبل 
وقضوا نهائياً على إمبراطوريتها 

وحضارتها ومجدها؟
وزيــر التربية التونسي حاتم 
بـــن ســـالـــم أعـــلـــن بــمــنــاســبــة تــفــقــده 
مؤسسات تعليم شملتها الحرائق 
وإضـــرابـــات نــقــابــات الأســـاتـــذة في 
مــحــافــظــة الـــقـــصـــريـــن، بـــالـــقـــرب من 
الــــجــــزائــــريــــة، أن مــجــلــس  الــــحــــدود 
القانون بحزم  الــوزراء قرر تطبيق 
مـــع الــنــقــابــات دفـــاعـــاً عـــن مــصــالــح 
مــلايــين الـــطـــلاب وعــــن الـــبـــلاد وعــن 
هيبة الدولة، بما في ذلك عبر قطع 
رواتــــــب رجـــــال الــتــعــلــيــم المــضــربــين 
ومحاكمة المتهمين في جرائم حرق 
عدد من مبيتات الطالبات في عدة 

مدن.

إضرابات وحرائق

فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، عـــــــادت 
قــــــيــــــادات بــــعــــض الــــنــــقــــابــــات الـــتـــي 
نجحت في إسقاط عدد من الوزراء 
والحكومات خلال الأعوام الماضية 
إلــــــى تـــصـــعـــيـــد لــهــجــتــهــا والـــقـــيـــام 
بتحركات للمطالبة بتعديل جديد 
في تركيبة الحكومة. ولقد اعترض 
رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد 
وعدد من الوزراء وقيادات الأحزاب 
الكبرى على هذه الدعوات، وأكدوا 
حاجة البلاد إلى الاستقرار. كذلك 
أكـــد الــخــطــاب المـــطـــوّل الــــذي تــوجــه 
به الرئيس الباجي قائد السبسي 
إلـــى الــشــعــب فــي ذكــــرى الاســتــقــلال 
عـــلـــى حــــاجــــة الــــبــــلاد إلــــــى «إطــــفــــاء 
نيران الاضطرابات»، وإلــى إنجاح 
الــنــمــوذج الــســيــاســي الــديــمــقــراطــي 
الــــتــــعــــددي الـــتـــونـــســـي عـــبـــر تـــــدارك 
الــتــي لحقت بالاقتصاد  الــخــســائــر 
الـــــتـــــونـــــســـــي بــــفــــعــــل الإضــــــــرابــــــــات 
والــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، وتــضــخــم 
الــدولــة،  حجم الأجـــور فــي ميزانية 
واســتــفــحــال الـــديـــون الــتــي تــطــورت 
من ٤٠ إلى ٧٠ في المائة من الناتج 
الـــوطـــنـــي خـــــلال الأعـــــــــوام الــســبــعــة 
المــاضــيــة. ويــعــتــقــد بــعــض الــخــبــراء 
الاقتصاديين، مثل الصادق جبنون، 
أن إشعال فتيل الإضــرابــات بصفة 
مــســتــرســلــة أربـــــك اقـــتـــصـــاد الــبــلاد 
وأضــر بمصالح ملايين العائلات. 
غـــيـــر أن الـــخـــطـــب الـــنـــاريـــة لــبــعــض 
النقابيين والمــعــارضــين اليساريين 
لا تـــزال تــدفــع الــشــبــاب الــعــاطــل عن 
الـــعـــمـــل والــــفــــقــــراء نـــحـــو مـــزيـــد مــن 

الاحتجاجات.

إيقاف المسار الانتخابي

رضا الشكندالي، الخبير المدير 
الــعــام الــســابــق لمــؤســســة الــدراســات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، حــذر 
مـــن جــانــبــه مـــن الــصــبــغــة الــكــارثــيــة 
للاضطرابات الاجتماعية، وغياب 
الاســـتـــقـــرار الــحــكــومــي، والــــقــــرارات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــؤثـــر ســلــبــاً في 
أجـــــــــواء الانــــتــــخــــابــــات وفــــــي مـــنـــاخ 
الاســتــثــمــار والإنــتــاج وتعمق أزمــة 
الثقة فــي السياسيين وفــي صناع 
الــــقــــرار وفـــــي المـــؤمـــنـــين بـــالإصـــلاح 
الــــســــيــــاســــي وإمــــكــــانــــيــــة تـــكـــريـــس 
الــثــقــافــات الشرقية  المــصــالــحــة بــين 
والديمقراطية. كما اعتبر المحامي 
والــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي عــــمــــاد بــن 
الــــحــــكــــومــــة مـــطـــالـــبـــة  حـــلـــيـــمـــة، أن 
بتطبيق القوانين بحزم، ويحق لها 
اقتطاع رواتب المضربين عن العمل 
والمتسببين فــي خسائر للمجتمع 
والبلاد. أما سفيان طوبال، رئيس 
كتلة الــحــزب الــحــاكــم فــي الــبــرلمــان، 
وزيـــــــــاد الــــــعــــــذاري وزيـــــــر الــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــــتــــعــــاون الـــدولـــي 

والأمــــين الــعــام لــحــزب «الــنــهــضــة»، 
الــجــديــدة التي  الــتــحــركــات  فانتقدا 
تـــهـــدف إلـــــى إســــقــــاط الـــحـــكـــومـــة أو 
إيـــقـــاف المـــســـار الانـــتـــخـــابـــي، ودفـــع 
مزيد من الشباب نحو الاعتصامات 
والاضطرابات، بحجة ارتفاع عدد 
الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل مـــن نــحــو ١٣ 
فــي المــائــة قبل ثـــورة يناير (كــانــون 
نـــحـــو ١٦ فــي  إلـــــى  الـــثـــانـــي) ٢٠١١ 
المـــائـــة حـــالـــيـــاً. أيـــضـــاً، أكــــد الـــوزيـــر 
الــــيــــســــاري ســـمـــيـــر الـــطـــيـــب وعـــــدد 
مـــن زعـــمـــاء الأحــــــزاب المـــشـــاركـــة في 
حكومة «الــوحــدة الوطنية» حاجة 
الــبــلاد إلــى الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
والاجتماعي والسياسي، وإيقاف 
نـــزيـــف الاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت - حــــســــب خـــطـــاب 
 - الرئيس التونسي قائد السبسي 
في خسائر بالمليارات في قطاعات 
الفوسفات والمحروقات والسياحة 

والاستثمار والتصدير.

المسكوت عنه

فـــي تصعيد  إلا أن أخـــطـــر مـــا 
الاضطرابات النقابية والتحركات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، حــســب 
عــــدد مـــن الـــخـــبـــراء والــســيــاســيــين، 
مثل محمد عبو زعيم حركة التيار 
الــديــمــقــراطــي فـــي الـــبـــرلمـــان، وجـــود 
مساعٍ من قبل عــدة أطــراف لإيقاف 
المـــســـار الانــتــخــابــي الـــــذي بــــدأ قبل 
أســابــيــع، ومــن المــقــرر أن يــؤدي إلى 
تنظيم انتخابات بلدية عامة يوم 
٦ مـــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل. وتــخــشــى 
أطــــراف كــثــيــرة راهــنــاً مــن أن تــؤدي 
هذه الانتخابات إلى تغيير المشهد 
الــــســــيــــاســــي واخـــــتـــــفـــــاء الـــغـــالـــبـــيـــة 
الساحقة من الأحزاب الصغيرة التي 
تــجــاوز عــددهــا ٢٠٠ مــنــذ الإطــاحــة 
بــحــكــم الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بن 
علي فــي ١٤ يناير ٢٠١١. أيــضــاً لا 
يخفي كثير مــن الساسة تخوفهم 
من أن تؤثر نتائج هذه الانتخابات 
فـــــي الــــتــــحــــضــــيــــرات لـــلانـــتـــخـــابـــات 
المــقــررة لعام  البرلمانية والرئاسية 
٢٠١٩، مـــن حــيــث تــكــريــس حــزبــين 
كبيرين أو ٣ لا غير. وحقاً، صدرت 
دعـــــــوات إلـــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بـــــإيـــــقـــــاف هــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات أو 
إلــغــائــهــا عــن عـــدد مــن السياسيين 
البارزين، مثل أحمد نجيب الشابي، 
زعـــيـــم الـــحـــزب الــجــمــهــوري ســابــقــاً 
وزعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــقــانــونــيــة قبل 
الــســابــق  الــبــرلمــانــي  ٢٠١١. واعــتــبــر 
مــحــمــود الــــبــــارودي أن «المــســكــوت 
عـــــنـــــه» بـــالـــنـــســـبـــة لـــــدعـــــاة تـــأجـــيـــل 
الانـــتـــخـــابـــات أو إلــغــائــهــا «تــجــنــب 
تــكــرار ســيــنــاريــو انــتــخــابــات ١٩٩٠ 
في الجزائر»، عندما تسبب الفوز 
الــســاحــق لمرشحي تــيــار مــا تسمى 
جماعات «الإســلام السياسي» إلى 
منعرج عسكري أمني خطير وإلى 
وقــف كامل للتجربة الديمقراطية 

والتعددية.

«الخطر الداهم»

مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، تـــعـــالـــت 
الأصــــــــــوات فـــــي صــــفــــوف المـــركـــزيـــة 
النقابية والبرلمانيين والسياسيين 
لمـــــطـــــالـــــبـــــة رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الباجي قائد السبسي باستخدام 
صــلاحــيــاتــه الـــدســـتـــوريـــة لاعــتــبــار 
الـــبـــلاد فـــي وضــــع خــطــيــر جـــــداً، ما 
يستوجب تعطيل المسار الانتخابي 
وإحـــــــالـــــــة صـــــلاحـــــيـــــات الـــحـــكـــومـــة 
إلــى رئاسة الجمهورية.  والبرلمان 
كذلك طالب عدد من السياسيين مثل 
الوزير السابق محسن مرزوق زعيم 
حـــزب «مـــشـــروع تـــونـــس»، ويــاســين 
إبراهيم زعيم حزب «آفاق»، الرئيس 
التونسي، بتعديل النظام السياسي 
الحالي عبر التقدم بمشروع لتعديل 
الــدســتــور يــعــطــي صــلاحــيــات أكبر 
لرئيس الجمهورية وينهي الأزمات 
المتعاقبة بين البرلمان والمؤسسات 
لــلــدولــة. ويحتج هــؤلاء  التنفيذية 
بتعاقب الاضطرابات الاجتماعية 
فـــــي مــــنــــاطــــق إنـــــتـــــاج الـــفـــوســـفـــات 
والمحروقات والــتــجــاوزات للسلطة 
مـــن قــبــل نــقــابــات مــهــنــيــة فـــي كــامــل 
الـــــــــبـــــــــلاد، وخــــــصــــــوصــــــاً نــــقــــابــــات 
الأساتذة والأطباء الشبان وبعض 
نقابات الأمن التي هاجم أنصارها 
إحدى المحاكم في العاصمة تونس 
وأفـــرجـــوا عــن رجـــال أمـــن موقوفين 

بقوة السلاح.
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، يـــحـــتـــج 
آخرون باستفحال المؤشرات المالية 
وطــنــيــاً، وخــصــوصــاً تــدهــور قيمة 
الدينار التونسي، والتراجع الذي 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

محطات في تاريخ تونس المستقلة
فـــي أعـــقـــاب انــتــهــاء الــحــرب 
العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥) 
كــــان الـــحـــزب الـــحـــر الـــدســـتـــوري 
(الجديد) - تمييزاً له عن الحزب 
الــــحــــر الـــــدســـــتـــــوري الــــــــذي كـــان 
قـــد أســســه الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز 
الـــــذي  الـــثـــعـــالـــبـــي عـــــــام ١٩٢٠، 
أصبح يعرف بعد ظهور الحزب 
«الحزب القديم» - أبرز  الجديد بـ
مــــحــــاور الـــــحـــــراك الـــوطـــنـــي مــن 
تقرير المصير وإنجاز الاستقلال 
عن الاستعمار الفرنسي. ولقد 
أسس الحزب الجديد نخبة من 
الناشطين على رأسهم الطبيب 
الدكتور محمود الماطري رئيس 
ديــــوانــــه الـــســـيـــاســـي والمـــحـــامـــي 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة أمــيــنــه الــعــام 

(أو الكاتب العام) ومعهم الطاهر 
صــفــر والــبــحــري قــيــقــة ومحمد 
بــــورقــــيــــبــــة. وظـــــهـــــر الــــدســــتــــور 
الجديد للحزب في المؤتمر الذي 
انعقد يوم ٢ مارس (آذار) ١٩٣٤ 
بمدينة قصر هلال في الساحل 

التونسي.
مـــا يـــجـــدر ذكـــــره أن فــرنــســا 
كـــــــانـــــــت قـــــــــد وعــــــــــــــدت الــــــحــــــزب 
بــالاســتــقــلال عــام ١٩٥٢، بيد أن 
تــراجــعــهــا عــن وعــدهــا أدى إلــى 
اندلاع الثورة الشعبية المسلحة. 
وبــالــتــالــي، اضــطــرت السلطات 
الفرنسية للدخول في مفاوضات 
فــيــهــا حكومة  أقــــرت  عـــام ١٩٥٥ 
الـــوزراء الاشتراكي بيار  رئيس 
«الاســتــقــلال  مــنــديــس فـــرانـــس بـــ

الداخلي» لتونس. ثم الاستقلال 
التام في العام التالي ١٩٥٦ على 
الرغم من معارضة قوى اليمين 

الفرنسي.
حـــركـــة المـــقـــاومـــة الــتــونــســي 
المــــســــلــــحــــة ظـــــهـــــرت بــــــين ربـــيـــع 
١٩٥٢ و١٩٥٤، وتشكّلت من زمر 
ومجموعات صغيرة انخرطت 
في معارك كثيرة ضد الأهــداف 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة، وخــــصــــوصــــاً 
جنوب تونس وغربها، وكان بين 
أبرز قادتها الميدانيين الساسي 
الأسود والأزهر الشرايطي. أما 
الحبيب بورقيبة، أبرز الزعماء 
الــســيــاســيــين فـــعـــاد مــــن المــنــفــى 
وأطلق العملية التفاوضية مع 
الــفــرنــســيــين حـــــول الاســـتـــقـــلال. 

ولقد واصل بورقيبة التفاوض 
بـــعـــد ســـقـــوط حـــكـــومـــة مــنــديــس 
فــــرانــــس، وأنــــجــــز «بــــروتــــوكــــول 
الاستقلال» يوم ٢٠ مارس ١٩٥٦.

شــخــصــيــة بــورقــيــبــة كــانــت 
محورية في الحراك الاستقلالي. 
ومن أبرز نشاطاته توجهه إلى 
الـــعـــاصـــمـــة المــــصــــريــــة الـــقـــاهـــرة 
وفــتــحــه مــكــتــب المـــغـــرب الــعــربــي 
وسفره إلى نيويورك عام ١٩٤٥. 
 مــن 

ُ
ولــــكــــن مـــســـيـــرتـــه لـــــم تــــخــــل

الاعتقال والنفي والمعاناة. ومنذ 
عام ١٩٤٩ أعاد بورقيبة تنظيم 
الحزب الحر الدستوري، وبعد 
إنجاز الاستقلال يوم ٢٠ مارس 
١٩٥٦، انتخب بورقيبة رئيساً 
لــلــمــجــلــس الــقــومــي الــتــأســيــســي 

ف 
ّ
يــوم ٨ أبــريــل (نــيــســان) ثــم كل

يوم ١١ أبريل بتشكيل الحكومة 
الـــتـــونـــســـيـــة الأولـــــــــــى. وفــــــي ٢٥ 
يوليو (تموز) ١٩٥٧ قرر المجلس 
الــقــومــي الــتــأســيــســي بــالإجــمــاع 
إعــــــــلان الــــجــــمــــهــــوريــــة وأصــــبــــح 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة أول رئــيــس 

للجمهورية التونسية.
بعد ذلك، وبعد إنجاز قيادة 
تـــونـــس المــســتــقــلــة بـــنـــاء الـــدولـــة 
الحديثة، ونجاحها في احتواء 
الولاء القبلي والجهوي وتعزيز 
الـــــــــروح الـــوطـــنـــيـــة وتــحــديــثــهــا 
الـــتـــعـــلـــيـــم و«تــــونــــســــة» الإعــــــلام 
اســـم  تـــغـــيـــيـــر  جــــــرى  والإدارة، 
الــحــزب الــحــاكــم لــيــغــدو الــحــزب 

الاشتراكي الدستوري.
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>  تعليقاً على مقال فهد سليمان الشقيران «مداخلة 
حــول تعليم الفلسفة في السعودية» المنشور بتاريخ ٥ 
غة هي  اللُّ أقــول إن الفلسفة في  أبريل (نيسان) الحالي، 
اخــتــصــار لكلمتَين يــونــانــيّــتــين، هــمــا: «فــيــلــو»، وتعني: 
«الـــحُـــبّ»، و«ســوفــيــا» وتــعــنــي: «الــحِــكــمــة»، أي أنّ معنى 
الحِكمة، وينسب بعض المؤرّخين هذا  حُــبّ  الفلسفة هو 
الــذي أطلق على نفسه لقب  إلــى فيثاغورس،  الاصطلاح 
فــيــلــســوف، وأرجـــعـــهُ الــبــعــض إلـــى ســـقـــراط الــــذي وصــف 
 مـــنـــهُ فـــي تــمــيــيــز نــفــســه عن 

ً
نــفــســه بــالــفــيــلــســوف، رغـــبـــة

السّوفسطائيين الذين يدّعون الحِكمة، ويختلف تعريف 
الفلسفة اصطِلاحاً عند الفلاسفة، إذ يُعرّفها الفارابي 
ــهــا «الــعــلــم بـــالمـــوجـــودات بــمــا هــي مـــوجـــودة»، ويــرى 

ّ
بــأن

أفـــلاطـــون، حيث  إلـــى  أنّ مُصطلح فلسفة يــعــودُ  آخــــرون 
استخدمها في وصف سولون وسُقراط. ويختلف تعريف 

الفلسفة اصطِلاحاً عند الفلاسفة، إذ يُعرّفها الفارابي 
ها «العلم بالموجودات بما هي مــوجــودة» والفلسفة 

ّ
بأن

التّمحيص  تعمل على تحفيز العقل، وجعلِه قــادراً على 
والبحث العلميّ. وكشف الأوهــام، وإزالة الخرافات التي 
ل البحث العلميّ. حاجة العلم المُستمرّة  تُعيق العقل وتُضلِّ
إلى فحصٍ فلسفيّ، لأن العلوم تعتمد على منهج ليس 
نتاجَها، ومبادئ غير متعلقة بها، كما أن جُرأة الفيلسوف 
مهمّة لموضوعيّة البحث العلميّ. ترشيد العلوم لغايات 
ــفــع، وربــــط الــعــلــم 

ّ
اجــتــمــاعــيّــة تــعــود عــلــى المــجــتــمــع بــالــن

بـــالأخـــلاق، لــتَــحــول دون صــيــرورة الــعــلــم ضِـــدّ المجتمع. 
وإخضاع الاكتشافات العلميّة للقِيَم الإنسانيّة، لأن غاية 

ل إلى نتائج واكتشافات. العلم التوصُّ
حسان عبد العزيز التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

تحفيز العقل
>  بعد قراءة خبر «السينما تعود إلى السعودية 
خلال أسبوعين»، المنشور بتاريخ ٥ أبريل (نيسان) 
أقــول إن اجتماع الأمــيــر محمد بن  الحالي، أود أن 
الــســعــودي، مع  سلمان بــن عبد العزيز ولــي العهد 
مجموعة من رؤساء شركات صناعة الإعلام والترفيه 
الأمــيــركــيــة خــبــر ســعــيــد، ويــعــيــد المــمــلــكــة للمجتمع 
الــــدولــــي الــطــبــيــعــي، بــتــتــابــع مـــع تــــطــــورات الــعــصــر 
آفــاقــاً ينتظرها ســكــان المملكة  ومــواكــبــتــه، ويــفــتــح 
خصوصاً الشباب، الذين يشكلون أغلبية من السكان 
الآن، ويتابعون السينما عن بعد دون الاقتراب منها 
بشكل واقعي، مع الحرص على الحفاظ على الهوية 

العربية والإسلامية.
أحمد المزين - العراق
almezeen@gmail.com
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أميركا ـ سوريا... الانسحاب لا يفيد الكوميديا الانتخابية في لبنان!
فيما يُشبِه الزوبعة، جاءت تصريحات 
الرئيس الأمــيــركــي بشأن انسحاب القوات 

الأميركية من سوريا.
المــفــاجــأة أن الإعــــلان مــضــى فــي طريق 
مـــغـــايـــر شـــكـــلاً ومـــوضـــوعـــاً طــــــولاً وعـــرضـــاً 
 لخطوط الاستراتيجية 

ً
 إجمالية

ً
ومساحة

العريضة التي صاغها رجالات مجلس الأمن 
القومي الأميركي نحو سوريا، وما يجري 
عــلــى أرضــهــا فــي اتــصــالــه مــع بقية شــؤون 
وشـــجـــون الــخــلــيــج الــعــربــي وبــقــيــة منطقة 

الشرق الأوسط.
ولعلّ علامة الاستفهام التي تشغل بال 
كثيرين حتى الساعة: هل يمكن أن يصدر 
هذا التصريح بشكل عشوائي عن الرئيس 

ترمب؟
إلــى عدة  يــقــودنــا  واقـــع تحليل المشهد 
سيناريوهات منها أن يكون التصريح قد 
صدر عنه بعفوية، وإن كان ذلك غير عملي، 
لا سيما في ضوء توقيع ترمب نفسه على 
ت 

َ
ف الاستراتيجية الخاصة بسوريا، التي كلَّ

جهداً عقلياً ومــنــاورات ومــنــاوشــات فكرية 
واستخباراتية طويلة، ما يعني أن الحديث 
عنها لا يمكن أن يكون سهلاً ويسيراً على 

ذلك النحو.
احــتــمــال آخـــر هــو أن يــكــون التصريح 
قد صدر بصورة ارتجالية من ترمب، وهو 
المعروف بشطحاته السياسية العريضة عبر 

«تويتر»، ومن قبل كتب أشياء مشابهة.
فيما الــبــعــض يـــرى أن تــرمــب قــد طــرح 
ــى  فـــكـــرة الانـــســـحـــاب ضــمــن إطـــــار مـــا يُــســمَّ
الــســوقــيــة»، بمعنى طـــرح سلعة  «المـــزايـــدة 
غالية القيمة ومغازلة الراغبين في الشراء 

للحصول على أعلى سعر.
 أخــــرى قــالــت بها 

ً
عــلــى أن هــنــاك رؤيــــة

بعض وســائــل الإعـــلام الأميركية ونفر من 
لــهــا في  لــم نتنبه  الــثــقــات، وربــمــا  المحللين 
عالمنا العربي بنوع خاص، وهي اتجاه إدارة 
ترمب لتنفيذ ضربة عسكرية قوية لا تُصد 
ولا تُرد لإيران، وعليه، فإنه لا يريد أن تكون 
هناك على الأرض قوات أميركية تُعد صيداً 
سهلاً يقع في شباك الإيرانيين والميليشيات 

التابعة لهم داخل سوريا.
الطرح الأخير قد يكون من قبيل أسرار 
الدولة الأميركية العليا، وبوصف الرئيس 
ترمب قادماً من خارج المؤسسة السياسية 

والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، لــــذا فــــإن مـــقـــدرتـــه على 
صيانة أسرار الأمن القومي تبقى ضعيفة، 
وإنه في أوهايو كاد يميط اللثام عن الأخطر 

الذي لم يأتِ بعد.
لا يــمــكــن بــحــال مـــن الأحـــــوال أن يــكــون 
في الانسحاب من سوريا منفعة للولايات 
المــتــحــدة، بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك؛ إذ إن 
كـــل الأبــــــواب الــتــي ســيــخــرج مــنــهــا الــجــنــود 
الأمــــيــــركــــيــــون ســـيـــدخـــل مـــنـــهـــا فـــــي الـــحـــال 
أضــدادهــم آيديولوجيّاً ودوغمائياً... ماذا 

عن ذلك؟
بقراءة أكثر عمقاً سوف يمكن التراجع 
الأمــيــركــي مــن ســوريــا الـــدولـــة الــتــي تعتبر 
بــالــنــســبــة لــتــرمــب وبــقــيــة أركـــانـــه، لا سيما 
من الصقور، دولة الإرهاب الأولى مناطقياً 
وعــالمــيــاً، ونــعــنــي بــالــصــقــور واحــــداً ينتظر 
تــعــيــين مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مـــايـــك بــومــبــيــو، 
م  وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة، والآخـــــر ســــوف يتسلَّ
مهام منصبه مستشاراً للأمن القومي خلال 

بضعة أيام جون بولتون.
إيـــران من  يعني الانــســحــاب أن تتمكن 
تحقيق حلمها الأكبر، أي الوصول إلى مياه 
البحر الأبيض المتوسط، عبر طريق سريع 
يبدأ مــن طــهــران، ويمر ببغداد إلــى دمشق 
وصولاً إلى بيروت. إنه الدرب الذي يجعل 
من أحلام إيران ما يشبه الواقع الأليم، مع ما 
لذلك من تبعات واستحقاقات كارثية على 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة الأوســــع لــقــيــادة 
العالم وجعل القرن الحادي والعشرين قرناً 

أميركياً بامتياز.
لـــم يــلــتــفــت تـــرمـــب إلــــى نــصــائــح ثعلب 
السياسة الأميركي المعاصر هنري كيسنجر 
لسلفه بـــاراك أوبــامــا حــين حـــذره مــن أن كل 

مربع قــوة تفقده أميركا على الأرض تقوم 
روســـيـــا - بـــوتـــين بــمــلــئــه بــخــطــوات واثـــقـــة، 
خطوات تختصم من نفوذ أميركا ومن ثقة 
حلفائها بها، الأمر الذي يمثل لها خسائر 

غير محدودة في الحال والاستقبال.
ولعل الكارثة الأشد هولاً من جراء مثل 
ذلك الانسحاب الذي تحدث عنه ترمب هو 
أنه يفتح الباب واسعاً، ومن جديد، لعودة 
«داعش»، وربما تنظيمات ما بعد «داعش»، 
وهــــي خــلــيــط مـــن آيــديــولــوجــيــا «الـــقـــاعـــدة» 
الــــدواعــــش، بــمــعــنــى أن تضحى  وتـــوحـــش 
ســــوريــــا ومـــــن جـــديـــد مــنــصــة لــلــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة الــــعــــابــــرة لــــلــــحــــدود، مــــا يــمــكــن 
ترجمته بأنه تهديد مباشر لأمن المواطنين 
الأميركيين ســواء داخــل الحدود الأميركية 
أو خارجها، وهو الأمر الذي لا يريده ترمب 

حكماً في الصحو أو المنام.
كثيراً جداً ما انتقد الرئيس ترمب سلفه 
أوباما ووجه كثيراً من الخطابات المعادية 
لــســيــاســاتــه الــخــارجــيــة، وبــلــغ بــه الأمـــر أنــه 
اتــهــمــه ووزيـــــرة خــارجــيــتــه فـــي ذلـــك الــوقــت 
هيلاري كلينتون بأنهما السبب في نشوء 
وارتـــقـــاء «داعــــــش»، بــســبــب الـــقـــرار المــتــهــور 
الــخــاص بــانــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
الــعــراق عــام ٢٠١١؛ فهل يملك ساكن البيت 
الأبــيــض الــيــوم أن يــكــرر الــخــطــأ الــقــاتــل؟ أم 
أن تــرمــب يـــود أن يــعــزز نــظــريــات المـــؤامـــرة 
عــنــد الــبــعــض شــرقــاً وغـــربـــاً، وجــلّــهــا يربط 
بين «القاعدة» و«داعـــش» من جهة، وإرادة 
أميركية خفية في تحضير الجني لأهداف 
تــتــســق والـــخـــطـــوط والـــخـــيـــوط الأمــيــركــيــة 
العريضة حول العالم عامة وشرق أوسطياً 

خاصة.
أســــوأ مـــا يــمــكــن أن يــصــيــب الــســيــاســة 
الأميركية الخارجية في تقديرها وتقييمها 
لــلــقــضــايــا الـــدولـــيـــة أن تــتــحــكــم فـــي رئــيــس 
الــبــلاد عقلية أمــيــركــا (الــكــوربــوراتــيــة)، أي 
أميركا الشركات والرأسمالية التي تتعاطى 
بحسابات الأرقــام الجافة الصماء، كالقول 
إن واشنطن أنفقت ٧ تريليونات دولار في 
الشرق الأوسط، ولم تتحصل على أي مقابل، 
إلــى إلغاء ٢٠٠ مليون  ولهذا يتطلع ترمب 

دولار مخصصة لإعادة إعمار سوريا.
يــــفــــيــــد...  الـــــخـــــلاصـــــة: الانـــــســـــحـــــاب لا 

المواجهة الإيجابية هي الحل.

فــــــي ســــــاحــــــات بــــــيــــــروت والمــــــــدن 
 مكان ليغطي عليه 

َ
اللبنانية لم يبق

عـــصـــفـــور أو يـــمـــامـــة، فـــقـــد اكــتــســحــت 
الــــشــــعــــارات والــــلافــــتــــات الانــتــخــابــيــة 
الأمكنة في فيض هائل من وعود المنّ 
الوطني والسلوى السياسية، لن تلبث 
أن تــهــبــط عــلــى هـــذا الــشــعــب الــبــائــس 

المتعطش إلى كل اهتمام تقريباً!
الزائر الغريب بالذهول  قد يصاب 
وهــــو يـــقـــرأ مــحــتــويــات هــــذه الـــشـــعـــارات 
واللافتات من منطلق أنها تُجمع كلها 
تــقــريــبــاً، عــلــى تقبيح الـــواقـــع الــقــائــم في 
البلاد، وتعد بحال أفضل وبحلول تريد 
اللبنانيين من الجحيم الذي  أن تنتشل 
فيه يعانون إلى الجنة التي بها يحلمون.

قـــلـــيـــل مــــــن الــــتــــأمــــل فــــــي الـــــدافـــــع 
كــــان وراء هــذا  الـــــذي  الــســيــكــولــوجــي 
الطوفان من الشعارات البراقة المرفوعة 
والــوعــود الذهبية، يكفي لنذهب إلى 
الاستنتاج أن الوضع في حاله الراهنة 
والـــســـابـــقـــة، كــــارثــــي لــجــهــة قــطــاعــات 
التربية والصحة والاقتصاد والبطالة 
والغلاء والحركات المطلبية الشعبية 
والـــبـــيـــئـــة والــــكــــهــــربــــاء والمــــــــاء المـــلـــوث 
والـــفـــســـاد المــتــوحــش الــــذي يــنــخــر في 
الــدولــة والسمسرات والــخــوات  دوائـــر 
والـــغـــش والمــحــاصــصــات والــتــوظــيــف 
الــــكــــيــــفــــي والـــــتـــــلـــــزيـــــمـــــات المـــشـــبـــوهـــة 
والــفــواتــيــر المــلــغــومــة والمــلــيــارات التي 
تصرف على جمعيات وهمية، بينها 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر مبلغ 
مــائــتــي مــلــيــون دولار عــلــى «تحسين 
نسل الــجــواد الــعــربــي»، وصـــدّق أو لا 

تصدّق!
طـــبـــعـــاً لا مـــــغـــــالاة فـــــي كـــــل هـــــذا، 
لــكــن المــفــارقــة مــفــارقــتــان تــقــريــبــاً؛ أولاً 
لأن الـــشـــعـــارات والـــلافـــتـــات المــرفــوعــة 
تــجــمــع عـــلـــى أنـــهـــا ســتــنــتــشــل لــبــنــان 
واللبنانيين من هذه الحال المأسوية، 
وثانياً وهو الأهم أنها لا تطرح أسئلة 
واضــحــة وصريحة تــحــدد المسؤولية 
والمسؤولين الذين أوصلوا البلاد إلى 
هذه الحال، وعند هذا الحد قد تصبح 
الفاجعة قاتلة تــمــامــاً، عندما يتذكر 
الــذيــن يرفعون  الــلــبــنــانــي أن  المـــواطـــن 

شـــــــــعـــــــــارات الــــــخــــــلاص 
مـــــن الأزمـــــــــة والـــــوعـــــود 
بـــالـــجـــنـــة والــــــخــــــلاص، 
لــيــســوا فــي الـــواقـــع، في 
مــعــظــمــهــم (كــــي لا نقع 
فــــي الـــتـــعـــمـــيـــم)، ســـوى 
أولئك الذين عكفوا في 
الأعـــــــوام المـــاضـــيـــة على 
إيـــصـــال الأوضـــــــاع إلــى 
ما هي عليه من التردي 

والانهيار!
لــو تجاوزنا  حتى 

هذا الواقع المؤسف وحاولنا فعلاً أن 
ندخل إلى خلفيات العملية الانتخابية، 
ولــن أقــول جوهر هــذه العملية، لأنها 
الــجــوهــر، فسنجد  مُــفــرّغــة تقريباً مــن 

أمرين مفجعين تماماً:
الــلــبــنــانــي لم  المـــقـــتـــرع  الأول، أن 
يــســتــمــع إلـــى مــنــاقــشــة واحـــــدة أو إلــى 
مناظرة بين مجموعة من المتنافسين 
حــول بــرامــج تمثيله فــي هــذه الــدائــرة 
يـــتـــســـنَ  تـــــلـــــك، ولـــــــم  الانــــتــــخــــابــــيــــة أو 
لــلــنــاس مــعــرفــة مـــــاذا يــحــمــل هــــذا من 
أفكار وبرامج ومــاذا أعــد منافسه من 
معالجات وحــلــول، وليس فــي تاريخ 
أي انتخابات تعطي وكالة عامة لمدة 
أربـــعـــة أعـــــوام، مــثــل هـــذا الــتــجــاهــل أو 
التغاضي عن تقديم امتحانات شفوية 
أمام الناخبين لجهة المشكلات القائمة 

والحلول الموعودة لحلها.
كل ما يجري هو مبارزة في البكاء 
على الــواقــع الـــذي وصــل إلــيــه الوضع 
في لبنان، لكن من دون توفير المناديل 
ولــو لمسح الــدمــوع كــي لا نتحدث عن 
معالجة المشكلات وإنهاء المآسي التي 

تتراكم.
والمشكلة أن أكثر من خمسين في 
المـــائـــة مـــن المـــرشـــحـــين الـــذيـــن يــرفــعــون 
شــعــاراتــهــم الانــتــخــابــيــة عــلــى خلفيات 
اتهامية للواقع والماضي هم أنفسهم أو 
من أبناء أو أنسباء أو إخوة أو أنصار 
أو أقارب أو ورثة الذين كانوا يمثلون 
الـــنـــاس فـــي الـــنـــدوة الــنــيــابــيــة ســابــقــاً، 
فــإذا كان هذا الواقع الكارثي وكل هذا 
الـــســـوء والاهــــتــــراء هــمــا نــتــيــجــة نيابة 

الــذيــن صنعوا هــذا الواقع 
وحافظوا عليه لمدة تسعة 
أعـــــوام عــلــى الأقـــــل تــمــديــداً 
وتعطيلاً، فهل أن ورثتهم 
ســـيـــكـــونـــون أفـــضـــل مــنــهــم 
وقـــــد درســـــــوا فــــي مـــدرســـة 
سياسية واحدة وتتلمذوا 
النيابة هي للجاه  على أن 
لا لخدمة الناس والمجتمع؟

الأمـــــــــــــــــــــــر الــــــــثــــــــانــــــــي 
أكـــثـــر فــظــاظــة  يـــبـــدو الآن 
وبـــــشـــــاعـــــة، وهـــــــو يــتــصــل 
بـــالـــطـــرق الـــغـــريـــبـــة والـــعـــجـــيـــبـــة الــتــي 
تفرضها التحالفات وتشكيل اللوائح 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى مــا 
يــشــبــه لــعــبــة الـــبـــارولـــي أي المــراهــنــات 
عــلــى ســبــاقــات الــخــيــل، بــمــعــنــى إلــقــاء 
كـــل الـــشـــعـــارات والــقــيــم والــــوعــــود في 
سلة المهملات، والانكباب على شيء 
واحد وهو الماكينات الحاسبة، بمعنى 
تـــعـــالـــوا نــضــع الــســيــاســة فـــي الــخــرج 
اللعبة،  ونتفق على أن الأرقـــام سيدة 
فهي التي تقرر في النهاية، بمعنى أن 
التحالف مع هذا الخصم هنا في هذه 
الدائرة يفيدنا ويفيده، والتنافس معه 

في تلك الدائرة لا مفر منه.
لا قواعد ولا سياسات ولا وبرامج 
أهـــــداف مـــوحـــدة، مــجــرد عمليات  ولا 
حسابية، جمع وطرح وقسمة، والهدف 
واحد محاولة الحصول على مقعد هنا 
أو هــنــاك. الــذيــن يغرقون فــي الملاكمة 
الانتخابية في هذه الدائرة البيروتية، 
يتبادلون الأصوات والقبلات في تكتل 
الدائرة الجنوبية مثلاً، وهكذا صارت 
العملية الانتخابية بورصة أو ردهة 
لتبادل الأصوات أو على الأغلب «سوق 
أوقـــيـــة» كــتــلــك الــتــي كــانــت قــائــمــة في 

بيروت في الماضي!
يــغــرق لــبــنــان كــمــا لــم يحصل من 
قبل في طوفان من الخطب والوعود 
الـــكـــلامـــيـــة الــــفــــارغــــة أمـــلـــتـــهـــا طــبــيــعــة 
د 

ّ
الــقــانــون الانتخابي النسبي والمعق

والــعــويــص، الـــذي عندما أرســـل نصه 
أحـــــــد الـــــــــــــوزراء الــــســــابــــقــــين إلـــــــى ٢٨٠ 
سياسياً بينهم نواب ووزراء وجاءته 

الأجــوبــة فاجعة، ذلــك أن معظمهم لم 
يفهمه كــامــلاً، ومــا يزيد مــن التعقيد 
هـــــــذا الــــفــــيــــض الــــهــــائــــل مـــــن الــــقــــوائــــم 
الانتخابية، ففي بعض الدوائر تجد 
أكثر من ثماني لوائح متنافسة، وهو 
إلــى ظهور مــا يمكن تسميته  مــا أدى 
الـــــذهـــــبـــــي» أي «الــــصــــوت  «الــــــصــــــوت 
الــذي يعطي للمقترع أن  التفضيلي» 
يختار واحداً من اللائحة على أساس 

القضاء فيعطيه صوته!
وانـــطـــلاقـــاً مــــن هــــــذا، ظـــهـــر بـــــازار 
الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي، ولــقــد شــاهــدت 
الأسبوع الماضي إعلاناً صريحاً يقول: 
«الصوت التفضيلي بألف دولار»، ما 
سيفتح باب رزق جديداً على الهامش 

الانتخابي!
في العمق ليست هذه انتخابات 
تــصــحــح الــتــمــثــيــل الـــعـــام الأعــــــوج في 
لبنان.. قطعاً لا، هذه فوضى تمثيلية 
اخـــتـــلـــط فــيــهــا الـــحـــابـــل بـــالـــنـــابـــل فــي 
عـــمـــلـــيـــات حـــســـابـــيـــة بـــلـــيـــدة لا عــلاقــة 
لها بالسياسة أو المسؤولية. الوزير 
السابق رشيد درباس كتب مقالاً قال 
فيه إن «الــذي صاغ نصوص القانون 
الانتخابي الجديد يستشفي في أحد 
المصحات النفسية»، وطبعاً ليس في 

هذا أي مبالغة!
الــرئــيــس حسين الحسيني  بــيــان 
ــــــة مـــــــــن خــــــوض  لـــــــــم يــــــكــــــن اســــــتــــــقــــــال
الانتخابات، بــل بيان اتهامي عنيف 
مــوجــه إلــــى مــســاراتــهــا الــتــي ســمّــاهــا 
«اســــتــــنــــيــــابــــاً»، داعــــيــــاً إلــــــى مـــواجـــهـــة 
الغابة الأوليغارشية السياسية التي 
الــعــام قانوناً  تــشــوّه عملية التمثيل 
وســـلـــوكـــاً، وخـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا شــكــا 
مــن ســطــوة المـــال وســـلاح «حـــزب الله» 
والأبواق والنعرات الطائفية والمذهبية 
الــســوري تحديداً،  والتدخل الأجنبي 
واستخدام مؤسسات الحكم والإدارات 
والأجــهــزة الرسمية والأمــــلاك العامة 
الخاصة والشخصية أو الحزبية في 

العملية الانتخابية… الهزلية!
حتى مجموعات المجتمع المدني 
تمزقت على الحدّ القاطع لهذا القانون 

العجيب!

 ترحب برسائل القراء, وتوجه قراءها الكرام إلى ذكر الاسم كاملا والعنوان 
واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشــــــــفوعة بالبريد الالكتروني ورقم للاتصال, 
وتحتفظ {الشرق الأوسط} لنفسها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار وفق مقتضيات 

النشر.
وترحب {الشرق الأوسط} بالراغبين في المساهمة بالتعليق على الرأي السياسي أو الاقتصادي 

أو الاجتماعي من اهل الاختصاص, على ان يحمل التعليق تعريفا للكاتب ورقم اتصال .
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إميل أمين راجح الخوري

ما يجب فعله بشأن إيران
بــصــفــتــي مـــواطـــنـــاً جـــزائـــريـــاً 
لست خادماً لأي تيار سياسي أو 
حــركــة ســيــاســيــة. والــقــضــيــة التي 
أومــن بها والــتــزم بها هــي قضية 
 بيد 

ً
الشعوب التي اختطفت رهينة

أخطر نظام في العالم.
هــــذه المــســيــرة الـــتـــي أســلــكــهــا 
ليست مسيرة نظرية وفكرية؛ بل 
هي نابعة من قناعتي وتجربتي 
الشخصية. تجربتي في الجزائر 
مــع إيـــران؛ ســـواء فــي عهد الــشــاه، 
أو حتى الــنــظــام الــجــديــد المــزعــوم 
أنــه «إســـلامـــي»، إلــى مرحلة قطع 

علاقاتنا معه.
تــعــرّفــت على الإيــرانــيــين منذ 
عــهــد الـــشـــاه. كــانــت عــلاقــاتــنــا مع 
إيـــــــران الــــشــــاه عــــلاقــــات بـــــــــاردة... 

تعرفت عليهم في إطار «أوبك».
وبــعــد الــثــورة كــانــت الجزائر 
ضــد الــحــرب عــلــى إيـــــران، وبقيت 
على الحياد في الحرب العراقية - 
الإيرانية. كما لعبت الجزائر دور 
الوسيط الــصــادق فــي حــل قضية 
الـــرهـــائـــن الأمـــيـــركـــيـــين بـــين إيــــران 

والولايات المتحدة.
لكن رغم كل ذلك، فإننا علمنا 
بعدها بأن الإيرانيين يعملون من 

خـــلال شــبــكــاتــهــم داخــــل الــجــزائــر، 
ومــــن خــــلال تـــرويـــج زواج المــتــعــة 
بدأوا باستقطاب وتجنيد الشباب 
الــجــزائــريــين. وأكــثــر مــن ذلـــك، قال 
لـــي بــصــلافــة عــلــي أكـــبـــر ولايـــتـــي، 
وزير خارجية إيران آنــذاك: «إنكم 
سمحتم للسلفيين من السعودية 
بــالــعــمــل لـــتـــرويـــج الـــوهـــابـــيـــة فــي 
بــلــدكــم، فاسمحوا لنا أيــضــاً بأن 

نقوم بالترويج للشيعة»!
بــعــد ذلــــك عــلــمــنــا أنـــهـــم كــانــوا 
يــــــدعــــــمــــــون الإرهــــــــابــــــــيــــــــين بـــــالمـــــال 
والتدريب ويؤيدونهم سياسياً... 
فـــقـــطـــعـــنـــا الـــــــعـــــــلاقـــــــات. الــــرئــــيــــس 
بــــوضــــيــــاف قــــــــرّر قــــطــــع الــــعــــلاقــــات 
بــاقــتــراح مــن حــكــومــتــي، والتنفيذ 
جاء بعد اغتيال الرئيس بوضياف.

.... حتى تعرّفت على المقاومة 
الإيرانية. والفضل في ذلك يعود 
إلــى الــراحــل كــلــود شيسون وزيــر 
خــــارجــــيــــة فــــرنــــســــا الـــــــــذي كـــانـــت 
تربطني به علاقات حميمة وحتى 
عائلية؛ حيث عرّفني على منظمة 
«مـــــجـــــاهـــــدي خـــــلـــــق» وأعــــطــــانــــي 
معلومات خاصة في هذا المجال. 
وبــعــد ذلـــك بــــدأت الـــعـــلاقـــات. ومــا 
شـــاهـــدت فــيــهــم كــــان فـــي الــبــدايــة 

قــــضــــيــــتــــهــــم الـــــــعـــــــادلـــــــة، وثــــانــــيــــاً 
نضالهم ضد نظام استراتيجيته 
البلدان الإسلامية،  زعزعة جميع 
وليس لــديً أدنــى شك بأنه يعمل 
ويعيش عن طريق زعزعة البلدان 
الأخـــــرى ودفــــع ســائــر الـــــدول إلــى 
عدم الاستقرار، ويريد أن يستغل 
الإســــــــــلام والــــشــــيــــعــــة لــــيــــس حــبــاً 
للشيعة؛ بل من أجل السيطرة على 

جميع البلدان الإسلامية.
إيــران الملالي تدّعي الإســلام، 
لكنها قتلت أكبر عدد من المسلمين 
من أي بلد آخر في العصر الحديث. 
ولا شك في أنه ليس هناك أي حل 
لــلــبــلــدان الــعــربــيــة والإســلامــيــة إلا 
باستئصال هذا الورم السرطاني 
الــــذي يــعــرّف نــفــســه بــنــظــام ولايــة 

الفقيه.
النظام الحاكم في إيران يرى 
نفسه وصياً على البلدان العربية 
والإســـــلامـــــيـــــة، ويـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
الــتــدخــل الــســافــر فــي هــذه البلدان 
وتــــصــــديــــر الإرهـــــــــــاب والـــــحـــــروب 
الـــطـــائـــفـــيـــة إلـــيـــهـــا بـــكـــل مــــا لــديــه 
مــن قـــوة وإمــكــانــات. ومـــع الأســف 
الـــشـــديـــد ســـيـــاســـة الــــغــــرب أيــضــاً 

تؤيده في هذا المجال.

والـــــــســـــــؤال الـــــذي 
يــنــتــابــنــي دائـــمـــاً هــو: 
الــــــبــــــلــــــدان  أن  كــــــيــــــف 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت مــــركــــز 
الـــحـــضـــارات كــالــعــراق 
وســــــــــوريــــــــــا وإيــــــــــــــران 
والـــــــيـــــــمـــــــن؛ الـــــبـــــلـــــدان 
الــــتــــي أعـــــدّهـــــا لـــؤلـــؤة 
الحضارة الإنسانية، 
أصبحت فريسة هذا 
الــنــظــام ومــمــارســاتــه 

الهدّامة؟ وحين ننظر 
إلى هذه البلدان نرى في كل واحد 
الــنــظــام الإيــــرانــــي وراء كل  مــنــهــا 

المحن والحروب والدمار، كما كان 
في الجزائر في نهاية الثمانينات 

والتسعينات.
نـــــعـــــم يـــــجـــــب عـــــلـــــى نـــخـــبـــنـــا 

الــــــــتــــــــســــــــاؤل: كـــيـــف 
تــحــوّلــت بــلــدان مثل 
إيــــــــــــــــران والــــــــعــــــــراق 
وســــــوريــــــا والـــيـــمـــن 
ــــــــتــــــــي تـــــــعـــــــد أهـــــــم  ال
مــــــراكــــــز الــــحــــضــــارة 
الإنسانية، مسرحاً 
لـــلـــقـــتـــل والإرهــــــــــــاب 
والـــحـــروب والمــآســي 
الـــتـــي تــقــف خلفها 

إيران الملالي؟
لــــكــــنــــنــــي أقـــــــول 
وعلى يقين إن هذا النظام سيسقط 
بيد أبناء الشعب الإيراني وحركة 

المـــــقـــــاومـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة أو حـــركـــة 
«مــجــاهــدي خـــلـــق». هـــذه الــحــركــة 
لــيــســت حــزبــاً تــقــلــيــديــاً أسّــــس من 
أجل الحكم؛ بل كان في البداية من 

الــشــاه،  أجــل إســقــاط ديكتاتورية 
ومن ثم إسقاط حكم ديكتاتوري 

أخطر وأسوأ.
الــشــعــب  أبــــنــــاء  فــــي أن  لا شـــــكّ 
الإيـــرانـــي فــي انــتــفــاضــتــهــم الأخــيــرة 
اســـتـــجـــابـــوا عــمــلــيــاً لـــهـــذه الــحــركــة 
وأيــــدوا بــشــعــاراتــهــم وبــأفــعــالــهــم ما 
كــانــت الــحــركــة تعمل مــن أجــلــه منذ 

عقود.
الــنــظــام الــحــاكــم فــي إيــــران، ومن 
أجــــل تــمــريــر ســيــاســاتــه، يـــركّـــز على 
عنصرين أساسيين؛ مذهبي وقومي. 
الأول تركيزه على الشيعة فــي وجه 
ــة، والــثــانــي الــعــنــصــر الإيـــرانـــي 

ّ
الــســن

والشوفينية الإيرانية في وجه العرب. 
«مجاهدي خلق»  ومن خلال الالتقاء بـ
يمكنكم سحب البساط من تحت أقدام 
نــظــام ولايـــة الفقيه فــي تــركــيــزه على 

هذين العنصرين.
وفــــي اعـــتـــقـــادي نــحــن الــعــرب 
والمــســلــمــين فــقــدنــا الــكــثــيــر بسبب 
عـــدم الــتــقــائــنــا بــالــشــعــب الإيــرانــي 
الــشــعــب، وأقصد  ل هــذا 

ّ
ومــن يمث

بالذات المقاومة الإيرانية. ونظام 
الملالي مع أنه كان ولا يزال يعمل 
ضـــــد جـــمـــيـــع الـــــبـــــلـــــدان الـــعـــربـــيـــة 
والإســــــلامــــــيــــــة، فــــإنــــه صـــــــبّ جــــام 

غــضــبــه عـــلـــى «مــــجــــاهــــدي خــلــق» 
الــكــل؛ حيث أعــدم منهم أكثر  قبل 
مـــن مـــائـــة ألــــف ســجــين ســيــاســي. 
وخلال فترة وجيزة في عام ١٩٨٨ 
قام بارتكاب مجزرة بحق ٣٠ ألفاً 
منهم. كما أن هذا النظام لم يدّخر 
أي محاولة للقضاء عليهم خلال 
العقدين الأخــيــريــن. ومــع الأســف 
الشديد؛ الدول الغربية، خصوصاً 
الولايات المتحدة، ساندت ودعمت 
نظام الملالي في هــذه المــحــاولات؛ 
بــوضــعــهــم عــلــى قـــوائـــم الإرهـــــاب 
الأميركية وفي الاتحاد الأوروبي 
والـــــــــــــدول الأوروبــــــــــيــــــــــة، وقـــصـــف 
قــــواعــــدهــــم فــــي الـــــعـــــراق مــــن قــبــل 
الأمــــيــــركــــان بـــتـــوسّـــط بــريــطــانــي، 
ونزع أسلحتهم، وهجوم الشرطة 
الــفــرنــســيــة عــلــيــهــم، وشـــــن حـــرب 
نفسية شــعــواء ضــدهــم؛ و... لكن 
الغريب أنه في هذه المعركة الدائرة 
بين المقاومة والنظام ومسانديه، 
كـــان نـــواب الــبــرلمــانــات والمــثــقــفــون 
والمــــفــــكــــرون والمــــحــــامــــون الـــطـــرف 
الــذي ساندهم، ومن كان  الوحيد 
لــديــه وازع إنــســانــي. وبــفــعــل هــذا 
الــتــعــاضــد، استطاعت  الــنــوع مــن 
حــركــة المــقــاومــة الإيــرانــيــة التغلّب 

عــلــى المــشــكــلات الــتــي أشــــرت إلــى 
بعض منها.

لكن هناك نقطة واحــدة أريد 
التركيز عليها، وهــي أن أعضاء 
«مـــجـــاهـــدي خـــلـــق» الـــذيـــن كــانــوا 
ضيوفاً على العراق، وبعد مجيء 
نوري المالكي إلى الحكم هاجمتهم 
الــــــقــــــوات الــــعــــراقــــيــــة عـــــــدة مــــــرات 
وارتـــكـــبـــت بــحــقــهــم مـــجـــازر فــاقــت 
الـــتـــصـــور فـــي الــهــمــجــيــة. وقــامــت 
الهيئات الدولية من منظمة الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك 
الـــدول الغربية باستنكار  بعض 

وإدانة هذه المجازر.
لا مـــجـــال لـــلـــعـــتـــب؛ بــــل أقــــول 
الــــفــــداء  الــــحــــركــــة بـــفـــعـــل  إن هــــــذه 
والتضحيات والصدق واستخدام 
الأســلــوب الصحيح فــي النضال، 
ـــل بــــديــــلاً حــقــيــقــيــاً 

ّ
أصـــبـــحـــت تـــمـــث

لنظام الإرهاب في إيران.
الــوقــت لتأييد هذه  إذن حــان 
الــــحــــركــــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى مـــصـــدر 
الإرهــــــــــاب وبــــنــــاء إيــــــــران مــســالمــة 

صديقة وشقيقة.
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التشكيك في نيّات
 محمد بن سلمان

«هل على العالم أن يشتري (يصدق) ما يبيعه لهم؟» هذا 
الــذي خصصته بصورة جادة  عنوان غــلاف مجلة «التايم» 
وحادة وغامضة الملامح لولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان. العنوان بإيحاءاته وصورته الغامضة، يمكن أن 
يُفسر بأنه: متشكك أو «مستصعب»، وفي الحالتين يعترف 
بأهمية التبدلات التي تحدث في السعودية التي يقودها ولي 

العهد والحملة التي ترافقها.
عن زيارة الأمير محمد بن سلمان، تقول المجلة إن أميركا 
لم تعرف شيئاً مثلها منذ زيارة نيكيتا خروتشوف، الزعيم 
السوفياتي في عام ١٩٥٩ الذي دار الولايات المتحدة في ١٣ 
يوماً. الأمير يُنهي اليوم ٣ أسابيع من رحلته المكثفة هنا، 
وينتقل منها إلى أوروبا. وتصف المجلة رحلته بأنها هجمة 
علاقات عامة، مشيرة إلى أنه زار ٦ ولايات، ضمنها مقاطعة 
كولومبيا، والتقى ٤ رؤساء أميركيين، واجتمع مع ٥ صحف 
وعدد لا يُحصى من قيادات الإعلام الأميركي. الحقيقة لقاءات 
الإعــلام هي أقل نشاطات برنامج الزيارة، الــذي أعطى زمناً 
أطول لاجتماعات شركات الصناعة العملاقة مثل «بوينغ»، 
وشركات الطاقة بما فيها الشمسية، والتقنية المعلوماتية مثل 
«غوغل» و«فيسبوك»، والخدمية من «أمــازون» إلى «أوبــر»، 
وصناعات الترفيه والسلاح، عدا عن يومين خصصت بداية 

الرحلة مع القيادات السياسية في الحكومة والكونغرس.
ومــقــارنــة «الــتــايــم» بــين زيـــارة الأمــيــر محمد بــن سلمان 
وزيارة خروتشوف التاريخية قد تكون محقة في أهميتها، 
على اعتبار أن مشروع الضيف السعودي يمس المنطقة ونحو 
مــلــيــار مسلم فــي أنــحــاء الــعــالــم، ويــهــدف إلـــى إعــــادة ترتيب 
العلاقة مع الغرب، ومع المسلمين، وبين بعضهم بعضاً. لكنها 
مجحفة في الإيحاء بأنها تخفي خلفها مشروعاً سعودياً 
سيئاً! ما احتمالات أن يوجد ما يخفيه في عباءته من خلال 

لقاءاته بقادة السياسة والفكر والصناعة؟
أن يقنعهم بأنه يقود المملكة؟ الحقيقة المحسومة أنه 
إلــى دعمهم أو  يقودها في إطــار منصبه، وليس في حاجة 

موافقتهم.
أن يحاول إقناع الغرب بمشروعه بالتغيير الاجتماعي؟ 
لــيــس مــنــطــقــيــاً هــــذا الـــتـــصـــور، والـــغـــرب هـــو مـــن كــــان ينتقد 

السعودية لأنها لا تتطور ولا تتغير!
أن يبيع الغرب بمواجهة إيران؟ كانت مواجهة إيران ولا 

تزال نفس الخط السياسي في واشنطن.
أن يقنع شركات أميركا بالاستثمار في السعودية؟ هذا 
التصور الوحيد الصحيح، ونحن نعرف أن قادة السوق في 
أميركا لن يقتنعوا بناءً على وعود أو خطب حماسية، بل على 

أفكار واقعية وبرامج عمل والتزامات موثقة.
خروتشوف كان زعيماً لدولة تنافس الولايات المتحدة 
على كل مكان على كوكب الأرض، وتعاديها فكرياً وسياسياً، 

وهذا لا ينطبق على السعودية في أي شيء!
الجانب الآخر في موضوع مجلة «التايم»، بعد التشكيك 
في النيّات، هو التشكيك في قدرته على تنفيذ هذه المشاريع 
الطموحة، ســواء الفكرية السياسية والدينية، أو التغيير 
الاجتماعي، أو التصنيعية. وهذه مسائل تُترك للزمن للحكم 
تَــعِــد بالتنفيذ،  عليها وعليه. وكــل مؤشراتها على الأرض 
وتبرهن على أنها أكثر من مجرد بنات أفكار أو وعود إعلامية 
دعائية. قيادة المرأة للسيارة مثلاً، شكك كثيرون في جديتها 
وتنفيذها. ومــنــذ أن صــدر الأمـــر الملكي قبل بضعة أشهر، 
والــذي بقي على تنفيذه نحو أسبوع، هناك نشاط محموم 
على الأرض خلال الفترة الفاصلة الماضية لتجهيز ترتيبات 
الانــتــقــال مــن الــصــفــر، تُــبــنــى قـــوة شــرطــة نــســائــيــة، وتــؤســس 
مـــدارس تعليم قــيــادة للنساء وتُــكــتــب التشريعات المكملة. 
وهــذا الأســلــوب ينطبق على مشاريع الصناعة والخدمات 

والسياحة والفنون.
التشكيك في قدرة السعودية، وولي عهدها، على تنفيذ 
أفكاره ووعــوده، يمكن أن نقرأه بشكل إيجابي وتشجيعي، 
ذت بنجاح، فإنها تستحق اعتراف 

ِّ
ف

ُ
ن ضخمة ومهمة، وإن 

العالم بها. تشكيك «التايم» نتركه للوقت.

alrashed@asharqalawsat.com

هل يحل أول رئيس وزراء مسلم مشكلات إثيوبيا؟
الــحــاكــم فــي إثيوبيا  انتخب الائــتــلاف 
الـــدكـــتـــور آبـــــي أحـــمـــد عـــلـــي رئـــيـــســـاً جـــديـــداً 
للائتلاف، وأصبح رئيساً للحكومة الجديدة 
الـــوزراء هايلي مريام  بعد استقالة رئيس 
ديــســالــين. بــذلــك يــكــون الــدكــتــور آبـــي أحمد 
المــنــحــدر مـــن شــعــب الأورومـــــــو أول رئــيــس 
وزراء مسلم لإثيوبيا، بلاد التنوع والتعدد 
في الأرض والتاريخ والبشر، بها أكثر من 
ثمانين عرقاً ولغة. أرضها تفيض بالثروات 
الطبيعية، الماء هو روح إثيوبيا وجسدها، 
منها وعبرها يتدفق نهر النيل الأزرق. هي 
بلاد المــاء بها اثنا عشر نهراً، و٢٢ بحيرة. 
أهل إثيوبيا مثل أرضها، شعوب متعددة، 
مــتــنــوعــة الأعــــــراق والــلــغــات والأديـــــــان. هي 
التاريخ البشري، عاشت  ألــواح  حــروف في 
حــقــب الــخــلــق والإبــــــــداع والـــــحـــــروب، الــحــل 
والترحال، الثرواث والمجاعات. بقي التاريخ 
قدراً تحمله البلاد في عنقها وهي تتنقل من 
عصر إلى آخر ومن حاكم إلى من يليه، الفرد 
الذي يقبض على مقدرات البلاد ويفرض ما 

يراه في كل جوانب الحياة.
بعد سقوط الإمبراطورية التي أسسها 
هيلا سلاسي سنة ١٩٧٥ على يد مجموعة 
من الضباط وبــروز المقدم منغيستو هيلا 
مريام قائداً للانقلاب وتحويله البلاد إلى 
اللينيني، دخلت إثيوبيا  النهج الماركسي 
حــــالــــة جــــديــــدة مــــن الاســــتــــبــــداد والـــعـــنـــف. 
الــشــاب بــدولــة تحكمها قوة  الــضــابــط  حلم 
الــحــكــم في  الــبــقــاء فــي  شيوعية تمكنه مــن 
خــضــم الــتــنــاقــضــات الـــتـــي كـــانـــت جـــــزءاً من 
تكوين إثيوبيا. أمم منغيستو كل شيء في 
البلاد وفرض الأحكام العرفية ومنع التجول 
لساعات طويلة يومياً. عُلقت صور ماركس 
وإنجلز ولينين في أكبر ميدان بالعاصمة 
أديـــس أبــابــا، وأدمـــن الــزعــيــم إلــقــاء الخطب 
الطويلة التي تستمر ساعات وساعات بذلك 

الميدان. هيمن الجوع والخوف والمرض على 
كل أنحاء البلاد. الحروب التي لم تتوقف مع 
الــبــلاد. انحاز منغيستو  الصومال أرهقت 
إلـــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــحــلــيــف الــقــديــم 
لــزيــاد بـــري رئــيــس الــصــومــال حينئذ، لكن 
الـــيـــد إلــــى منغيستو  مــوســكــو فــضــلــت مـــد 
والــقــطــيــعــة مــع زيــــاد بـــري الــــذي ارتــمــى في 

الحضن الأميركي.
التقيت المقدم منغيستو مراراً، تحدثت 
مـــعـــه مــــطــــولاً، يــتــلــبــس إهــــــاب المـــفـــكـــر الــــذي 
لــــه وصـــفـــة شـــامـــلـــة لـــحـــل جــمــيــع مــشــكــلات 
بــــلاده ومــشــكــلات الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. عــدوه 
الأول والأكــبــر هــو الــصــومــال. كنت مبعوثاً 
للقيادة الليبية بشرق أفريقيا، الصومال 
هو الحاضر الذي لا يغيب عن أي لقاء معه. 

الــــحــــل فـــــي رأيــــــــه هــو 
تقسيم الصومال ولا 

شيء غير ذلك.
لــــقــــاؤنــــا الأخـــيـــر 
غــابــت عنه أبجديات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فــقــد 
كان الرئيس يغرق في 

مـــزاج محبط. حــركــات التمرد ضــده تتسع 
والمــواجــهــات مــع الــصــومــال تنذر بالهزيمة 
الــدعــم السوفياتي والــكــوري الشمالي  رغــم 
والكوبي وكذلك الليبي واليمني الجنوبي. 
كـــــرر حـــلـــه الــــــذي لــــم يـــتـــراجـــع عـــنـــه تــقــســيــم 
الــصــومــال - عــلــى أســــاس الــقــبــائــل، أبلغته 
معارضة ليبيا القاطعة لذلك، فالصومال 
عــضــو فـــي الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، أضــــف إلــى 
ذلك أن إثيوبيا هي الكيان الذي يحمل في 
أحشائه فيروس التقسيم. في اليوم التالي 
أبلغتني الخارجية الإثيوبية أنني شخص 
غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد فوراً.
اتــــســــعــــت حـــــركـــــة الــــتــــمــــرد ضــــــد نـــظـــام 
مــنــغــيــســتــو، وتــشــكــلــت جــبــهــة مـــن مختلف 

المـــكـــونـــات الــعــرقــيــة شــمــلــت جــمــيــع المــنــاطــق 
تقريباً وانطلقت المقاومة وبدأت في تحقيق 
الــذي سقط  انتصارات متتالية ضد النظام 
سنة ١٩٩١ وهرب منغيستو إلى زيمبابوي. 
تشكل الائتلاف السياسي تحت اسم «الجبهة 

الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية».
شــعــب الأورومـــــــو الـــــذي يــعــد مـــن أكــبــر 
المـــجـــمـــوعـــات الـــعـــرقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة كـــــان مــن 
الفصائل القوية التي أسهمت فــي إسقاط 

نظام منغيستو.
يــقــدر عــــدد شــعــب الأورومـــــــو بــأربــعــين 
مليون نسمة ويمتد في الصومال وكينيا 
وإريتريا، وغالبيته من المسلمين وهو شعب 
يتصف بالجسارة والاستعداد للقتال عبر 

التاريخ.

دخل الإسلام مبكراً إلى إثيوبيا، حيث 
كانت أول هجرة للمسلمين في عهد النجاشي. 
شعب إثيوبيا يتكون من الجنسين، السامي 
ومنهم الأمهرة والتيجراي، وهناك من يقول 
إنـــه قـــدم مـــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة، والــعــنــصــر 
الحامي ومنهم الأورومو والصومال. قاطع 
الأوروميون التعليم الحكومي الرسمي في 
عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي، فقد رأوا فيه 
ت أمامهم أبواب  منهجاً للتنصير، ولذلك سدَّ
الــعــمــل الــحــكــومــي. فــي عــهــد رئــيــس الــــوزراء 
الراحل ميليس زيناوي شهدت البلاد تطوراً 
سياسياً واقتصادياً وحققت نسبة عالية 
الــنــمــو، أعــيــد تــأهــيــل الإدارة الحكومية  مــن 
وواصلت إثيوبيا دورها المحوري في العمل 

الأفريقي حيث تحتضن مقر الاتــحــاد، لكن 
الغضب الناتج عن الإحساس بالتهميش من 
قبل قطاع واسع من بعض المكونات العرقية 
أسهم في تراكم الرفض والغضب الشعبي. 
زيناوي كان من أقلية التيجراي التي سيطرت 
على مفاصل الحكم والاقتصاد، وكان على 
رأس الغاضبين طائفة الأورومو لتهميشها 
فــي قطاع الخدمات والنشاط الاقتصادي، 

رغم أنها تشكل الأغلبية من السكان.
بعد رحيل رئيس الوزراء زيناوي خلفه 
هيلا مريام ديسالين الذي حاصرته موجات 
الغضب والعنف من كل أنحاء البلاد، فرض 
الـــطـــوارئ وزج الآلاف فــي الــســجــون،  حــالــة 
واجـــه مــوجــة الاحــتــجــاج بــقــوة مــفــرطــة أدت 
إلــى قتل المــئــات؛ كثير منهم يــنــحــدرون من 
طـــائـــفـــة الأورومـــــــــــو. رغـــم 
مـــعـــدل الــتــنــمــيــة الــعــالــي 
الــــــــــــذي حــــقــــقــــتــــه الـــــبـــــلاد 
غـــاب الــســلــم الاجــتــمــاعــي 
وارتــفــعــت حــالــة الــخــوف 
من امتداد حركة الشباب 
في الصومال إلى الداخل 
الإثــــيــــوبــــي. الـــتـــوتـــر الــــدائــــم عـــلـــى الـــحـــدود 
مـــع إريـــتـــريـــا أضـــــاف حـــالـــة مـــن الاســتــنــفــار 
العسكري المكلف اقتصادياً وكذلك الوضع 
الأمني المتدهور في الصومال. إثيوبيا دولة 
حبيسة لا شواطئ لها، وتلك هي العقدة التي 
لا تفارق كل العهود والأنظمة التي حكمت 
الـــبـــلاد، مــا يجعلها تــحــت رحــمــة الــجــيــران 
الذين يتحكمون في وارداتها وصادراتها. 
تلك هي حزمة المشكلات التي تنتظر رئيس 
الــــــوزراء الــجــديــد. قــطــاع كــبــيــر مـــن الشعب 
آبــي أحمد علي  الإثيوبي يضع على كاهل 
أمــلاً ثقيلاً، فهو مــن أغلبية شعبية فاعلة 
تمتلك قوة الاحتجاج بل والعنف الرافض، 
وفي الوقت ذاته لها ما يؤهلها لتكون أداة 

الاستقرار ودفــع عجلة السلام الاجتماعي 
والتنمية.

الــــســــؤال: هـــل يــســتــطــيــع آبــــي أحـــمـــد حل 
مشكلات إثيوبيا؟

حــجــم الأمــــل كــبــيــر، فــالــرجــل هــنــاك شبه 
إجـــمـــاع عــلــى وطــنــيــتــه المــجــربــة، فــقــد كـــان من 
أوائــل المنضمين إلــى حركة الــثــورة ضد نظام 
الــذي أسقط  منغيستو هيلا مريام العسكري 
سنة ١٩٩١ ولعب دوراً محورياً في تلك الحركة، 
ومكانته البارزة في طائفة الأورومــو الكبيرة 
والفاعلة. وجوده على رأس الحكومة سيؤدي 
إلــــى «تــــرويــــض» هــــذه الــطــائــفــة المـــحـــوريـــة في 
الــســلام الاجتماعي. ومــن ناحية أخـــرى، فهو 
قــادراً  الــتــي تجعله  يمتلك المــؤهــلات العلمية 
على إخــراج البلاد من مختنقاتها السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة، فــهــو يــحــمــل درجـــة 
الدكتوراه وتولى عدداً من الــوزارات ويتصف 
بــالاعــتــدال والـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مــع جميع 
التيارات داخل الجبهة الحاكمة. أعلن في أول 
بيان له بعد تعيينه يوم الاثنين الماضي، أنه 
الــعــلاقــات مــع إريــتــريــا،  سيعمل عــلــى تطبيع 
وهـــذا ملف أســاســي فــي السياسة الخارجية 
الإثيوبية، وأكد الاستمرار في إنجاز بناء سد 
الــواعــد بالنسبة  النهضة المــشــروع التنموي 

لبلاده.
الاستثمارات الأجنبية شريان فاعل في 
فـــرص للعمل.  تــحــريــك حــركــة التنمية وخــلــق 
الأمـــن هــو أحــد الــعــوامــل الأســاســيــة الضامنة 
القادرين  لذلك، ورئيس الحكومة الجديد من 

فعلاً على تحقيقه.
بلا شك فإن التحديات كبيرة أمام القادم 
الـــجـــديـــد، وأكـــبـــرهـــا هـــو ســقــف الأمـــــل الـــذي 
يرفعه الشعب الإثيوبي فوق رأس الرئيس 
وحـــكـــومـــتـــه... لــكــن إثــيــوبــيــا بــلــد الــتــاريــخ 
والثروة والثورات له القدرة أن يلامس سقف 

الأمل.

سموم نعم... ولكن ما العمل؟
الـــســـمـــوم كـــثـــيـــرة كـــمـــا يـــعـــرفـــهـــا عــلــمــاء 
الــسُــمــيــات، ولــكــن هــنــاك ســمــومــاً اجتماعية 
في استعارة للمفهوم، وربما بعضها أكثر 
فتكاً من السموم المعروفة، لأن الأولــى تفتك 
بــجــســم الإنـــــســـــان، والـــثـــانـــيـــة تــفــتــك بــنــســيــج 
المجتمع وتقلل من مناعته إلى حد هدمه من 
الـــداخـــل. تــلــك الــســمــوم الاجــتــمــاعــيــة لــهــا اســم 
كـــودي هــو (وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي)، 
ولكن السموم ليست مقصورة عليها، بل هي 
تنتشر في ثنايا كثير من وسائل التواصل 
بأشكالها المختلفة، الاجــتــمــاعــيــة والــعــامــة. 
يخطئ مــن يظن أن تلك الوسائل (مُعولمة)، 
الــواقــع تخضع لشروط موضوعية،  هي في 
وهي (مجمل البيئة الثقافية/ الاقتصادية) 
التي تعمل فيها. فهي، أي تلك السموم، في 
الــفــضــاء (الـــغـــربـــي/ الأوروبـــــــي/ الــصــنــاعــي) 
تــعــمــل فـــي بــيــئــة يــمــكــن أن يـــقـــال عــنــهــا إنــهــا 
(بيئة شبه منضبطة)، أما من يعمل منها في 
الفضاء (العربي/ الثقافي/ السياسي) فهي 
تعمل في بيئة تكتنفها الفوضى، والنتيجة 
الــســمــوم، يمكن أن يعالج في  أن تأثير هــذه 
الــبــيــئــة الأولــــــى، ويــتــعــذر عــــلاج مــعــظــمــه في 

البيئة الثانية.
الأخبار الكاذبة ليست مفهوماً جديداً. 
مع الأسف بعض القادمين الجدد على المجال 
(الإعــــلامــــي والاتـــصـــالـــي) يــعــتــقــدون أن ذلــك 
المفهوم نشأ مع حملة السيد دونالد ترمب، 
وانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عـــام 
٢٠١٦، هم أبعد عن الحقيقة، وهي أن مفهوم 
الأخبار الكاذبة كان لها مسميات أخرى قبل 
ذلك بكثير، كانت في فترة تسمى «الصحافة 
الصفراء» وفي فترة أخرى تسمى «التلاعب 
بـــالـــعـــقـــول»، ولــعــلــي هــنــا أشـــيـــر إلــــى كــتــابــين 

قديمين صــدرا منذ فترة ويفرقان في تاريخ 
الــنــشــر ربـــع قـــرن تــقــريــبــاً؛ الأول هــو للمؤلف 
هيلبرت شللير، (توفي عام ٢٠٠٠) والكتاب 
صدر عام ١٩٧٣، بعنوان «إدارة العقول» وترجم 
إلى العربية، ونشر من خلال سلسلة المعرفة 
التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة في 
الكويت عام ١٩٩٩ تحت عنوان مختلف جزئياً 
هو «المتلاعبون بالعقول»، والكتاب متوفر 
على الشبكة الدولية. أما الكتاب الثاني فهو 
«من يدفع للمُزمر» أو «نافخ المزمار» وصدر 
عـــام ١٩٩٩ ولـــم يــتــرجــم إلـــى الــعــربــيــة، وكـــان 
عنوانه الفرعي «وكالة المخابرات الأميركية 

والــــحــــرب الــثــقــافــيــة»، 
وهـــــو رصـــــد تــفــصــيــل 
كــيــف قــامــت الــوكــالــة، 
إبــان الــحــرب الــبــاردة، 
بــــتــــمــــويــــل والـــتـــحـــكـــم 
فــي مــحــتــوى المنشور 
(صـــــحـــــف ومـــحـــطـــات 

تــلــفــزيــونــيــة) المــــوجــــه إلـــــى المــعــســكــر الآخـــــر. 
الـــعـــنـــوانـــان الـــســـابـــقـــان يـــشـــيـــران إلـــــى فــكــرة 
«الأخبار الكاذبة»، إنها فكرة قديمة، ولكنها 
انــتــشــرت أكـــثـــر، وانــتــقــلــت مـــن الـــخـــواص إلــى 
(العوام - بالمعنى الاجتماعي) بسبب انتشار 

وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة.
الأخـــبـــار الــكــاذبــة فــي الــفــضــاء الــغــربــي 
الــصــنــاعــي يُــتــنــبــه إلــيــهــا بــســرعــة نــســبــيــة، 
ويـــســـتـــجـــاب لـــهـــا بـــــدرجـــــات مــخــتــلــفــة مــن 
أجـــل حــصــر ســمــومــهــا، وتــكــون الاستجابة 
اقــــتــــصــــاديــــة، وقــــانــــونــــيــــة، وثـــقـــافـــيـــة، تــلــك 
المـــضـــادات تــفــعــل فــعــلــهــا إلـــى درجــــة كبيرة 
فــي حــصــر الــخــســائــر، المــوضــوع فــي الــذهــن 
ما كتب أخيراً وتحدث عنه كثيرون، وهو 

حصول شركة دراسات ودعاية «كامبريدج 
أناليتيكا» على معلومات مــن «فيسبوك» 
(إحــدى أهــم وسائل التواصل الاجتماعي) 
واســتــخــدمــت تــلــك المــعــلــومــات فــي الــتــرويــج 
لحملة السيد دونالد ترمب في الانتخابات. 
سرعان ما استجيب لذلك الأمر اقتصادياً، 
فـــقـــد ســـقـــطـــت أســـــعـــــار أســــهــــم «فـــيـــســـبـــوك» 
فــي الــبــورصــة نــحــو ٩ فــي المــائــة (الأســبــوع 
قــبــل المـــاضـــي) كــمــا اســتــجــيــب لــهــا قانونياً 
بــمــصــفــوفــة قـــوانـــين فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وفــي الــولايــات المــتــحــدة مــن أجــل التضييق 
على احتمال تسريب معلومات شخصية 

لطرف ثالث دون علم المواطن المشارك.
أيضاً تمت الاستجابة ثقافياً بتدهور 
(صــدقــيــة) «فــيــســبــوك» لـــدى المــشــاركــين، كما 
لم يحدث من قبل. الشركة الأم سوف تعاني 
كــثــيــراً قــبــل أن تــعــود إلـــى (صــحــتــهــا) المهنية 
بسبب تلك (المضادات) التي تم اتخاذها على 
أكــثــر مــن صعيد. ذلــك فــي الــفــضــاء الغربي/ 
الــصــنــاعــي، أمــــا فـــي الــفــضــاء الـــعـــربـــي، ومــع 
هــذا الاستقطاب غير المــســبــوق بــين عــدد من 
المعسكرات السياسية/ الثقافية في فضائنا 
العربي، فإن كل تلك المضادات إما غير ممكنة 
في الواقع أو غير مؤثرة، لأن الفضاء العربي 
(الإعلامي والتواصلي) غير منظم، فكثيرون 
الــكــاذبــة) وكأنها أداة  يستخدمون (الأخــبــار 

إلــى العامة، في  شرعية لدفع وجهة نظرهم 
هــذا المــقــام يــزيــد مــن صعوبة المــوقــف ضعف 
شــديــد فــي المــهــنــيــة، فــالإعــلام بشكل عـــام في 
فــضــائــنــا الـــعـــربـــي، هـــو تــقــريــبــاً مــهــنــة مـــن لا 
مهنة لــه، وأضـــف إلــى ذلــك أن المــشــاركــين في 
وسائل التواصل الاجتماعي، بعضهم يسير 
على طريقة (الدفع للمُزمر) أي خلق منصة 
إلـــى أخـــبـــار أو مـــواقـــف أو تشهير  لــلــتــرويــج 
بأشخاص أو دول (مدفوعة الأجر) وآخرون 
يــشــاركــون فــي الـــعـــزف، إمـــا عــن جــهــل أو قلة 
خبرة أو بحث عن شهرة! ويبدو أن وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي بــعــض الــفــضــاء 
الــعــربــي تفقد بريقها من 
حــــيــــث الـــــصـــــدقـــــيـــــة، فــفــي 
دراسة تمت العام الماضي 
مــن قبل المجلس الوطني 
للإعلام في دولة الإمارات، 
وذكــرت في أحــد اللقاءات 
الـــــتـــــي نـــظـــمـــهـــا (مـــنـــتـــدى 
الإعلام العربي) ٣/ ٤ أبريل (نيسان) الحالي، 
أن صدقية وسائل الاتصال لدى المشمولين في 
«فيسبوك»، و٨  الدراسة هي فقط ٢٦ في المائة لـ
في المائة للصحافة المطبوعة، و٣٠ في المائة 
للتلفزيون، وهــي نسب كاشفة، قــد تختلف 
تــقــول لنا إن  فــي مجتمعات أخـــرى، ولكنها 
الأخبار أو الموضوعات التي توضع على تلك 
المنصات المختلفة، تؤخذ بكثير من الحذر من 
الجمهور، ولكن أي جمهور، المؤسف أن تلك 
الأرقام لم توضح سوية الجمهور المستطلع، 
إلا أنــنــا نستطيع الــقــول بــشــيء مــن الثقة إن 
(الجمهور الذي يتوفر له الاطلاع على منصات 
لــه شيء  إعــلامــيــة مختلفة) يمكن أن يتوفر 
من المناعة في استقبال وتمحيص الأخبار 

(الكاذبة)، إلا أن تلك الفكرة العامة تعطلها 
فكرة أخرى، وهي أن المجتمعات (المستقطبة) 
كــمــا هـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الـــيـــوم، يميل 
جمهورها إلى تصديق ما يرغب في حدوثه، 
ولا يتوقف كثيراً ليعرف أو يمحص الأخبار 
ما دامت تحقق له شيئاً من (الراحة) النفسية، 
فــي الغالب هــو يصدق مــا يحب ويميل إلى 
آلــيــة نفسية،  تكذيب مــا يــكــره. هــي ببساطة 
يمكن أن نرصدها لدى (المساهم) في شركة، 
فإن سمع أن الأسهم قد ارتفعت يصدقها دون 
تــردد، أما إن كان الخبر أنها خسرت، يرغب 
في عدم التصديق أو التشكيك! الإجابة التي 
يتوقعها القارئ هي إجابة السؤال: ما العمل؟ 
مع الأسف ليس هناك أدوات يمكن الاستفادة 
منها في رفع كفاءة نظام المناعة الثقافي لدى 
الجمهور العربي، حيث لا النظام التعليمي 
يــســاعــد عــلــى رفـــع عــوامــل المــنــاعــة عــن طريق 
التفكير النقدي، ولا النظام السياسي يفعل 
ذلك عن طريق تقنين واعٍ للحريات، ولا النظام 
الاجتماعي بقادر على رفع نسبة المناعة عن 
طرق تحديد حديث لقيم الأفضلية والتميز، 
ولا النظام الاقتصادي بقادر على خلق كفاءة 
إنــتــاج وخفض كــفــاءة الاســتــهــلاك. أمــام هذه 
المعضلة الثلاثية سوف يبقى التضليل سيد 
المــوقــف والاســتــقــطــاب هــو الــســائــد، والعملة 

الرديئة تطرد العملة الجيدة!!
آخـــــــر الــــــكــــــلام: ســــألــــنــــي صـــــديـــــق، كــيــف 
تفسر انتشار البعض في وسائل التواصل 
الاجتماعي، قلت له مع الاحترام، انظر فيما 
بــقــي مـــن صــيــت لــلــســيــدة المـــرحـــومـــة ســامــيــة 
جــمــال، ومــا بقي مــن سيرة وأعــمــال المرحوم 
طه حسين! أو أي شبه بهذا المثال، تعرف أن 

الانتشار ليس هو التأثير!

الإعلام في فضائنا العربي هو مهنة من لا مهنة له... ووسائل

 التواصل الاجتماعي لدينا بدأت تفقد بريقها من حيث الصدقية

التحديات كبيرة أمام القادم الجديد... وأكبرها هو سقف الأمل
 الذي يرفعه الشعب الإثيوبي فوق رأس الرئيس وحكومته
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أميركيون يصفون الحرب التجارية بالجنون

ترمب يلوّح برسوم إضافية على الصين بـ١٠٠ مليار دولار... وبكين مستعدة للرد
واشنطن: عاطف عبد اللطيف 

لندن: «الشرق الأوسط»

في خطوة تصعيدية من الجانب 
الأميركي، طرح الرئيس دونالد ترمب 
مــســاء أول مــن أمـــس إمــكــانــيــة فــرض 
رسوم إضافية قدرها ١٠٠ مليار دولار 
على الصين. «في ضوء رد الصين غير 
العادل» على إجراءات جمركية سابقة 
مـــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة، وعلقت 
الصين أمــس على هــذه التصريحات 

بأنها على أتم استعداد للرد.
وكان الرئيس الأميركي بدأ هذا 
العام بسلسلة من الإجراءات الحمائية 
لحماية الوظائف المحلية، حيث أعلنت 
واشنطن في يناير (كانون الثاني) عن 
فرض تعريفات استيراد مرتفعة على 
الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية، 
أتبعتها برسوم على واردات الصلب 
والألــومــنــيــوم بزعم أنها تهدد الأمــن 

القومي.
وخـــــصـــــت واشـــــنـــــطـــــن الــــعــــمــــلاق 
الصيني برسوم جمركية على سلع 
بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــار دولار تــســتــوردهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــصــين، حيث 
اتهمت إدارة ترمب ثاني أكبر اقتصاد 
فـــي الـــعـــالـــم بــســرقــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة 

والتكنولوجيا.
واعتبرت الصين أن أميركا تعطي 
مزارعي الصويا دعما يمنحهم ميزة 
تـــنـــافـــســـيـــة غـــيـــر عــــادلــــة فــــي الـــســـوق 
الصيني، وبناء على هذه الافتراضات 
قامت بكين الأربعاء الماضي بالإعلان 
فـــرض تعريفة عــلــى ١٠٦ منتجا  عــن 
الــصــويــا، أكثر  أمــيــركــيــا مــن ضمنها 
الــزراعــيــة الأميركية قيمة  الــصــادرات 

للصين.
الـــخـــطـــوة أعــلــن  وردا عــلــى هــــذه 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تــرمــب 
الخميس الماضي عن حزمة إضافية 
من التعريفات بقيمة ١٠٠ مليار دولار 
على المنتجات الصينية، وطلب من 
الـــزراعـــة أن يستخدم سلطاته  وزيـــر 
لــتــطــبــيــق خـــطـــة لـــحـــمـــايـــة المــــزارعــــين 

والمصالح الزراعية.
الــبــريــطــانــيــة  الــصــحــافــيــة  ورأت 
فاينانشال تايمز أن مطالبة الرئيس 
تــرمــب لــوزيــر الــزراعــة بتطبيق خطة 
لـــحـــمـــايـــة المـــــــزارعـــــــين مـــــن إجــــــــــراءات 
انــــتــــقــــامــــيــــة صـــيـــنـــيـــة مــــــؤشــــــرا عــلــى 
استعداده لمعركة تجارية طويلة مع 

بكين.
وقــــال مــوقــع «ســــي إن بـــي ســي» 
إنه إذا اختارت إدارة ترمب أن تدعم 
المزارعين الأميركيين بشكل أكبر فهذا 
قد يستدعي تعريفات ودعم ثأري من 
كبار مصدري المنتجات الزراعية مثل 

الاتحاد الأوروبي والبرازيل.
ولاقت تصريحات ترمب الأخيرة 
انـــــتـــــقـــــادات داخـــــلـــــيـــــة، حــــيــــث وصــــف 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري بـــن ســـاس، 
عضو اللجنة الاقتصادية المشتركة في 
الكونغرس الأميركي، النزاع التجاري 
«جنون».  القائم بين ترمب والصين بالـ
وأضاف في تغريده له علي «تويتر»: 
«آمل أن يكون تصريح الرئيس مجرد 
نفخ للهواء (تفريغ للغضب)، ولكن 
إذا كان بالفعل سيقدم على ذلك فإنه 
ضرب من الجنون، الصين مذنبة في 
أشياء كثيرة لكن الرئيس ليس لديه 
خطة فعلية للفوز عليهم في الوقت 
الحالي». وتابع: «إنــه يهدد بإشعال 

الــزراعــة الأميركية. لنواجه  النار في 
سياسات الصين التجارية السيئة، 
ولكن بخطة تعاقبهم ولا تــؤدي إلى 
معاقبتنا نحن. هذه هي أغبى طريقة 

ممكنة للقيام بذلك».
فــيــمــا حـــــذر الـــســـيـــنـــاتـــور تــشــوك 
جـــراســـلـــي مــــن الــــضــــرر الـــــــذي يــمــكــن 
أن تــحــدثــه إجــــــراءات فـــرض ضــرائــب 
جـــمـــركـــيـــة عــــلــــى المـــــــزارعـــــــين ومــــربــــي 
المـــاشـــيـــة، وصـــــرح جـــراســـلـــي: «يــجــب 
على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات 
مناسبة للدفاع عن مصالحها... ولكن 
لا ينبغي أن يتحمل المزارعون ومربي 
الماشية أعباء ذلك الانتقام نيابة عن 

البلد».
تهدئة أم تصعيد

وفي تصريح لافت قال المستشار 
الاقـــتـــصـــادي لــلــبــيــت الأبــــيــــض، لاري 
الـــولايـــات المتحدة  كـــودلـــو، أمـــس، إن 
والـــصـــين تــجــريــان مـــحـــادثـــات بــشــأن 
الــــتــــجــــارة، لــكــنــه لــــم يـــحـــدد مــســتــوى 

المفاوضات.
وأبـــــلـــــغ كـــــودلـــــو شـــبـــكـــة فـــوكـــس 
بــيــزنــس: «هـــنـــاك مــحــادثــات جــاريــة. 
لا أريـــد أن أذكـــر أســـمـــاء... لكن هناك 
مــحــادثــات جـــاريـــة، وســتــكــون ذهــابــا 
وإيابا بين الولايات المتحدة وبكين».

وأكـــــــــد تـــــرمـــــب فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أخيرة أنه ما زال منفتحاً على إجراء 
مــــحــــادثــــات مــــن أجــــــل الـــتـــوصـــل إلـــى 

«تجارة حرة ونزيهة وتبادلية».
لكن المتحدث باسم وزارة التجارة 
الصينية، قاو فينغ، قال إن مسؤولين 
لــم يجروا  اقــتــصــاديــين مــن الجانبين 
مؤخرا أي مفاوضات تجارية، معتبرا 
أنــــهــــا مــســتــحــيــلــة فــــي ظــــل الــــظــــروف 
بـــلاده على  الحالية، مــشــددا على أن 
أتــــم اســـتـــعـــداد لـــلـــرد عــلــى الــتــصــعــيــد 

الأميركي.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــصـــين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) عـــن مــســؤولــين 
الــتــجــارة الصينية، تعهدهم  بـــوزارة 
بمحاربة «الحمائية الأميركية أحادية 

الجانب بأي ثمن».
وحـــضـــت الـــصـــين أمــــس الاتـــحـــاد 
الأوروبي على «اتخاذ موقف مشترك» 
ضـــد الــحــمــائــيــة الأمــيــركــيــة فـــي وقــت 
الــتــجــاري بين  الــخــلاف  يتصاعد فيه 
واشـــنـــطـــن وبــــكــــين، مــــا يـــهـــدد أيــضــا 

بإرباك أوروبا.
وقــال زهانغ مينغ، رئيس بعثة 
الــصــين لـــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، في 
بـــيـــان أرســــــل إلـــــى وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن «على الصين والاتحاد 
الأوروبــــي (...) اتــخــاذ موقف واضــح 
ضــد الــحــمــائــيــة، والــحــفــاظ مــعــاً على 
الـــنـــظـــام الـــتـــجـــاري مــتــعــدد الأطـــــراف 
الــقــواعــد، والــحــفــاظ على  المبني على 
سير الاقتصاد العالمي في مسار سليم 

ومستدام».
وتــــــابــــــع أن «هــــــــــذه مـــســـؤولـــيـــة 
مشتركة للصين والاتحاد الأوروبي. 
يجب أن نعمل سويا (لضمان) حدوث 

ذلك».
وأضـــــــاف أن هـــــذه «الـــتـــصـــرفـــات 
الــحــمــائــيــة بـــذريـــعـــة (حـــمـــايـــة) الأمـــن 
الـــــقـــــومـــــي (الأمـــــــيـــــــركـــــــي) ســـتـــقـــوض 
مــصــداقــيــة الــنــظــام الــتــجــاري متعدد 
الأطراف المرتكز على منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة، والــنــظــام الــتــجــاري العالمي 

المبني على قواعد» محددة.
وقــالــت وزارة التجارة الصينية 

أمــــس فـــي بـــيـــان نــشــر عــلــى مــوقــعــهــا 
الــجــانــب  الإلـــكـــتـــرونـــي: «إذا تــجــاهــل 
الأميركي معارضة الصين والمجتمع 
الدولي وأصــر على تطبيق الأحادية 
والــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة، فـــإن الــجــانــب 
الصيني سيذهب حتى النهاية بأي 

ثمن».
وفــــي وقــــت ســـابـــق، قـــدّمـــت بكين 
شكوى لدى منظمة التجارة العالمية 
ضـــد خــطــة واشــنــطــن بـــفـــرض رســـوم 
جمركية على سلع بقيمة ٥٠ مليار 

دولار.

وبـــحـــســـب الـــنـــص الــــــذي نــشــرتــه 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الــــعــــالمــــيــــة، طــلــب 
وفـــد الــصــين إجـــــراء «مــــشــــاورات» مع 
واشـــنـــطـــن «فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــرســـوم 
المــــقــــتــــرحــــة وإجـــــــــــــــراءات ســتــطــبّــقــهــا 
الولايات المتحدة على بضائع معينة 
في مختلف القطاعات ومنها الآلات 
ـــعـــة فــي 

ّ
والإلـــكـــتـــرونـــيـــات الـــــخ المـــصـــن

الصين».
و»طـــلـــب إجـــــراء مــــشــــاورات» هي 
الــــخــــطــــوة الأولــــــــى عـــلـــى طــــريــــق رفـــع 
شــكــوى قــضــائــيــة شــامــلــة لـــدى هيئة 

البت في النزاعات في المنظمة.
المــتــحــدة  الـــولايـــات  وإذا رفــضــت 
الــطــلــب الــصــيــنــي، يـــرجّـــح عــنــدهــا أن 
تــعــمــد بـــكـــين إلـــــى الـــتـــقـــدم بــــه لــلــمــرة 
الثانية، وهي خطوة كفيلة بتحويل 
الملف تلقائيا إلى قضية تحكيم، لتبدأ 
بذلك أمــام المحكمة الداخلية لمنظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة مــعــركــة قــضــائــيــة 
طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفـــــي شـــكـــواهـــا أكـــــــدت بـــكـــين أن 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تـــعـــتـــزم واشــنــطــن 
اتخاذها بحق صادراتها «لا تتفق» 

وقواعد التجارة العالمية التي سبق أن 
وافقت عليها الولايات المتحدة.

ماذا عن الوظائف الأميركية
وبــيــنــمــا تــســتــهــدف الإجــــــــراءات 
الحمائية الأميركية توفير الوظائف 
بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي، أظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
أمــيــركــيــة أمـــس أن الاقــتــصــاد أضــاف 
أقل عدد من الوظائف في ستة أشهر 
في مارس (آذار) مع انحسار التأثير 
الإيجابي الناتج عن اعتدال درجــات 
الــــــحــــــرارة، لـــكـــن زيــــــــادة فــــي مــكــاســب 
الأجور تشير إلى تحسن سوق العمل 
وهو ما سيسمح لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي) بمواصلة 

زيادة أسعار الفائدة هذا العام.
الــعــمــل الأمــيــركــيــة  وقــالــت وزارة 
أمس إن عدد الوظائف في القطاعات 
غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد 
١٠٣ آلاف وظيفة الشهر المــاضــي في 
الــذي انخفضت فيه الوظائف  الوقت 
في قطاعي التشييد ومتاجر التجزئة. 
وهذه أقل زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي وتــأتــي بعد قفزة بلغت ٣٢٦ 

ألف وظيفة في فبراير (شباط).
ويأتي نمو الوظائف في مارس 
(آذار) دون المتوسط البالغ ٢٠٢ ألف 
في الأشهر الثلاثة السابقة، ويماثل 
تقريبا عدد الوظائف البالغ ١٠٠ ألف 
وظــيــفــة الـــذي يتعين عــلــى الاقــتــصــاد 
توفيرها لمواكبة نمو أعــداد السكان 

الذين هم في سن العمل.
واســــتــــقــــر مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة عــنــد 
الــســادس على  المــائــة للشهر  ٤٫١ فــي 
التوالي، حتى مع خروج أشخاص من 
قوة العمل. وارتفع نمو الأجور قليلا 
فـــي مــــارس (آذار). وارتـــفـــع متوسط 
الأجــر في الساعة ثمانية سنتات أو 
ما يعادل ٠٫٣ في المائة الشهر الماضي 
بــعــد زيــــادة بــلــغــت ٠٫١ فــي المــائــة في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط). ودفـــع ذلـــك الــزيــادة 
السنوية في الأجور إلى ٢٫٧ في المائة 
من ٢٫٦ في المائة في فبراير (شباط).

تأثير واضح على الأسواق
وانــخــفــضــت لأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
أمــــــس مـــــع تــــجــــدد المــــــخــــــاوف بـــشـــأن 
صراع تجاري بين الولايات المتحدة 
والـــصـــين، حــيــث تـــراجـــع المـــؤشـــر داو 
جونز الصناعي ٢٣٤٫٠٥ نقطة، أو ما 
يعادل ٠٫٩٦ في المائة، إلى ٢٤٢٧١٫١٧ 
نقطة فيما تراجع المؤشر ستاندرد 
بـــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ٢٢٫٩٦ نقطة  آنـــد 
تــعــادل ٠٫٨٦ فــي المــائــة إلــى ٢٦٣٩٫٨٨ 
نقطة ونـــزل المــؤشــر نــاســداك المجمع 
٧٨٫٤٦ نقطة، أو ١٫١١ في المائة، إلى 

٦٩٩٨٫١٠ نقطة.
وأبدى ترمب سعادته بانخفاض 
أسعار الألومنيوم بعد فرض تعريفة 
إضافية عليه، وقال في تغريدة أمس 
«رغـــم تــعــريــفــات الألــومــنــيــوم، أســعــار 
الألــومــنــيــوم انــخــفــضــت ٤ فـــي المــائــة. 
الــنــاس مــتــفــاجــئــة، أنـــا لا! الــكــثــيــر من 
الأمــوال تأتي إلى الخزائن الأميركية 

ووظائف، وظائف، وظائف».
ونــــقــــلــــت الــــفــــايــــنــــانــــشــــال تـــايـــمـــز 
عـــن كـــيـــري كـــريـــج، المــحــلــل بـــــجــي بي 
مــورجــان آســت مانجمنت، قــولــه إنه 
لا يزال غير واضحا أمام المستثمرين 
تأثير التطورات الأخــيــرة في الحرب 
التجارية على الأسواق «بينما لا يزال 
التصعيد احتمالا واضحا، فإن كل من 
الجانبين يدرك أنه لا يوجد رابحون 

في حرب التجارة».

تراجع الأجور في اليابان للشهر الثاني
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت الحكومة اليابانية أمـــس، إن 
الأجـــور الشهرية المعدلة وفقاً للتضخم 
في اليابان، تراجعت في فبراير (شباط) 
للشهر الثاني على التوالي، كما انخفض 
إنفاق الأسر للمرة الأولى خلال شهرين.

وتـــراجـــعـــت الأجــــــور المـــعـــدلـــة حسب 
التضخم بنسبة ٢٫٤ في المائة عن العام 
السابق في فبراير، وفقاً لوزارة الشؤون 
الــداخــلــيــة والاتــــصــــالات، عــلــى الــرغــم من 

الأرباح القوية للشركات.
وقـــالـــت الــــــوزارة إن مــتــوســط إنــفــاق 
الأسر في البلاد انخفض بنسبة ٠٫٩ في 

المائة على أساس سنوي في فبراير.
ويـــلـــقـــي الـــنـــقـــاد بـــالـــلـــوم فــــي ضــعــف 
الإنــــــفــــــاق الاســــتــــهــــلاكــــي عــــلــــى الـــبـــطـــالـــة 
المــــســــتــــمــــرة، وخــــصــــوصــــاً بـــــين الـــنـــســـاء 
والشباب. وتبلغ نسبة العاملين المؤقتين 
وبدوام جزئي نحو ٣٨ في المائة من القوة 

العاملة في البلد.

وكان معدل البطالة في اليابان ارتفع 
خــلال فبراير المــاضــي إلــى ٢٫٥ فــي المائة 
مقابل ٢٫٤ في المائة في الشهر السابق، 
وبــلــغ عـــدد الــعــامــلــين فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد ٦٥٫٧٨ مليون، بزيادة قدرها ١٫٥١ 
مليون أو ٢٫٣ في المائة، مقارنة بالفترة 
نفسها مــن الــعــام المــاضــي، وفــقــاً لـــوزارة 

الشؤون الداخلية والاتصالات.
الــــوقــــت نـــفـــســـه، ذكــــــرت وزارة  وفـــــي 
العمل أن معدل توافر الوظائف، ويقاس 
بــنــســبــة عــــدد الـــوظـــائـــف المـــتـــاحـــة وعـــدد 
الباحثين عن العمل، انخفض إلى ١٫٥٨ 
وظيفة لكل باحث عن عمل في فبراير من 
الثاني)،  ١٫٥٩ وظيفة في يناير (كانون 
انـــخـــفـــاض مــنــذ سبتمبر  مــســجــلاً أول 

(أيلول) ٢٠١٢.
وعلى الرغم من التحفيز الاقتصادي 
الضخم الذي أطلقه بنك اليابان المركزي 
قبل ٥ سنوات، فإن حكومة رئيس الوزراء 
شينزو آبي تكافح من أجل تحقيق نمو 
اقتصادي قوي في ظل ركود في الإنفاق 

الاستهلاكي والأجور.
من جهة أخرى، قالت وزارة الصناعة 
الــيــابــانــيــة أمـــــس، إن إنـــتـــاج الـــبـــلاد من 
الثاني من العام لم  الصلب خلال الربع 
يتأثر بالتعريفة الإضافية التي أعلنت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أخـــيـــراً عـــن فــرضــهــا 

حماية لإنتاجها المحلي.
وتوقعت وزارة الصناعة أمــس، أن 
يــنــمــو إنـــتـــاج الـــبـــلاد مـــن الــصــلــب الــخــام 
خــــلال الــفــتــرة مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) إلــى 
يونيو (حــزيــران) بنسبة ٠٫٩ فــي المائة 

مقابل الفترة نفسها من العام السابق.
ولـــــم تــحــصــل الــــيــــابــــان، أحـــــد أقــــرب 
حلفاء الولايات المتحدة، على إعفاء من 
الرسوم الأميركية الجديدة على واردات 

الألمنيوم والصلب.
وقـــــــال الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض إن رئـــيـــس 
الياباني شينزو آبي سيجتمع  الــوزراء 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
مار الاجو، منتجع الرئيس في فلوريدا، 

يومي ١٧ و١٨ أبريل.

مزارعو ألمانيا قلقون
من عواقب الصراع التجاري

بين بكين وواشنطن
لندن: «الشرق الأوسط»

يخشى اتــحــاد المــزارعــين الألمـــان مــن أن يؤثر 
النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على 

القطاع الزراعي في ألمانيا أيضا.
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــــلاتــــحــــاد، بـــيـــرنـــهـــارد 
كروسكن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية 
فـــي بـــرلـــين: «الـــقـــيـــود الــجــمــركــيــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الصين تسببت في توتر وانخفاض في الأسعار 
في الأسواق الدولية بالنسبة للحوم الخنازير... 
استمرار التصعيد في الخلاف التجاري قد يؤدي 
إلى مزيد من الاضطرابات في الأسواق الزراعية. 
يتعين تجنب أن يضطر المزارعون والمستهلكون 

لتسديد ثمن هذا الخلاف التجاري».
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن تـــصـــاعـــد الـــخـــلاف 
الــتــجــاري بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين وضــع 
الأسواق الزراعية تحت ضغط واضح، حيث كان 
إنتاج الفول الصويا من أكثر القطاعات تضررا، 

وتراجعت الأسعار فيه على نحو ملحوظ.
وأعــرب كروسكن عن قلقه من إقحام المجال 
الــزراعــي في الخلاف التجاري للولايات المتحدة 
مــع الــصــين والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، الـــذي يـــدور في 
الأســاس حول البضائع المصنعة، مشيرا إلى أن 
الميزان التجاري الأميركي فيما يتعلق بالإنتاج 
الـــزراعـــي لــيــس بــه اخـــتـــلالات عــلــى عــكــس المــيــزان 

التجاري برمته.
وكــــان المــمــثــل الــتــجــاري الأمــيــركــي نــشــر يــوم 
الثلاثاء الماضي قائمة تضم ١٣٠٠ سلعة صينية 
تستوردها الولايات المتحدة من الصين، ويمكن 
أن تخضع لرسم أميركي إضافي بنسبة ٢٥ في 
المائة بعد إخضاعها للمراجعة خلال ستين يوما.
الــصــين عــلــى هـــذا الإعـــــلان، بإعلانها  وردت 
اعتزامها فرض رسوم بالنسبة نفسها على ١٠٦ 
منتجات أميركية قيمتها ٥٠ مليار دولار وتشمل 
الطائرات والسيارات والكيماويات وفول الصويا.

مــن جــهــة أخــــرى، أظــهــرت دراســــة أن شــركــات 
الــتــي لديها مصانع  الــســيــارات الألمــانــيــة  صناعة 
كبيرة في الــولايــات المتحدة مثل «بــي إم دبليو» 
و«مــــرســــيــــدس بـــنـــز» ســـتـــكـــون أكـــثـــر تــــضــــرراً مــن 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة بــالــرســوم الــجــمــركــيــة التي 

تقترح الصين فرضها.
وقالت الدراسة التي أجراها تحالف «اللاينس 
بيرنشتاين» إن «الألمان سيكونون أكبر الخاسرين 

إذا تم فرض الرسوم».
وقدرت شركة «بزنس إنفورميشن» للأعمال 
بأن شركة «بي إم دبليو» ستصدّر ٨٩ ألف سيارة 
فـــي عــــام ٢٠١٨، بينما  الـــصـــين  إلــــى  أمـــيـــركـــا  مـــن 
ستصدر شركة مرسيدس بنز ٦٥ ألفا، ما يجعل 
منهما أكبر مصدر للسلع الأميركية إلى الصين.

وبلغ عدد السيارات المصنوعة في الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــم تــصــديــرهــا إلــــى الـــصـــين ٢٨٠ 
ألــف ســيــارة الــعــام المــاضــي، لتحل بعد صـــادرات 
الــســيــارات الــيــابــانــيــة وقــبــل صـــــادرات الــســيــارات 

الألمانية إلى الصين.
وبــــاســــتــــثــــنــــاء شــــركــــة تـــصـــنـــيـــع الــــســــيــــارات 
الــســيــارات التي  الكهربائية تيلسا، فــإن شــركــات 
تعمل في الــولايــات المتحدة ستصدر أقــل من ١٠ 
آلاف ســـيـــارة لــكــل مــنــهــا إلــــى الـــصـــين، مـــا يجعل 

التأثير عليها محدوداً.
وتــعــتــبــر الـــســـيـــارات واحــــــدة مـــن الـــصـــادرات 
الأميركية الحساسة إلى الصين التي تستهدفها 
بــكــين بــالــرســوم الانــتــقــامــيــة ردا عــلــى الإجـــــراءات 

الحمائية لأميركا.
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صادرات الولايات المتحدة إلى الصينصادرات الصين إلى الولايات المتحدة

الرئيس ترمب يقر
رسوماً جمركية بنسبة %30 

على الألواح الشمسية 
و20% رسوماً جمركية

على الغسالات
من الصين

22 نوفمبر

الصين تعلن عن رسوم
جمركية على بضائع

أميركية تبلغ قيمتها 3 مليارات
دولار رداً على الرسوم الجمركية

على الصلب والألمنيوم
التي أعلنتها واشنطن

 في 8 مارس

22 مارس

ترمب يمنح
الاتحاد الأوروبي وأستراليا

والأرجنتين والبرازيل
وكوريا الجنوبية

إعفاءات على الرسوم
الجمركية على

الصلب والألمنيوم

23 مارس

الاتحاد الأوروبي
يهدد بالانتقام من الرسوم
الجمركية على الواردات من

الولايات المتحدة،
بما في ذلك زبدة الفستق

وعصير الفواكه

7 مارس
الرئيس دونالد ترمبالرئيس شي جينبينغ

الولايات المتحدة
تقر رسوماً جمركية بنسبة

25% على الصلب 
و10% على الألومنيوم.

المكسيك وكندا
منحان إعفاءات

ُ
ت

على صادراتهما

8 مارس

الولايات المتحدة
تستهدف بضائع إلكترونية

صينية بقيمة 50 مليار دولار 
بما في ذلك تلفزيونات الشاشات

المسطحة وقطع الطائرات
والبطاريات

3 أبريل

الصين ترد بإقرار رسوم جمركية
على صادرات أميركية بقيمة 50 مليار دولار.

طيران*
فول الصويا*

السيارات*

16.3 مليار دولار
13٫9 مليار دولار
10.1 مليار دولار

4 أبريل
الرئيس ترمب

يُصعد حدة النزاع التجاري بالإعلان 
عن تهديد إضافي بإقرار رسوم جمركية

إضافية على بضائع صينية 
قيمتها 100 مليار دولار

5 أبريل

الولايات المتحدة
تدرس إقرار رسوم جمركية

بنسبة 24% على جميع واردات
الصلب و7.7% على الألومنيوم.

الخطوة ستؤثر سلباً
على العديد من حلفاء

الولايات المتحدة

16 فبراير

ترمب يخطط لإقرار
رسوم جمركية سنوية على
واردات من الصين قيمتها

50 مليار دولار، بما في ذلك
الروبوتات والقطارات
ذات السرعة العالية

22 مارس

بكين تقر على الولايات
المتحدة رسوماً جمركية

بنسبة 25% على لحم الخنزير
و15%  على النبيذ والفواكه

والمكسرات إضافة إلى أنابيب
الصلب المستخدمة
في صناعة النفط

2 أبريل

* الصادرات
الأميركية إلى

الصين في العام
2017

التجارة بالسلع (مليارات الدولارات)

الصور: أب U.S. Census Bureau, USDA-FAS, Reuters :المصدر

تصاعد حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

201002

201112

364.9

399.4

صادراتت المتحدة

لتجارة بالسلع (مليارات الدولارات

إين الصين إلى الولاصادرات الصين ين

تصاعد حدة النز
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الاتحاد الأوروبي يوصي بإلغاء فحوصات إضافية 
على صادرات الفراولة المصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر الـــزراعـــة المــصــري، 
عــــبــــد المــــنــــعــــم الــــبــــنــــا، أمــــــــس، إن 
الاتحاد الأوروبي أوصى بإلغاء 
فحوصات إضافية على صادرات 

مصر من الفراولة.
وأضـــــــاف الــــوزيــــر فــــي بــيــان 
صـــحـــافـــي، أن الــــقــــرار جـــــاء بــعــد 
«التأكد من الإجــراءات الحجرية 
والمعملية الجديدة التي اتخذتها 
مـــــصـــــر لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى جـــــــودة 
المنتجات الزراعية المصرية، ورفع 
قــابــلــيــتــهــا لـــلاســـتـــهـــلاك المــحــلــي 

والتصدير إلى الخارج».
الـــعـــامـــة  الإدارة  إن  وقـــــــــال 
لـــــلـــــصـــــحـــــة وســـــــــلامـــــــــة الــــــــغــــــــذاء 
بــالمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أخــطــرت 
مصر بأن مجموعة العمل المعنية 
بمراجعة قوائم الحاصلات التي 
تـــخـــضـــع لـــفـــحـــوصـــات إضـــافـــيـــة 
أصدرت توصية للدول الأعضاء 
بــــرفــــع الــــفــــحــــوصــــات الإضـــافـــيـــة 
لمتبقيات المبيدات على صادرات 

الفراولة من مصر.
إقـــــــــرار  الــــــــوزيــــــــر إن  وقـــــــــــال 
تـــــوصـــــيـــــات مــــجــــمــــوعــــة الـــعـــمـــل 
سيكون في يوليو (تموز)، على 
أن يطبق القرار بداية من الموسم 
الـــتـــصـــديـــري الـــجـــديـــد لمــحــصــول 
الــفــراولــة، نــظــراً لانــتــهــاء المــوســم 

الحالي.
وفـــــرض الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

الـــفـــحـــوصـــات الإضــــافــــيــــة الـــعـــام 
المــــــــاضــــــــي. ويــــســــتــــمــــر المـــــوســـــم 
الــتــصــديــري لمــحــصــول الــفــراولــة 
من نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 

أبريل (نيسان).
بــيــنــهــا  ورفــــــعــــــت دول مــــــن 
والإمــــــــــــارات  والأردن  الــــكــــويــــت 
والسعودية وأستراليا في الآونة 
الأخــــيــــرة حـــظـــراً مـــفـــروضـــاً عــلــى 
صــــــــــادرات مـــصـــر الــــزراعــــيــــة مــن 

الفواكه والخضراوات.
وأعــلــنــت مــصــر عـــن تصدير 
٤ مـــــلايـــــين طــــــن مــــــن المـــنـــتـــجـــات 
الـــزراعـــيـــة فـــي مـــوســـم الــتــصــديــر 

العام الماضي.
ومثلت صادرات المواد الخام 
المـــائـــة مـــن مجمل  فـــي  نــحــو ٧٫٥ 
الــصــادرات المصرية خــلال العام 
المــالــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧، واشتملت 
هــــذه الـــــصـــــادرات عــلــى شــحــنــات 
الــطــازجــة والمجففة  الــفــواكــه  مــن 
بـ٣٥٢٫٨ مليون دولار ومن الخضر 
الطازجة أو المبردة أو المطبوخة 
بقيمة ٥٩٠٫١ مليون دولار، ومن 
البطاطس بقيمة ٢٠٢٫٩ مليون 

دولار.
وقام البنك المركزي المصري 
في نوفمبر ٢٠١٦ بتعويم العملة 
المحلية، ما أفقد الجنيه أكثر من 
الــــدولار، لكن  أمــام  نصف قيمته 
الــــصــــادرات المــصــريــة لـــم تستفد 
بقوة من هذا الإجراء، بالنظر إلى 
الاعتماد القوي للإنتاج المحلي 

دخلات المستوردة، وزادت 
ُ
على الم

الــصــادرات في العام المالي الذي 
إلــى ٢١٫٦ مليار  تخلله التعويم 
دولار من ١٨٫٧ مليار دولار خلال 

عام ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
ويــــعــــد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
ســـوق الــــصــــادرات الأكـــبـــر لمــصــر، 
حيث استقبل صادرات خلال عام 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ بقيمة ٧٫٠٦ مليار 
دولار، تلته البلدان العربية التي 
استقبلت صادرات مصرية بـ٦٫٤ 
مليار دولار، ثم الولايات المتحدة 

بقيمة ١٫٨ مليار دولار.
الــصــادرات  وتــمــثــل حصيلة 
أحــــد المـــصـــادر الــرئــيــســيــة للنقد 
الأجنبي في البلاد، بجانب رسوم 
قناة السويس التي اقتربت من ٥ 
مليارات دولار خلال العام المالي 
الماضي وإيــرادات السياحة التي 
بلغت ٤٫٣ مليار دولار وتحويلات 
العاملين في الخارج التي بلغت 

١٧٫٤ مليار دولار.
وقــــــد تــــراجــــع عـــجـــز المــــيــــزان 
الــــتــــجــــاري لـــلـــبـــلاد خــــــلال الـــعـــام 
المـــــــالـــــــي المــــنــــتــــهــــي فـــــــي يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) ٢٠١٧ إلــى ٣٥٫٤ مليار 
دولار، مقابل ٣٨٫٦ مليار دولار 
فـــي الـــعـــام الــســابــق، لــكــنــه سجل 
الـــربـــع الأول من  ارتـــفـــاعـــاً خــــلال 
العام المالي الحالي، حيث وصل 
إلــى ٨٫٩ مليار دولار مقابل ٨٫٣ 
مليار دولار في الربع الرابع من 

العام المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧.

الليرة تنخفض إلى مستوى قياسي

جدل في أوروبا حول استكمال تمويل تركيا للحد من الهجرة غير الشرعية
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــســود حــالــة مــن الــجــدل بين 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي بـــشـــأن ســـــداد الــدفــعــة 
الــثــانــيــة مــن الــتــمــويــل الأوروبـــــي، 
الــذي تبلغ قيمته ٣ مليارات من 
الـــيـــورو مـــن إجــمــالــي ٦ مــلــيــارات 
يورو، إلى تركيا، في إطار تنفيذ 
اتـــفـــاق يــتــضــمــن مـــســـاعـــدة أنــقــره 
عــلــى الـــحـــد مـــن المـــهـــاجـــريـــن غير 
الشرعيين، خصوصاً من اللاجئين 
الــذيــن تدفقوا بــأعــداد كبيرة إلى 
ســواحــل أوروبــــا خـــلال الــســنــوات 
الماضية في أعقاب اندلاع الحرب 

في سوريا.
وأظـــــــــهـــــــــرت عـــــــــــدة عــــــواصــــــم 
أوروبية عدم رغبتها في المساهمة 
فــي الــدفــعــة الــتــالــيــة مــن التمويل 
الموجه لتركيا، وتــرى أن الأمــوال 
يجب أن تأتي جميعها من الموازنة 
الأوروبية، في حين ترى المفوضية 
أنه لا يجب تحميل موازنة الاتحاد 

أكثر من طاقتها.
وكــررت المفوضية الأوروبية 
التعبير عن رغبتها في أن تلعب 
الـــــــدول الأعــــضــــاء دوراً إيــجــابــيــاً 
مــن أجــل ضمان استمرار تمويل 
الاتفاق المبرم مع تركيا عام ٢٠١٦ 
بشأن اللاجئين، بالطريقة نفسها 
التي تم اتباعها على مدى العامين 

الماضيين.
وكـــانـــت المـــؤســـســـات والـــــدول 

الأعضاء في الاتحاد قد تقاسمت 
أعــبــاء تــمــويــل الــدفــعــة الأولــــى من 
المبلغ الموجه لتركيا بنسبة ثلث 
إلـــى ثــلــثــين، وتــرغــب المــفــوضــيــة - 
حــســب كــــلام المــتــحــدثــة بــاســمــهــا 
ناتاشا بــرتــود - فــي «الاســتــمــرار 
بالعمل بالطريقة نفسها لضمان 

حسن التمويل».
وكــانــت المفوضية قــد أعلنت 
المــــــاضــــــي عــن  الــــشــــهــــر  يــــــــوم ١٤ 
تــخــصــيــص مــبــلــغ مـــلـــيـــار يـــــورو، 
مــــعــــدل حـــصـــتـــهـــا فـــــي الـــشـــريـــحـــة 
الـــجـــديـــدة مــــن تـــمـــويـــل المـــشـــاريـــع 
الأوروبـــيـــة لــصــالــح الــلاجــئــين في 
تــركــيــا، مـــا يــعــنــي أن عــلــى الـــدول 
تــأمــين مبلغ المليارين المتبقيين، 
ولــكــن بعض الــعــواصــم لا تفضل 
الاســتــمــرار على هــذا النحو، كما 
تضيف ناتاشا برتود التي تؤكد 
عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة تــحــمــيــل المــــوازنــــة 
الأوروبية أكثر من طاقتها، حيث 
قالت: «لا نريد إنهاك الموازنة، ما 
قد يؤثر سلباً على التزاماتنا في 
مــجــالات أخـــرى، مثل العمل على 
ضبط تدفق المهاجرين عبر ليبيا، 
كما أنــنــا لا نــريــد أي انــقــطــاع في 
التمويل المخصص للاجئين في 

تركيا»، على حد تعبيرها.
وعلى الرغم من أن المفوضية 
تـــقـــر بــــوجــــود هــــوامــــش مــــنــــاورة، 
ولــو محدودة زمنياً، فإنها تركز 
عــلــى ضــــرورة أن تــتــوصــل الـــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد إلــى اتفاق 

يقضي بالاستمرار بضخ الأموال 
بالطريقة السابقة نفسها، تجنباً 

لمشكلات لا داعي لها مع تركيا.
ومــع مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، اعتمدت مؤسسات 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي اتــفــاقــاً بشأن 
موازنة ٢٠١٨، الذي جرى التوصل 
إلى توافق بشأنه في ١٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. وقالت 
رئــاســة الاتــحــاد الأوروبـــــي، التي 
كـــانـــت تـــتـــولاهـــا إســـتـــونـــيـــا، على 
لــســان مــارتــن كــيــفــين نــائــب وزيــر 
المـــالـــيـــة الإســـتـــونـــي، إن الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــي والمـــجـــلـــس الأوروبـــــــي 
يشتركان في أولويتين رئيسيتين 
للسنة المالية ٢٠١٨، وهما معالجة 
الهجرة والأمــن وتعزيز الابتكار 
والـــنـــمـــو والـــعـــمـــالـــة فــــي أوروبـــــــا، 
متابعاً: «وأنا مقتنع بأننا حققنا 
نــتــيــجــة جـــيـــدة ومــــتــــوازنــــة، مــمــا 
يسمح للاتحاد الأوروبي بالعمل 
والرد على مختلف الاحتياجات».

ويـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
تحديات انخفاض العملة المحلية، 
حــــيــــث تــــراجــــعــــت الــــلــــيــــرة خــــلال 
اليومين الماضيين لمستوى قياسي 
مــنــخــفــض مــقــابــل الـــــــدولار بفعل 
تجدد مخاوف بشأن قدرة البنك 
المــركــزي على مواجهة التضخم، 
بعد تقرير ذكر أن الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان كـــثـــف انـــتـــقـــاده 

للسياسة النقدية.
ولامـــــــــســـــــــت الـــــــلـــــــيـــــــرة خــــــلال 

تعاملات أمس أدنى مستوى على 
الإطــلاق عند ٤٫٠٦١٥ ليرة مقابل 
الدولار الأميركي، قبل أن تتعافى 
 ليجري تداولها عند ٤٫٠٥٩٥ 

ً
قليلا

ليرة للدولار.
وانــخــفــضــت الــلــيــرة بــنــحــو ٦ 
في المائة مقابل الدولار منذ بداية 
العام الحالي، لتسجل رابع أسوأ 
فـــي الأســـــواق  بـــين ٢٦ عــمــلــة  أداء 
الناشئة، حيث شعر المستثمرون 
الــذي سجل  بالقلق من التضخم 
معدلاً في خانة العشرات، علاوة 
على الإجراءات التي يرونها غير 
كــافــيــة عــلــى صــعــيــد الــســيــاســات 
والـــشـــكـــوك الـــتـــي تــكــتــنــف مصير 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء مــحــمــد 
شــــيــــمــــشــــك، أكـــــبـــــر مــــــســــــؤول عــن 

السياسات الاقتصادية.
وقــــــــال تـــقـــريـــر فـــــي صــحــيــفــة 
أمـــــــــس، إن  مــــــن  «حـــــــريـــــــت»، أول 
إردوغــان انتقد رفع سعر الفائدة 
في الآونة الأخيرة، خلال اجتماع 
مغلق لحزبه (العدالة والتنمية) 

الحاكم، الأسبوع الماضي.
وذكــــرت الــصــحــيــفــة أنـــه بناء 
على أوامـــر إردوغــــان، فــإن العمل 
جــــارٍ عــلــى حــزمــة مـــن الإجــــــراءات 
الهادفة لخفض أســعــار الفائدة، 
التي قد تتضمن أيضاً تخفيضات 
تـــذكـــر الصحيفة  ضــريــبــيــة. ولــــم 
مــصــادرهــا لــلــتــقــريــر، ولـــم يتسنَ 

التأكد منه على الفور.
وفـــي ســيــاق منفصل، ذكــرت 

صـــحـــيـــفـــة «حـــــــريـــــــت» أن هـــنـــاك 
بـــأن شيمشك  أنــقــرة  تكهنات فــي 
قدم استقالته إلى رئيس الوزراء 
بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم، الــــــذي رفــعــهــا 

بدوره إلى إردوغان.
لكن إبراهيم كالين، المتحدث 
باسم إردوغــــان، قــال إنها مجرد 
مـــزاعـــم، ولـــيـــس لـــديـــه مــعــلــومــات 
عــن هـــذا المـــوضـــوع، نــافــيــاً صحة 
وجــــــود خــــلافــــات داخــــــل الــفــريــق 

الاقتصادي.
من جهة أخرى، قالت روسيا، 
أمس، إنها قادرة على إتمام بناء 
المحطة النووية التركية «أكويو»، 
حتى إذا لم تكن أنقرة قادرة على 

جذب مستثمرين آخرين.
وقــال وزيــر الطاقة الروسي، 
ألكسندر نوفاك، إنه تم استثمار 
٣ مليارات دولار في هذه المحطة، 
مضيفاً: «إذا لم يجدوا مستثمراً، 
فــــهــــذا يـــعـــنـــي أن المـــحـــطـــة ســيــتــم 
بناؤها على يد (أكويو) النووية»، 
مشيراً إلى الشركة المملوكة لشركة 

«روساتوم» الروسية.
وتــبــحــث الـــشـــركـــة الــروســيــة 
«روساتوم» عن مستثمرين لشراء 
٤٩ فــي المــائــة مــن مــشــروع محطة 
«أكــــــويــــــو» الـــــنـــــوويـــــة، وكـــــــان مــن 
المخطط أن يتم تمويل المــشــروع 
عـــبـــر «روســــــاتــــــوم» وشـــركـــائـــهـــا، 
بــحــيــث يــشــتــمــل الـــتـــمـــويـــل عــلــى 
قـــــــــروض مــــــن وكـــــــــــالات تـــصـــديـــر 

واستيراد وبنوك.

سيبلغ حجمه تريليوني دولار بحلول ٢٠٣٠ ما يجعله الصندوق الأكبر عالمياً

أهداف محددة وجدول زمني دقيق
لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية

الرياض: شجاع البقمي

برهنت تصريحات ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان في حوار مع مجلة 
«التايم» الأميركية، على حجم الطموحات 
الكبرى التي تمتلكها المملكة، عبر صندوق 
الاستثمارات العامة، حيث تستهدف البلاد 
أن يكون الصندوق السعودي هو الأكبر في 
العالم أجمع بقيمة تتجاوز تريليوني دولار.

ووضع الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، العالم أمــام رؤيــة طموحة، وأهــداف 
مــحــددة، وبــرنــامــج زمــنــي دقــيــق، يستهدف 
مـــن خـــلالـــه صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
تعظيم حجم أصوله، واحتياطاته النقدية، 
واســـتـــثـــمـــاراتـــه الـــنـــوعـــيـــة، وهــــو مـــا يجعله 

الصندوق الأضخم في العالم أجمع.
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات الأمــــــيــــــر مــحــمــد 
بـــن ســـلـــمـــان، فـــي وقــــت أطـــلـــق فــيــه صــنــدوق 
الــســعــودي برنامجه  الــعــامــة  الاســتــثــمــارات 
للفترة (٢٠١٨ - ٢٠٢٠)، كأحد برامج تحقيق 
الــــذي يــمــثــل خريطة  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  «رؤيـــــة 
طريق للأعوام الثلاثة، وذلك لتحقيق أربعة 
أهـــــداف رئــيــســيــة هـــي: تــعــظــيــم قــيــمــة أصـــول 
صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، وإطـــــلاق 
قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف 
المـــتـــقـــدمـــة، وبــــنــــاء الــــشــــراكــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

الاستراتيجية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يستهدف 
فــيــه الــصــنــدوق تــعــزيــز دوره كــمــحــرك فاعل 
لـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد فــــي الــــســــعــــوديــــة، هـــذا 
أثــر ودور المملكة في  إلــى تعميق  بالإضافة 

المشهد الإقليمي والعالمي.
وخـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، عــمــل مجلس 
الــصــنــدوق بــرئــاســة الأمــيــر محمد بن  إدارة 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نــائــب 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، عــلــى تــنــفــيــذ كثير 
مــن الأنشطة التي مــن شأنها تعزيز مكانة 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، انطلاقاً من 
سعيه ليصبح واحداً من أهم صناديق الثروة 

السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.
وفــي هــذا الــشــأن، أكــد الأمــيــر محمد بن 
سلمان في حوار مع مجلة «تايم» الأميركية، 
أن السعودية لم تستغل - حتى يومنا هذا 
- إلا ١٠ فــي المــائــة مــن قــدرتــهــا، مــشــيــراً إلــى 
أنه ما زال لدى المملكة ٩٠ في المائة متبقية 

لتحقيقها.
وحــــول صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
قــال: «نستهدف دفع صندوق الاستثمارات 
العامة، ليصبح أكبر صندوق على مستوى 
العالم، بقيمة تتجاوز تريليوني دولار، فقبل 
عامين، كان حجم صندوق الاستثمار العام 
١٥٠ مليار دولار أميركي، أما اليوم فحجمه 
٣٠٠ مليار دولار أمــيــركــي، وفــي نهاية عام 
٢٠١٨ سيبلغ حوالي ٤٠٠ مليار دولار، وفي 
إلـــى مـــا بـــين ٦٠٠ - ٧٠٠  عـــام ٢٠٢٠ ســيــصــل 
مليار دولار، وفــي عــام ٢٠٣٠ سيكون أعلى 
من تريليوني دولار»، مضيفا: «سنستثمر 
نصف هذه الأموال لتمكين السعودية، والـ٥٠ 
تبقية سنستثمرها في الخارج 

ُ
الم في المائة 

ا من القطاعات الناشئة  لنضمن أن نكون جزء
في جميع أنحاء العالم».

وفـــي مــيــزانــيــة الــســعــوديــة لــلــعــام ٢٠١٨، 

لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات  بـــــرز دور مــــؤثــــر 
الــبــلاد، حيث أعلنت المملكة عن  العامة فــي 
أضــخــم مــيــزانــيــة إنـــفـــاق فـــي تـــاريـــخ الــبــلاد، 
والــتــي سيبلغ حجمها نــحــو ١٫١ تريليون 
ريال (٢٩٣٫٣ مليار دولار)، تتضمن ٨٣ مليار 
ريــال (٢٢٫١ مليار دولار) سيتم استثمارها 
وضخها عبر صندوق الاستثمارات العامة.

وتحمل الميزانية السعودية للعام المالي 
٢٠١٨ أرقاما إيجابية للغاية، حيث تكشف 
الأرقــام المعلنة عن تراجع مرتقب في العجز 
الــعــام لــلــدولــة، على الــرغــم مــن تــدنــي أسعار 
إلــى ارتفاع الإيــرادات  النفط، هــذا بالإضافة 
غير النفطية لتبلغ ٢٩١ مليار ريـــال (٧٧٫٦ 
مليار دولار)، لتشكل بذلك ما نسبته ٣٧٫١ في 
المائة من إجمالي الإيــرادات العامة المتوقعة 

خلال عام ٢٠١٨.
وأمــــام هـــذه المــعــلــومــات، يــؤكــد بــرنــامــج 
صندوق الاستثمارات العامة على التكامل 
مع القطاع الخاص السعودي، عبر محافظ 
الــجــديــدة، والمــوزعــة بين  الاستثمار المحلية 
محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، 
إلــى تطوير  ومحفظة الاستثمارات الهادفة 
وتـــنـــمـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات الــــــواعــــــدة، ومــحــفــظــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــــــي المـــــشـــــاريـــــع الـــعـــقـــاريـــة 
وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع 
الــــســــعــــوديــــة الــــكــــبــــرى.ويــــتــــجــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــصــنــدوق عــلــى صعيد محافظ  طــمــوحــات 
الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كبرى، 
تـــشـــمـــل: مــــشــــروع نــــيــــوم، ومــــشــــروع الــبــحــر 
الأحـــمـــر، ومـــشـــروع الـــقـــديـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تأسيس ٩ شــركــات تعنى بــإطــلاق قطاعات 
جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة 
السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق 
الـــصـــنـــاديـــق، والـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لإعــــادة 

التمويل العقاري.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة فــي الأعــــوام الــثــلاثــة (٢٠١٨ - ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠) ٣٠ مبادرة تم تقديم تفاصيل كل منها 
فــي وثــيــقــة بــرنــامــج صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول 
الصندوق. ويأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة 
إســـهـــام صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة في 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي الــحــقــيــقــي مـــن ٤٫٤ 
فــي المــائــة إلــى ٦٫٣ فــي المــائــة، والإســهــام في 
المــحــتــوى المــحــلــي بــشــكــل مــبــاشــر بــنــحــو ٥٠ 
مليار ريــال (١٣٫٣ مليار دولار)، وتتضمن 
خطط تعظيم الأصـــول الحالية للصندوق، 
ورفــع إجمالي العائد على المساهمين من ٣ 

في المائة إلى ما بين ٤ و٥ في المائة.
أمــــــا مــحــفــظــة الاســــتــــثــــمــــارات الــعــالمــيــة 
إلــــــى أن يـــكـــون  فـــتـــهـــدف  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
 فــــي الاقـــتـــصـــاد 

ً
الــــصــــنــــدوق مـــحـــركـــاً فــــاعــــلا

العالمي، وبناء سمعة المملكة عالمياً لتكون 
الــــشــــريــــك المــــفــــضــــل فـــــي فـــــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
العالمية. كما سيتم تنويع الأصــول العالمية 
لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة وذلـــك عبر 
محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي 
تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل 
الثابت والأســهــم العامة والأســهــم الخاصة 
والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الــبــديــلــة مــثــل صــنــاديــق 

التحوط.

بهدف ترشيد الإنتاج والاستهلاك وتوحيد الجهود في الجهات الحكومية وغيرها 

السعودية تطلق تنظيماً جديداً لمركز كفاءة الطاقة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت السعودية تنظيماً جديداً 
لمــركــز كــفــاءة الــطــاقــة فــي الــبــلاد، وذلــك 
بهدف ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة 
تـــهـــا، وتــوحــيــد  بـــمـــا يــكــفــل رفـــــع كـــفـــاء
الــجــهــود فـــي هــــذا المـــجـــال، ســـــواء بين 
الجهات الحكومية أو غير الحكومية، 
مما يسهم فــي رفــع رتــم تنفيذ خطط 

المركز بما ينعكس على التنمية.
وبحسب المعلومات التي حصلت 
عليها «الشرق الأوســط» فإن التنظيم 
الــــجــــديــــد يـــحـــل مـــحـــل تـــنـــظـــيـــم المـــركـــز 
الـــســـعـــودي لـــكـــفـــاءة الـــطـــاقـــة الــســابــق، 
والــــــذي صــــدر بـــقـــرار مــجــلــس الــــــوزراء 
رقم ١٦ في العام ٢٠١١. ويلغي كل ما 

يتعارض معه من أحكام.
ويــتــضــمــن الــتــنــظــيــم الـــجـــديـــد أن 
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، 
والإداري،  المـــــالـــــي  وبــــالاســــتــــقــــلالــــين 
ويــــرتــــبــــط تــنــظــيــمــيــاً بـــــوزيـــــر الـــطـــاقـــة 
والصناعة والــثــروة المعدنية، على أن 
يكون مقر المركز الرئيس في العاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض، ويــنــشــئ فــروعــاً 
الــســعــوديــة بحسب  أو مــكــاتــب داخــــل 

الحاجة.
وبــــحــــســــب المــــــــــــادة الـــــرابـــــعـــــة مــن 
التنظيم الجديد فإن المركز يتولى في 
سبيل تحقيق أهــدافــه الاختصاصات 
والـــــصـــــلاحـــــيـــــات عـــــــــددا مــــــن الآلـــــيـــــات 
والمبادرات تشمل وضع برامج وطنية 
لـــكـــفـــاءة الـــطـــاقـــة وتـــحـــديـــد المـــؤشـــرات 
والأهــــــــــــداف والــــخــــطــــط والـــســـيـــاســـات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــذلـــــك، ومــــتــــابــــعــــة تــنــفــيــذ 
الــــخــــطــــوات الـــــلازمـــــة لــتــحــقــيــقــهــا مــع 
الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها 
ومدى فاعليتها وإعداد تقارير دورية 

بذلك.
إضـــــافـــــة إلـــــــى اقــــــتــــــراح مـــشـــاريـــع 
الأنــــظــــمــــة الــــخــــاصــــة بــــكــــفــــاءة الـــطـــاقـــة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع 
بــهــا لاســتــكــمــال الإجــــــراءات النظامية 
الـــــلازمـــــة، وإصـــــــــدار الــــلــــوائــــح الــفــنــيــة 
والمـــعـــايـــيـــر والإجــــــــــراءات الـــتـــي تحقق 
كــفــاءة الــطــاقــة، بــمــا فــي ذلـــك المعايير 
الــخــاصــة بــالمــبــانــي وتــبــريــد المــنــاطــق، 
والمــســاهــمــة مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة في 
وضــع المواصفات القياسية للأجهزة 
والمعدات ونظم الإضاءة ووسائل النقل 

وغيرها، بما يحقق كفاءة الطاقة.
كما تشمل وضع الأسس المناسبة 
التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات 
كفاءة الطاقة، وبالتنسيق مع الجهات 
المـــعـــنـــيـــة، ووضـــــــع الــــقــــواعــــد الــــلازمــــة 
لــتــرخــيــص وتــأهــيــل مــقــدمــي خــدمــات 
كــــفــــاءة الــــطــــاقــــة، تــمــهــيــداً لاســتــكــمــال 
المتطلبات النظامية اللازمة، والمساهمة 
مـــــــع الــــــجــــــهــــــات المــــعــــنــــيــــة فـــــــي وضـــــع 
الــلازمــة المتعلقة باختبارات  الــقــواعــد 
كــفــاءة الــطــاقــة، وتــقــديــم خــدمــات فنية 
واستشارية في مجال تدقيق الطاقة 

والقياس والتحقق.
كما يتضمن إعداد الدليل الوطني 
لــلــقــيــاس والــتــحــقــق لـــخـــدمـــات كــفــاءة 

الـــطـــاقـــة ونــــشــــره ومـــتـــابـــعـــة تــحــديــثــه، 
ـــــتـــــزام بــمــعــايــيــر كـــفـــاءة  ومــــراقــــبــــة الال
الطاقة، واتــخــاذ جميع التدابير التي 
تحقق ذلــك، وإعــداد تقارير دوريــة عن 
كــفــاءة الــطــاقــة فــي المــمــلــكــة، بالتعاون 
مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة، الــحــصــول على 
المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة 
الطاقة من أي شخص مستخدم للطاقة، 
وتـــطـــويـــر قــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات الـــلازمـــة 
المــركــز بالتعاون مع  لتحقيق مهمات 
الجهات المعنية، وإعداد تقارير دورية 
عن إنتاج واستهلاك الطاقة في المملكة، 

بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
الــســعــودي لكفاءة  المــركــز  ويعمل 
الطاقة على تشجيع إجــراء الدراسات 
والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة 
الــطــاقــة ودعــمــه وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار 
والتمويل في المجالات التي تهدف إلى 
تحقيق كفاءة الطاقة، وتشجيع إقامة 
البرامج التدريبية في المجالات المتعلقة 
بكفاءة الطاقة، لتأهيل مستوى الأداء 
ورفعه لــدى الــكــوادر الإداريـــة والفنية، 
واعــتــمــاد الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة المهنية 
والجهات المانحة للشهادات المختصة 
بالتدريب في المجالات المتعلقة بكفاءة 

الطاقة.
إضــافــة إلـــى الــتــنــســيــق والمــتــابــعــة 
لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة الطاقة 
في التعليم العام والعالي والمهني وذلك 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات والمــؤســســات 
المــعــارض  التعليمية المعنية، وإقــامــة 
والمـــــؤتـــــمـــــرات والـــــبـــــرامـــــج والـــــنـــــدوات 
والتعاون مع جهات الاختصاص لنشر 
الوعي في مجال كفاءة الطاقة، والقيام 
الــدولــي وتمثيل  بالاتصال والــتــعــاون 
الــــســــعــــوديــــة خــــارجــــيــــاً فـــــي المــــجــــالات 
المتعلقة بكفاءة الطاقة للاستفادة من 

تجارب الدول الأخرى.
ويعمل على عقد مذكرات التفاهم 
والاتـــفـــاقـــيـــات مــــع الـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة 

والإقليمية - وفق الإجراءات النظامية 
المتبعة - وكذلك عقد مذكرات التفاهم 
والاتــــفــــاقــــيــــات مــــع الـــهـــيـــئـــات المــحــلــيــة 
الحكومية والجهات غير الحكومية من 
الشركات والمؤسسات، للاستفادة من 
أفضل التقنيات والأنــظــمــة والبحوث 
والــــــدراســــــات فــــي المـــــجـــــالات المــتــعــلــقــة 
بكفاءة الطاقة، والاتفاق على التحكيم 
لفض أي نزاع قد ينشأ بين المركز وأي 
طرف آخر بعد استكمال ما يلزم نظاماً.
ووضـــع قــواعــد تضمن المحافظة 
على سرية أي معلومة حصل عليها 
المركز من أي شخص، بما في ذلك حظر 
إفشاء أي معلومة سرية يحصل عليها 
أي شخص أثناء أدائه لمهماته بصفته 
عــضــواً فــي المجلس أو أحــد منسوبي 

المركز أو مستشاراً له.
ونـــــصـــــت المـــــــــــادة الــــخــــامــــســــة مــن 
الــتــنــظــيــم الـــجـــديـــد أن يـــكـــون لــلــمــركــز 
الــــســــعــــودي لـــكـــفـــاءة الـــطـــاقـــة مــجــلــس 
إدارة بــرئــاســة وزيـــر الــطــاقــة والــثــروة 
المعدنية أو مــن ينيبه، وعــضــويــة كل 
مــن مــمــثــل لـــــوزارة الــطــاقــة والــصــنــاعــة 
والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين من 
البيئة والمياه والزراعة، ووزارة  وزارة 
التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون 
البلدية والقروية، ووزارة النقل، وزارة 
المالية، وزارة الإسكان، ووزارة الثقافة 
والإعلام، وزارة الاقتصاد والتخطيط.
إضـــــافـــــة إلـــــــى عــــضــــويــــة مــمــثــلــين 
عـــن الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــمــواصــفــات 
والمقاييس والــجــودة، والهيئة الملكية 
للجبيل وينبع، وهيئة تنظيم الكهرباء 
والإنـــــتـــــاج المــــــــــزدوج، وهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لــــلأرصــــاد وحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة، الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــجــمــارك، مــديــنــة المـــلـــك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك 
عــبــد الــلــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة والمــتــجــددة، 
والجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة 
يسميه المــشــرف على اللجنة، وشركة 

الــســعــوديــة «أرامــكــو»،  الــزيــت العربية 
والـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الأســاســيــة «ســـابـــك»، ومــمــثــل للشركة 

السعودية للكهرباء.
وتـــشـــمـــل الــتــنــظــيــمــات الـــجـــديـــدة 
الــطــاقــة أن  لــكــفــاءة  الــســعــودي  للمركز 
يكون مدير المركز عضواً في المجلس 
وأمـــيـــنـــاً عــــامــــاً، إضــــافــــة إلـــــى عــضــويــة 
ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة 
المــركــز، يعينون بقرار  فــي مجال عمل 
من مجلس الــوزراء بناءً على ترشيح 
مــن الــرئــيــس لمــدة ثــلاث ســنــوات قابلة 

للتجديد لمرة واحدة.
ونـــــص الــتــنــظــيــم عـــلـــى أن يــكــون 
المــجــلــس هـــو الــســلــطــة المــهــيــمــنــة على 
إدارة شــؤون المركز وتصريف أمــوره، 
ويــــتــــخــــذ جـــمـــيـــع الــــــــقــــــــرارات الــــلازمــــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق أغـــــــراضـــــــه فــــــي حــــــــــدود مــا 
تضمنته أحكام التنظيم، وبالتحديد 
فـــي وضــــع الاســتــراتــيــجــيــات الــعــامــة، 
ورسم التوجهات الأساسية، وتحديد 
أهــــــــداف المــــركــــز الـــرئـــيـــســـة، واعـــتـــمـــاد 
الخطط والبرامج والسياسات اللازمة 
لتحقيقها، والإشــــراف على تنفيذها 

ومتابعتها.
 مــــن هــيــكــل المـــركـــز 

ً
واعـــتـــمـــاد كـــــلا

التنظيمي، واللوائح المالية والإداريــة 
المــركــز مــن تحقيق  والفنية بما يُمكَن 
أهدافه، والمقابل المالي الذي يتقاضاه 
المـــركـــز عـــن الأعـــمـــال والـــخـــدمـــات الــتــي 
يـــقـــدمـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى المـــوافـــقـــة عــلــى 
مــــشــــروع مـــيـــزانـــيـــة المــــركــــز، وحــســابــه 
الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، 
الــســنــوي، تــمــهــيــداً لرفعها  والــتــقــريــر 

بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
ويعمل المجلس أيضاً على قبول 
التبرعات والهبات والمنح والوصايا 
والأوقــــــــــاف والمــــســــاعــــدات الـــتـــي تــقــدم 
لـــلـــمـــركـــز، وتـــعـــيـــين مــــراجــــع حــســابــات 
خارجي أو أكثر، من الأشخاص ذوي 

الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية 
ــــــص لـــهـــم بـــالـــعـــمـــل فــــي الــــبــــلاد، 

َ
ــــــرخ

ُ
الم

وتعيين مراقب مالي داخلي، وتحديد 
أتعابهم.

كـــمـــا يـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل لــجــنــة 
تنفيذية للمجلس من أعضاء المجلس، 
وتحديد اختصاصاتها، وتشكيل فرق 
العمل واللجان من أعضاء المجلس أو 
مــن غــيــرهــم، وتــحــديــد اختصاصاتها. 
ويحدد المجلس كيفية تنظيم مهمات 
المــركــز وأعماله وتوزيعها بــين إداراتـــه 
وأقــســامــه الأخــــــرى، ويـــجـــوز للمجلس 
تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها 
إلــى مــن يـــراه مــن المــســؤولــين فــي المركز 

وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
وبحسب التنظيم الجديد للمركز 
السعودي لكفاءة الطاقة فإن المجلس 
يجتمع أربع مرات في السنة على الأقل 
بناءً على دعــوة من رئيسة أو ينيبه، 
ويجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، 
الـــدعـــوة مصحوبة  ويــتــعــين أن تــكــون 
بجدول أعمال الاجتماع، وعلى الرئيس 
أن يــدعــو المجلس إلــى الاجــتــمــاع متى 
طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل.

ويـــــشـــــتـــــرط لــــصــــحــــة الاجــــتــــمــــاع 
حــضــور أغــلــبــيــة الأعـــضـــاء بــمــن فيهم 
رئــيــس الاجـــتـــمـــاع، وتـــصـــدر الـــقـــرارات 
بــأغــلــبــيــة أصــــوات الــحــاضــريــن، وعند 
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي 
صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز 
الــتــصــويــت، أو  للعضو الامــتــنــاع عــن 
تفويض عضو آخــر بالتصويت عنه 

عند غيابه.
ويــكــون لــلــمــركــز مــديــر عـــام يُعين 
بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره 
ومـــزايـــاه المــالــيــة الأخـــــرى، ويــكــون هو 
المـــســـؤول الــتــنــفــيــذي عــن إدارة المــركــز، 
وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص 
عــلــيــه الــتــنــظــيــم، ومـــا يـــقـــرره المــجــلــس، 

ويمارس الاختصاصات.
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طرح أسهم «إمورانت» 

للإيجار العقاري
 في البورصة المغربية

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعلنت شركة «إمورانت أنفست» للإيجار العقاري 
عزمها على طرح ٤ ملايين سهم للاكتتاب في البورصة 
الــزيــادة  المغربية بسعر ١٠٠ درهـــم للسهم، فــي إطـــار 
في الــرأســمــال، وذلــك خــلال الفترة ما بين ٢٣ و٢٦ من 

الشهر الحالي.
المــعــلــومــات المتعلقة بالعملية،  وأشــــارت مــذكــرة 
والتي نالت تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، 
إلــى أن قيمة العملية ستبلغ ٤٠٠ مليون درهـــم (٤٤ 
مليون دولار)، تتضمن منحة إصــدار بقيمة ١٤٩٫٨٤ 
مليون درهم (١٦٫٥ مليون دولار). وستمكن من زيادة 
رأسمال الاسمي للشركة من ٥٧٫٩٧ مليون درهم (٦٫٤ 
مــلــيــون دولار) حــالــيــا إلـــى ٣٠٨٫٢٤ مــلــيــون درهـــم (٣٤ 

مليون دولار).
وأوضحت أن العملية تستهدف تمويل استثمارات 
عقارية جديدة للشركة، ضمنها إتمام صفقات شراء 
مــشــاريــع فــي مـــدن الــقــنــيــطــرة (شــمــال الـــربـــاط) والـــدار 
البيضاء بقيمة ٢٩٥ مليون درهم (٣٢٫٤ مليون دولار)، 
تشمل عقارات مهنية في مشروع مارينا الدار البيضاء.
وحــســب مــذكــرة المعلومات فــإن تأسيس الشركة 
يعود إلى سنة ٢٠١١، كفرع متخصص في الاستثمار 
العقاري تابع لمجموعة ميتانديس المالية التي يقودها 
رجل الأعمال ووزير السياحة الأسبق عادل الدويري. 
وفتحت الشركة منذ تأسيسها رأسمالها لمجموعة 
من المساهمين الأشخاص والمؤسسات، قبل أن تغير 
شكلها القانوني من شركة توصية بالأسهم إلى شركة 

مساهمة نهاية العام الماضي.
ويساهم فــي رأســمــال «إمــورانــت أنفست» حاليا 
كــــل مــــن مــجــمــوعــة «مـــيـــتـــانـــديـــس» بــحــصــة ٦٦٫٢ فــي 
المائة وشركة «أكسا» للتأمين بحصة ١٦٫٢ في المائة، 
ومجموعة الدار البيضاء المالية بحصة ٢٫٥ في المائة، 
إضــافــة إلــى رجــل الأعــمــال الغالي الــطــاهــري الجوطي 
بحصة ١٥٫١ في المائة وسعاد بلفريج بحصة ٣٫٢ في 
المائة. وعلى إثر العملية المزمع إجراؤها في البورصة 
المــائــة مــن رأســمــال الشركة  ستصبح حصة ٦٠٫٩ فــي 
رائجة في البورصة، كما يرتقب أن يدخل مستثمرون 
جدد على المدى الطويل بحصة ٢٠ في المائة في رأسمال 
الشركة. أما المساهمون الحاليون فستتراجع حصصهم 
تباعا إلى ١٢٫٥ في المائة بالنسبة لميتانديس، و٣ في 
المائة بالنسبة لشركة أكسا للتأمين، و٠٫٥ في المائة 
الــدار البيضاء المالية، و٢ في المائة للغالي  لمجموعة 

الطاهري الجوطي و٠٫٦ في المائة لسعاد بلفريج.

بدأ حياته بتنظيف الحدائق

رحيل مؤسس أكبر شركة منتجة للذهب في العالم
كتب: دانيلي بوشوفي وليزل هيل*

تـــــوفـــــي رجــــــــل الأعـــــــمـــــــال بــيــتــر 
مــونــك، المــهــاجــر الــكــنــدي الـــذي أنشأ 
مـــؤســـســـة «بــــــاريــــــك غــــولــــد كــــــورب» 
فــي بــدايــة الثمانينات وحــوّلــهــا من 
شــركــة لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة إلــى 
إمــبــراطــوريــة عالمية، عــن عمر ناهز 
٩٠ عاماً، الأربــعــاء الماضي، بمدينة 

تورونتو الكندية.
تــنــوعــت مــشــروعــات مــونــك بين 
التكنولوجيا المتطورة والعقارات. 
ونــــظــــراً إلـــــى كـــونـــه مـــؤســـس شــركــة 
«باريك» بمدينة تورونتو، التي تعد 
الــعــالــم، فقد  أكــبــر منتج للذهب فــي 
نجح في جمع ثروة هائلة سيذهب 
إلــى الجمعيات  أغلبها بعد وفــاتــه 

الخيرية، حسبما أوصى.
ــــــــد رجـــــــل الأعــــــمــــــال الـــكـــنـــدي  وُل
بــمــديــنــة بـــودابـــســـت فـــي ٨ نــوفــمــبــر 
الــــثــــانــــي) ١٩٢٧ لأبـــويـــن  (تــــشــــريــــن 
مــجــريــين، لاغــــوس مــانــك وكــاتــريــنــا 
أدلر، ثم فر من الاحتلال النازي عام 

١٩٤٤ برفقة عائلة والده.
وفــــي عــــام ١٩٤٨، أرســـــل مــونــك 
ابـــنـــه بــيــتــر مــــن مــعــســكــر الاعـــتـــقـــال 
فـــي ســويــســرا لــيــعــيــش مـــع عــمــه في 
كــنــدا. وفــي مقابلة شخصية جرت 
عام ١٩٩٨، أفاد بيتر مونك بأنه في 
الــبــدايــة كـــان يــخــشــى تــلــك الــخــطــوة 
الــنــجــاح. وأضــاف:  لكنه صمم على 
«ربما كنت أعاني من اهتزاز ثقتي 
الــنــجــاح في  بنفسي وقـــدرتـــي عــلــى 
كندا، خصوصاً أنني لم أكن أتحدث 
الإنجليزية ولم يكن لي أي اتصالات 

في هذا البلد».

السنوات الأولى

ووصــــف بــيــتــر ســنــواتــه الأولــــى 
فــي كــنــدا كــمــن يسترجع قــصــة حــب. 
الــحــرمــان التي  فبعدما انتهت فترة 
عاشتها أوروبا بعد انتهاء الحرب، 
بـــــات الـــــغـــــذاء وفــــيــــراً وأصــــبــــح يــجــد 
الـــتـــرحـــاب مـــن زمـــلائـــه الـــذيـــن بــاتــوا 
يستقبلونه فــي منازلهم ويقدمون 
لــه الــطــعــام «رغـــم أنـــه لــم يــكــن قــد بــدأ 
يتحدث الإنجليزية ولــم يكن يعرف 

ط».
َ
أحداً في هذا البلد ق

عـــــــمـــــــل بــــــيــــــتــــــر فــــــــــي عـــــــــــــدد مــــن 
الأعـــمـــال الــغــريــبــة مــثــل بــيــع أشــجــار 
الكريسماس، وحصد أوراق التبغ، 
وتــنــظــيــف الــحــدائــق. وبــالــتــزامــن مع 
تلك الأعمال، تخرج بيتر في جامعة 
تورونتو وحصل على بكالوريوس 

هندسة الكهرباء عام ١٩٥٢. 
وقـــد عكست حــكــايــات بيتر عن 
سنوات طفولته المبكرة في كندا قدراً 
من التفاؤل الذي لازمه طيلة حياته، 
حسب ابنته نينا مونك، الصحافية 
نــيــويــورك، خــلال مقابلة  المقيمة فــي 
جريت معها في يوليو (تموز) ٢٠١٧، 

ُ
أ

والتي أضافت: «أبي ينظر دائماً إلى 
نصف الكوب المــلآن». كانت تلك هي 
ســمــة الـــرجـــل الـــتـــي لـــم تـــفـــارقـــه رغــم 
الــتــحــولات الكبيرة التي طــرأت على 

أعماله كمقاول.
نــيــنــا عـــــام ١٩٦٧، وهـــو  وُلـــــــدت 
العام الذي بدأ فيه بيتر أعماله تحت 
اسم «كليرتون ساوند كــورب»، لكن 
المــشــروع تعرض للانهيار. وحسب 
كـــتـــاب نــيــنــا الـــــذي صــــدر عــــام ٢٠٠٨ 
تحت عــنــوان «فــن كــلــيــرتــون»، يذكر 
والــــدهــــا ذلــــك الـــعـــام دومـــــاً عــلــى أنــه 
«الأســــــوأ فـــي حـــيـــاتـــه». وعـــلـــى مــدى 
عقد كامل، كان المشاهير مثل فرانك 
ســيــنــاتــرا، ووهــــوغ هــافــنــر، وعـــازف 
الجاز أوسكار بيترسون، يبتاعون 
أشــــرطــــة الـــكـــاســـيـــت الـــتـــي تــنــتــجــهــا 
شـــركـــة «كـــلـــيـــرتـــون». لــكــن حــــدث أن 
تــجــاوزت الكلفة أي مكاسب أخــرى 
بعد أن حـــوّل مــونــك عمله إلــى البث 
التلفزيوني والـــذي جــاء نذير شؤم 
إلــى منطقة  بعدما نقل مــشــروعــاتــه 
«نــــوفــــا ســـكـــوتـــيـــا» لــيــتــكــبــد بــعــدهــا 
خسائر فــادحــة فــي نهاية ستينات 

القرن الماضي.
وبسبب تلك الخسائر، تعرض 
مونك للفصل من إدارة الشركة عام 
١٩٦٨، وبعد ذلك واجه دعوى قضائية 
بزعم عمله في التجارة الداخلية غير 
الشرعية. وتزامن ذلك مع فشل ذريع 
آخر، إذ انهار زواجه الأول من ليندا 
غودتسرون. وفي عام ١٩٦٩، انتقلت 
زوجته إلى سويسرا برفقة ابنتهما 

نينا وشقيقها الأكبر أنطوني.
ولــكــن بــغــض الــنــظــر عـــن أحـــوال 

أنـــشـــطـــة الأعـــــمـــــال الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
مونك، فقد كــان دائماً يرتدي بدلات 
مــــصــــنــــوعــــة فــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا، حــســب 
الطلب، وقمصاناً ماركة «تشارفيت» 
مطبوعاً عليها الــحــروف الأولــى من 
اسمه واسم شركته، وقبعات ماركة 
«بــارســالــيــنــو»، وكــثــيــراً مــا عــبّــر عن 
ســـعـــادتـــه بـــأنـــه لـــم يـــصـــادف الــفــشــل 
الذي صادف غيره من رجال الأعمال 

الأكثر ثراء.
وتـــضـــيـــف نـــيـــنـــا: «كــــنــــا نــعــيــش 
فـــي مــســتــوى جـــيـــد. وبــالــنــســبــة إلــى 
والدي فأسعار الأسهم التي انهارت، 
والــــشــــركــــات الـــتـــي أعـــلـــنـــت إفــلاســهــا 
جــمــيــعــهــا كــــانــــت تـــســـيـــر فــــي طــريــق 
الـــنـــجـــاح لــكــنــهــا حــــــادت عــــن الـــــدرب 
الــصــحــيــح. لـــم يـــشـــكّ والــــــدي مطلقاً 
الــوقــوف على قدميه  في قدرته على 

مجدداً، فلماذا شدُّ الأحزمة إذن؟».

ضربة حظ في «غولد سترايك»

فـــي عــــام ١٩٧٠، رحــــل مــونــك 
إلــــــــى لــــــنــــــدن، حــــيــــث أســــــــس هــو 

وشريكه التجاري ديفيد غليمور، 
شركتهما الجديدة، وكان نشاطها 
بناء منتجع سياحي على مسافة 
٧٠٠٠ هكتار بمدينة فوجي، و٥٠ 
فــنــدقــاً بــحــوض المــحــيــط الــهــادي. 
وفـــي عـــام ١٩٧٩، عـــاد مــونــك إلــى 
بـــــاع شــركــة  كــــنــــدا. وفـــــي ١٩٨١، 
«ســــاوث باسيفيك بــروبــرتــيــس» 
ليرحل بمبلغ يقارب ١٠٠ مليون 
دولار. وكـــان قــد افــتــتــح قــبــل ذلــك 
بــعــام شــركــة «بـــاريـــك بيتروليم» 
التي تعمل في مجال استكشاف 
الــنــفــط والـــغـــاز، لــكــنــه ســرعــان ما 
تحول إلى العمل بمجال الذهب. 
جـــرى الإعــــلان عــن الــشــركــة تحت 
اســم «بــاريــك ريسورسيس» بعد 
طــرحــهــا فــي بــورصــة «تــورونــتــو 
ســـتـــوك إكــســتــشــنــج» عــــام ١٩٨٣. 
وبعد ذلــك بثلاث ســنــوات، ابتاع 
مونك منجم ذهب صغيراً بولاية 
«نـــــيـــــفـــــادا» يـــحـــمـــل اســــــم «غـــولـــد 
بـــمـــبـــلـــغ ٦٢ مـــلـــيـــون  ســـــتـــــرايـــــك» 
دولار. واكتشف الجيولوجيون 

احتياطياً جــديــداً مــن الــذهــب في 
الموقع ليصبح أحد أغنى مناجم 

الذهب في العالم.
تــضــمــنــت الــصــفــقــات الأخـــرى 
شراء القاعدة البحرية السوفياتية 
«مــونــتــنــغــرو» فــي عام  بـــ السابقة 
إلـــى منتجع ٥  ٢٠٠٧ وتــحــويــلــهــا 
نـــجـــوم، وشـــــراء مــرســى لليخوت 

على البحر الأدرياتيكي.

التقاعد في السادسة والثمانين

توسعت شركة «باريك» خلال 
الــســنــوات الــعــشــر الــتــالــيــة نتيجة 
طــــفــــرة أســــعــــار الـــــذهـــــب، لــتــصــبــح 
أكبر منتج للذهب في العالم بعد 
اســتــحــواذهــا على شــركــة «بلاسر 
دوم» عـــام ٢٠٠٦ مــقــابــل نــحــو ١٠ 
مــلــيــارات دولار أمــيــركــي، بــمــا في 
ذلـــك الـــديـــون، وهـــو مــبــلــغ قياسي 

في تلك الصناعة.
وفي هذا الصدد، صرح مونك 
في مايو (أيار) ٢٠١١ لوكالة أنباء 
«بــلــومــبــيــرغ»، بـــأن «الــهــدف الأهــم 

هــو أن نصبح الأكــبــر، لــمَ لا؟ لمــاذا 
الاكــتــفــاء بــالــوصــول إلــى منتصف 

الطريق؟».
فـــي الــحــقــيــقــة، مـــن شــــأن دمــج 
شـــركـــتـــي «بـــــاريـــــك» ومــنــافــســتــهــا 
«نـــــــيـــــــومـــــــاوت مــــايــــنــــنــــغ كـــــــــورب» 
أن يـــحـــقـــق هـــــذا الـــــهـــــدف. وكـــانـــت 
المفاوضات الأخيرة التي جرت عام 
٢٠١٤ قد انتهت بالفشل. وفي نفس 
العام قفز مونك إلى المشهد بوصفه 
رئيس مجلس إدارة شركة «باريك» 

وكان قد بلغ ٨٦ عاماً.
واليوم لم يعد لشركة «باريك» 
سوى حصة ضئيلة من الإنتاج في 
شــركــة «نــيــومــاونــت»، ويــعــد رأس 
المال السوقي لشركة «نيوماونت» 

أعلى من «باريك».
وعــنــد تقاعده عــن العمل عام 
فــــي ســــن ٨٦، ســــلّــــم مــونــك   ٢٠١٤
دفـــة الــقــيــادة إلـــى جـــون ثـــورتـــون، 
وتــعــهــد بــالاســتــمــرار بــالــقــرب من 
الــشــركــة. وفــي هــذا السياق،  إدارة 
كـــان لمــونــك تــصــريــح قـــال فــيــه «قــد 
تُــــخــــرج مــــونــــك مــن  تــســتــطــيــع أن 
باريك، لكنك لا تستطيع أن تُخرج 
بـــاريـــك مـــن مـــونـــك»، وجـــــاءت تلك 
الكلمات خلال الاجتماع السنوي 

لحاملي أسهم الشركة.
وأســــــســــــت زوجــــــتــــــه الـــثـــانـــيـــة 
مــــالــــيــــنــــي بـــــاســـــونـــــكـــــويـــــت، الـــتـــي 
تــــزوجــــهــــا عــــــام ١٩٧٣، مــؤســســة 
خيرية تعمل من خــلال التبرعات 
الشخصية لبيتر مونك بقيمة ١٧٥ 
مــلــيــون دولار، والـــتـــي خصصت 
أوجه إنفاقها لمركز أسسته باسم 
«مركز بيتر مونك لعلاج القلب». 

تـــــــوجـــــــه الــــــتــــــبــــــرعــــــات أيــــضــــاً 
إلــــى «شــبــكــة الـــعـــلاج الــجــامــعــي»، 
ويخصص ٤٠ مليون دولار لكلية 
«مــونــك لــلــعــلاقــات الــدولــيــة»، و٤٣ 
«مــعــهــد إســرائــيــل  لـــ مــلــيــون دولار 

التكنولوجي».
ولمونك ٥ أبناء هــم: أنطوني، 
ونــيــنــا، ومــــارك ديــفــيــد، ونــاتــالــي، 
وتـــشـــين، وتــوفــيــت زوجـــتـــه لــيــنــدا 

غوترسون عام ٢٠١٣.

*خدمة «بلومبيرغ»

اقتصاد

الراحل رجل الأعمال بيتر مونك



اليوم... قمة نارية في «الجوهرة المشعة» لحسم لقب الدوري السعودي

حد والرائد يسقطان في فخ الملحق
ُ
الاتحاد يمطر شباك الاتفاق... وأ

الرياض: طارق الرشيد 
جدة: إبراهيم القرشي

بــعــثــر الاتــــحــــاد أحــــــلام الاتـــفـــاق 
الـــطـــامـــح فـــي الـــحـــصـــول عــلــى المــركــز 
الرابع في دوري المحترفين السعودي، 
على أمل اقتناص مقعد مؤهل لدوري 
أبطال آسيا المقبل، وأسقطه بنتيجة 
كبيرة قوامها ٤ أهــداف مقابل هدف 
الــتــي جمعت الفريقين  المــواجــهــة  فــي 
أمس في جدة، في الجولة قبل الأخيرة 

من المنافسات.
وطــمــأن الاتــحــاد جماهيره قبل 
المباراة النهائية على كأس الملك أمام 
فريق الفيصلي والتي سيتحدد موعد 

إقامتها في وقت لاحق.
وحـــصـــد الاتـــحـــاد الــنــقــطــة الـــــ٣٣ 
وقفز إلى المركز السابع، بينما تجمد 
رصـــيـــد الاتــــفــــاق عـــنـــد الــنــقــطــة الــــــ٣٣ 
وتـــراجـــع إلــــى المـــركـــز الـــثـــامـــن، وقــلــب 
الــتــعــاون تــأخــره بــهــدف إلــى انتصار 
بهدفين على ضيفه الشباب، صاعداً 
إلــى المركز الخامس،  بهذا الانتصار 
فيما تراجع الشباب إلى المركز العاشر 
بـ٣٠ نقطة، وحسم القادسية أمر بقائه 
حد بأربعة أهداف 

ُ
بعدما تغلب على أ

مقابل هدف وحيد، وتمسك القادسية 
بـــالمـــركـــز الـــــــ١٢ بــــــ٢٥ نــقــطــة، وتـــعـــادل 
الفيحاء والــرائــد بثلاثة أهـــداف لكل 
منهما، وارتــفــع رصيد الفيحاء إلى 

٣٣ نقطة في المركز السابع.
حــد والــرائــد 

ُ
وتــقــرر أن يخوض أ

مباراة فاصلة مع صاحبي المركزين 
الثالث والرابع من دوري الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لـــلـــدرجـــة الأولــــــى بــعــدمــا 
حد عند ١٨ نقطة، ولم 

ُ
توقف رصيد أ

يشفع التعادل للرائد في الهروب من 
المباراة الفاصلة وبلغ النقطة الـ٢١.

المـــبـــاراة الأول من  وجــــاء شـــوط 
مواجهة الاتحاد والاتفاق سريعاً من 
جانب الفريقين، مع أفضلية للضيوف 
فــــي الــــوصــــول إلـــــى المــــرمــــى، وتــمــكــن 
ربيع سفياني، مهاجم الاتــحــاد، من 

تــرجــمــة فــرصــة واعـــــدة بــعــدمــا تلقى 
تمريرة ذكية مــن زميله عبد العزيز 
الــعــريــانــي، صــوّبــهــا قــويــة فــي شباك 
الاتــــفــــاق، وعــــزز فــهــد الأنــــصــــاري من 
تقدم الاتحاد بعدما صوّب كرة قوية 
استقرت في مرمى الضيوف، وأضاف 
جمال باجندوح الهدف الثالث، وعاد 
ربيع السفياني وعمّق أوجاع الاتفاق 
بعدما أضاف الهدف الرابع، وسجل 
فخر الدين بن يوسف هدف حفظ ماء 

الوجه للاتفاق.
وفــــــي بـــــريـــــدة، افـــتـــتـــح الـــشـــبـــاب 
التسجيل، ومــن هجمة مــرتــدة أطلق 
العراقي سعد الأمير لاعب الضيوف، 
قـــذيـــفـــة بـــعـــيـــدة المـــــــدى اســـتـــقـــرت فــي 
شــــبــــاك المـــــصـــــري عــــصــــام الـــحـــضـــري 
حارس التعاون، وعدّل جفين البيشي 
الــنــتــيــجــة لأصـــحـــاب الأرض مـــن كــرة 
رأســـيـــة، وفـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي 

الــرويــلــي الهدف  أضـــاف عبد المجيد 
الثاني للتعاون من علامة الجزاء.

وفـــــي ثـــالـــثـــة مــــواجــــهــــات مــســاء 
أمس، أحرز أسبريلا مهاجم الفيحاء، 
هدف السبق بعد مجهود فردي، وفي 
الطلعة الهجومية الأخيرة من الوقت 
بــدل الــضــائــع أهـــدى صــالــح الشهري 
الرائد كرة ذهبية إلى زميله  مهاجم 
المصري محمود شيكابالا لم يتردد 
الأخــيــر فــي لعبها ساقطة فــي مرمى 
أصــــحــــاب الأرض، وأضـــــــاف صــالــح 
الـــشـــهـــري الـــهـــدفـــين الـــثـــانـــي والــثــالــث 
على التوالي، قبل أن يعدل أسبريلا 

النتيجة.
وفـــــي خــــتــــام مــــواجــــهــــات أمــــس، 
افتتح البرازيلي بيسمارك التسجيل 
لأصــحــاب الــضــيــافــة بــعــد مــــرور ثلث 
الساعة الأولى، وعزز تقدم القادسية 
هـــــارون كـــمـــارا مـــن تــســديــدة زاحـــفـــة، 

وقـــلـــص الـــتـــونـــســـي هـــشـــام الــصــيــفــي 
النتيجة للضيوف من علامة الجزاء، 
وأضــــــاف بــيــســمــارك الـــهـــدف الــثــالــث 
لــلــقــادســيــة مـــن ركــلــة جـــــزاء، واخــتــتــم 
أهـــداف اللقاء هـــارون كــمــارا، مهاجم 

القادسية، وسجل الهدف الرابع.
ويشهد استاد مدينة الملك عبد 
الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة «مـــلـــعـــب الـــجـــوهـــرة 
المشعة» بجدة، مساء اليوم (السبت)، 
قــــمــــة حــــاســــمــــة عــــلــــى لــــقــــب الـــــــــدوري 
السعودي لكرة القدم تجمع الأهلي، 
الثاني، مع مضيفه الهلال، المتصدر 
وحــامــل اللقب فــي المرحلة الخامسة 

والعشرين.
الـــدوري السعودي لمدة  وتــوقــف 
٢٠ يــومــاً بسبب معسكري المنتخب 
فـــــي إســـبـــانـــيـــا وبـــلـــجـــيـــكـــا فـــــي إطـــــار 
اســتــعــداداتــه لنهائيات كــأس العالم 

٢٠١٨ في روسيا.

ويـــــتـــــصـــــدر الــــــهــــــلال الـــتـــرتـــيـــب 
بـــرصـــيـــد ٥٢ نـــقـــطـــة، بـــــفـــــارق نــقــطــة 
واحدة فقط عن الأهلي، الثاني، قبل 

مرحلتين من نهاية الموسم.
وسيشهد المواجهة قرابة ٥٥ ألف 
الــشــركــة المسوقة  مشجع بعد إعـــلان 
قـــرابـــة ٧ آلاف مقعد  إلـــغـــاء  لــلــتــذاكــر 
فــي المــلــعــب لــوجــود خــط فــاصــل بين 

جماهير الناديين.
وأعلن الاتــحــاد السعودي لكرة 
الــقــدم تغيير طــاقــم التحكيم المكلف 

بإدارة مباراة القمة اليوم.
وكان الاتحاد السعودي قد أعلن 
تعيين طاقم تحكيمي بقيادة الدولي 
فــهــد المــــرداســــي، الــــذي ســيــشــارك في 
إدارة مــبــاريــات كــأس الــعــالــم المــقــررة 
بروسيا الصيف القادم، من أجل إدارة 
المـــبـــاراة، قــبــل أن يــتــراجــع فــي الــقــرار 
ـــــــي نــاديــي 

َ
نــتــيــجــة اعـــتـــراضـــات إدارت

الهلال والأهلي على حد سواء.
وأصدر الاتحاد السعودي للعبة 
بياناً، أعلن فيه تعيين طاقم تحكيم 
نرويجي بقيادة ديفيد مويس حكماً 
لــلــســاحــة، ويـــعـــاونـــه كــيــم هــاكــلــونــد 

وماجنوس لونبيرج.
وأشار اتحاد الكرة إلى أن القرار 
جــاء نـــزولاً على رغــبــة الــنــاديــين، من 
أجـــل تــوفــيــر أفــضــل أجــــواء تنافسية 
ممكنة بين اللاعبين في المباراة التي 
ستحدد بنسبة كبيرة هوية الفريق 

المتوج باللقب هذا الموسم.
وســـيـــحـــرز الـــهـــلال لــقــبــه الـــرابـــع 
عـــشـــر فــــي الـــبـــطـــولـــة فــــي حـــــال فــــوزه 
على الأهلي، بينما سيتقدم الأخير 
في حــال فــوزه إلــى الــصــدارة ويؤجل 
الــتــتــويــج إلــــى المــرحــلــة الأخــــيــــرة، ما 
يعزز فرصته بإحراز لقبه الخامس 
في تاريخه نظراً إلى سهولة مباراته 

حد، أول الهابطين لملحق 
ُ
المقبلة ضد أ

الصعود والهبوط.
ويستضيف الهلال في المرحلة 

الأخيرة الفتح، الرابع.
ويـــــــخـــــــوض الأهـــــــلـــــــي المـــــــبـــــــاراة 
بمعنويات عالية بعدما حجز مقعده 
في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال 
آسيا قبل ٣ أيام، معوضاً خروجه من 
نصف نهائي مسابقة كأس الملك أمام 

الفيصلي.
وسيرمي الأهلي بكل أوراقه في 
الــتــي تعد بمثابة النهائي،  المــبــاراة 
كون الفوز سيضعه على بعد مرمى 
حــجــر مـــن الــلــقــب، بــيــنــمــا أي نتيجة 

أخرى قد تنهي حظوظه بالتتويج.
ورغــــــــــم افـــــتـــــقـــــار الـــــفـــــريـــــق إلــــى 
عــنــصــريــن مــهــمــين هــمــا الــبــرازيــلــي 
كلاوديمير دي سوزا بسبب العقوبة 
الانـــضـــبـــاطـــيـــة، والـــتـــونـــســـي مــحــمــد 

أمين بن عمر بداعي الإصابة، فإن 
الأهلي يضم مجموعة من العناصر 
الــــدولــــيــــة أمــــثــــال مــحــمــد الــعــويــس 
ومعتز هوساوي وتيسير الجاسم 
وحــــســــين المــــقــــهــــوي وعــــبــــد الـــفـــتـــاح 
عسيري وسلمان المؤشر، إلى جانب 
الأسترالي مارك ميليغان واليوناني 
إيوانيس فيتفا والبرازيلي ليوناردو 
ســوزا والــســوري عمر السومة الذي 
بـــــات فــــي كــــامــــل جـــاهـــزيـــتـــه الــفــنــيــة 
والبدنية بعد تعافيه مــن الإصــابــة 

ومشاركته في آخر مباراتين.
ويضع الهلال ثقله في المباراة 
لحسم اللقب وإنقاذ موسمه ببطولة 
الــدوري التي باتت هدفاً رئيساً له، 
ل المدرب إراحة 

ّ
خصوصاً بعدما فض

بــعــض الـــلاعـــبـــين الأســـاســـيـــين أمـــام 
الــعــين خــوفــاً عــلــيــهــم مـــن الإصـــابـــات 
والإرهاق. ويبرز في الهلال عدد من 
اللاعبين كعبد الله المعيوف وأسامة 
هـــوســـاوي ومــحــمــد الــبــريــك ويــاســر 
الشهراني وعبد الله عطيف ومحمد 
كــــنــــو والأوروغـــــــــــوانـــــــــــي نـــيـــكـــولاس 
مــيــلــيــســي والأرجــنــتــيــنــي إيــزكــويــل 
سيروتي والمغربي أشرف بن شرقي 
والــســوري عمر خربين والفنزويلي 

غيلمين ريفاس.
المــواجــهــات، يلتقي  وفــي ثانية 
الــنــصــر مـــع ضــيــفــه الــفــتــح، ويمتلك 
أصـــــحـــــاب الأرض والــــجــــمــــهــــور ٤٠ 
نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل 
الفتح المركز الرابع بـ٣٦ نقطة، ويأمل 
فـــي تــحــقــيــق نتيجة  الـــنـــصـــراويـــون 
إيــجــابــيــة تــضــمــن لــهــم المــشــاركــة في 
الــنــســخــة  فــــي  أبــــطــــال آســــيــــا  دوري 

القادمة.
ـــخـــتـــتـــم مــــواجــــهــــات الــجــولــة 

ُ
وت

بـــلـــقـــاء الـــفـــيـــصـــلـــي صــــاحــــب المـــركـــز 
الخامس بـ٣٥ نقطة، مع مستضيفه 
الباطن الذي ضمن البقاء بين الأندية 
الـــكـــبـــيـــرة بـــعـــد تــغــلــبــه فــــي الــجــولــة 
الماضية على التعاون ووصوله إلى 

النقطة ٢٧.
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إدارة الهلال تثمن قرار اتحاد الكرة بتعيين حكم أجنبي للمباراة 

منصور بن مشعل للأهلاويين: مكافأة البطولة «أكبر مما تتخيلون» 
جدة: محمد باسنيد

الرياض: فارس السبيعي

حـــــفـــــز الأمــــــــيــــــــر مــــنــــصــــور 
بـــــــــن مـــــشـــــعـــــل عــــــضــــــو شــــــرف 
الــنــادي الأهــلــي, لاعــبــي فريقه 
لــلــفــوز بــلــقــب بــطــولــة الـــــدوري 
السعودي, بالقول: مكافأتكم 
أكـــبـــر مـــمـــا تـــتـــخـــيـــلـــون, ولــكــن 
احــصــلــوا عــلــى الـــــدوري وأنــتــم 
رجــال وقـــادرون على مواصلة 
المــــــشــــــوار إلـــــــى الــــنــــهــــايــــة, فــي 
الـــــوقـــــت الــــــــذي وعــــــــدت ســـيـــدة 
لــلــنــادي بتقديم  أعــمــال محبة 
مـــكـــافـــأة خـــاصـــة لـــلاعـــبـــين فــي 
حــال تحقيق الانــتــصــار اليوم 
الــهــلال حيث أعــلــن خالد  على 
القانوني  أبو راشــد المستشار 
عــن تقديمها مــكــافــأة وصفها 
بالخاصة جدا للاعبي الأهلي 
في حال انتصارهم أمام الهلال 

اليوم.
وأنـــــــهـــــــى فــــــريــــــق الأهـــــلـــــي 
تــحــضــيــراتــه لمـــواجـــهـــة الــهــلال 
مــــــســــــاء الـــــــيـــــــوم عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك 
عـــبـــد الــــلــــه الـــريـــاضـــيـــة بــجــدة 
الـــ٢٥  ضمن مواجهات الجولة 
للدوري السعودي للمحترفين, 
بــإجــراء حصة تدريبية مساء 
أمس الجمعة على ملعب الأمير 
مـــحـــمـــد الـــعـــبـــد الــــلــــه الــفــيــصــل 
غلب عليها الطابع التكتيكي, 
وســط حــضــور شــرفــي وإداري 
كبير لدعم اللاعبين في فريق 
الأهلي في الحصة التدريبية 
الأخيرة قبل مباراة اليوم التي 
تــعــتــبــر الأمــــل الأخـــيـــر للفريق 
في المنافسة على لقب بطولة 
الدوري في الموسم الحالي من 
خــــلال كــســر فــــارق الــنــقــطــة مع 

المتصدر الهلال.
ويــنــتــظــر أن يــعــمــد مـــدرب 
الأهــــــلــــــي إلـــــــى تـــطـــبـــيـــق خــطــة 
هــــجــــومــــيــــة بــــالــــضــــغــــط عـــلـــى 
دفــــــاعــــــات فـــــريـــــق الــــــهــــــلال فــي 
مباراة اليوم لاستغلال عدد من 
النقاط الفنية التي سجلت عن 
طــريــق مساعديه والاســتــفــادة 
مــن قــوة عناصره الهجومية، 
في ظل دخــول المــبــاراة وأمامه 
فرصة وحيدة وهي البحث عن 
الانتصار لكسر فــارق النقطة 
التي تفصله عن المتصدر فريق 

الهلال قبل جولة من الختام.
وعــمــل الــجــهــاز الأوكــرانــي 
سيرغي ريبروف على المناورة 
خــلال اليومين الماضيين على 
إخــــفــــاء تــشــكــيــلــتــه الأســـاســـيـــة 
الــتــي سيستعين بها فــي لقاء 
الليلة ومنها عمله على إشراك 

المـــهـــاجـــم مـــهـــنـــد عـــســـيـــري فــي 
أجــــــزاء كــبــيــرة مـــن الــتــقــســيــمــة 
التي عمد على إجرائها خلال 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــة لــتــطــبــيــق 
الــنــهــج الــفــنــي المــطــلــوب خــلال 
المباراة وقد يعمل على مفاجئة 
منافسة بالدفع بالمهاجم مهند 
عــســيــري الأكـــثـــر جـــهـــازيـــة في 
القائمة الأساسية والاحتفاظ 
بزميله عمر السومة في قائمة 

البدلاء.
ويـــتـــوقـــع إجـــــــراء تــغــيــرات 
كبيرة في التشكيل الأساسي 
الــــذي ســيــســتــعــين بـــه فـــي لــقــاء 
الـــيـــوم مـــن جــهــة إشـــــراك نفس 
الأســـمـــاء الــتــي شـــاركـــت خــلال 
الـــــجـــــولات المــــاضــــيــــة لمــســابــقــة 

الــدوري مع الاحتفاظ ببعض 
فــــي قــائــمــة  الـــرابـــحـــة  الأوراق 
أمــثــال سلمان المؤشر  الــبــدلاء 
والدولي المصري مؤمن زكريا 
تحسبا للاستعانة بها خلال 

مجريات اللقاء.
وعلمت («الشرق الأوسط») 
مــــن مـــصـــادرهـــا بـــــأن مــســيــري 
الـــنـــادي الأهـــلـــي عــمــلــوا خــلال 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة عـــلـــى تــعــزيــز 
الـــجـــوانـــب الــنــفــســيــة لــلاعــبــين 
وتهيئتهم بجانب العمل الفني 

للمدرب أمــلا فــي تحقيق 
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة فــي 
لــقــاء الــيــوم الــحــاســم, 
واجتمع طــارق كيال 
نــائــب رئــيــس الــنــادي 

الأهــــــلــــــي بــــالــــلاعــــبــــين بــشــكــل 
خاص عقب الحصة التدريبية 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي أقـــيـــمـــت أول 
مـــن أمــــس واســتــمــر الاجــتــمــاع 
لمـــا يـــقـــارب الــســاعــة والــنــصــف 
غلب عليه الحديث عن الفريق 
بــشــكــل عـــــام وأحــــــــداث المـــوســـم 
الحالي بشكل خاص والمراحل 
التي مر بها الفريق وما وصل 
إلــيــه مـــع اقـــتـــراب المـــوســـم على 
الـــلاعـــبـــين  أمـــــــام  نـــهـــايـــتـــه وأن 
فرصة مميزة لتتويج جهدهم 
بـــعـــد أن ســنــحــت لـــهـــم فــرصــة 
تــقــلــيــص الــــفــــارق الــنــقــطــي مع 

المتصدر لتصبح نقطة واحدة 
قبل مواجهتهم المرتقبة اليوم 
وأصبحت الفرصة مواتيه لهم.
كما طالب كيال بالتركيز 
خلال المباراة وعدم الاستعجال 
عـــلـــى الــنــتــيــجــة لـــقـــوة الــفــريــق 
وتـــمـــيـــز الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس مــع 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــلافـــي الأخـــطـــاء 
التي قد يستفيد منها المنافس 
وتنفيذ المتطلبات الفنية التي 

رسمها مدرب الفريق.
وحـــث طـــارق كــيــال لاعبيه 
فـــــي نــــهــــايــــة الاجـــــتـــــمـــــاع عــلــى 
بــذل كــافــة جهدهم ومضاعفة 
العطاء من أجل الفوز وإسعاد 

الجماهير الأهلاوية.
مـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة طـــرحـــت 
الــتــذاكــر  الـــنـــادي الأهــلــي  إدارة 
المتبقية لمواجهة الهلال مساء 
اليوم وهي في الدرجة الفضية 
والذهبية فقط بعد نفاذ الدرجة 
الموحدة عبر منافذ البيع في 
مقر الــنــادي مــســاء أمس 
الجمعة تسهيلا على 
الــجــمــاهــيــر الــراغــبــة 
فـــــــــــــــــــي حــــــــــضــــــــــور 

المباراة.
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المقابل أنهى 
الهلال أكمل 
تــحــضــيــراتــه 
قــــبــــل مــــواجــــهــــة 
الأهـــلـــي مـــســـاء الـــيـــوم, 
وينتظر أن يمثل الفريق 
الــلــيــلــة كـــلا مـــن عــلــي الحبسي 
وأســــامــــة هــــوســــاوي ومــحــمــد 
جــحــفــلــي ويــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي 
ومـــحـــمـــد الـــبـــريـــك وعــــبــــد الــلــه 
عــطــيــف ونــيــكــولاس ميليسي 
ومحمد الشلهوب وسيروتي 
وأشــــرف بــن شــرقــي وجيلمين 

ريفاس.
من جانب آخر ثمن مجلس 
الـــــهـــــلال ســـرعـــة  نــــــــادي  إدارة 
تــــجــــاوب الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم بإسناد إدارة مباراة 
الفريق التي ستجمعه بنظيره 
الأهــلــي لطاقم تحكيم أجنبي 
نـــــــزولاً عـــنـــد رغـــبـــة الـــنـــاديـــين؛ 
وذلـــك بعد تــقــدم نـــادي الهلال 
بــطــلــب رســـمـــي يــــوم الأربـــعـــاء 
الماضي؛ تماشيا مع رأي تركي 
آل الشيخ رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، حيث 
تــقــدم الـــنـــادي بــالــطــلــب؛ نظير 
أهمية المباراة، وحساسيتها، 
إضــــافــــة إلــــــى مــــوقــــف الــــنــــادي 
الثابت، والسابق بإسناد كافة 
المباريات لطاقم تحكيم أجنبي 
بــعــد فــتــح المــجــال مــن الاتــحــاد 

السعودي لكرة القدم.

براون 
(«الشرق 
الأوسط»)

ريبروف («الشرق الأوسط») 

فوزير أكد جاهزيتهم لتحقيق النقاط الثلاث

مدرب النصر: نحترم الفتح ولدينا ما يؤهلنا للفوز

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد كـــرونـــســـلاف يــورســيــتــش 
المــبــاراة  مـــدرب فــريــق النصر أهمية 
التي ستجمع فريقه بالفتح اليوم 
الــجــولــة الخامسة  ضمن منافسات 
والعشرين قبل الأخيرة من الدوري 
السعودي، كونها ستضمن للفريق 

المركز الثالث في جدول الترتيب.
وقـــال يورسيتش فــي تصريح 
صـــحـــافـــي: «الــــفــــوز بـــمـــبـــاراة الــفــتــح 
يــحــقــق لــنــا المـــركـــز الــثــالــث، كــمــا أنــه 
يــعــنــي لــنــا اســـتـــمـــراريـــة ومــواصــلــة 
الانتصارات التي كان عليها الفريق 

قبل فترة التوقف».
وأضاف: «سوف نلعب المباراة 
بـــكـــل جــــديــــة. نــــعــــرف الـــفـــتـــح جــيــداً 
وقـــد درســنــاه فنياً وقــمــنــا بتجهيز 
لــلــمــبــاراة  بـــصـــورة مكتملة  الــفــريــق 
ونحترم الفتح، كما نحترم كل الفرق 
الــتــي نــقــابــلــهــا. لــديــنــا مـــن الـــقـــدرات 

والإمــــكــــانــــات مـــا يــؤهــلــنــا لتحقيق 
مــــا نــــريــــد». كـــمـــا أكـــــد يــورســيــتــش: 
«خــلال فترة التوقف نفذ اللاعبون 
الـــتـــدريـــبـــات بـــصـــورة جـــيـــدة وقــمــنــا 
بــاســتــغــلال غــيــاب لاعــبــي المنتخب، 
بـــــإشـــــراك عـــــدد مــــن لاعــــبــــي الـــفـــئـــات 
السنية لإعــدادهــم للمستقبل وكــان 
الــعــمــل والــجــهــد واضـــحـــاً مـــن خــلال 
المــنــاورة التي خاضها الفريق أمام 
الــفــريــق الأولمـــبـــي، ومـــن ثـــم المـــبـــاراة 
الــوديــة أمــام الــرائــد». مشيراً إلــى أن 
طموح النصر خلال المباراة يكمن في 
مواصلة الانتصارات في المباراتين 

المتبقيتين في الموسم.
من جانبه، شدد محمد فوزير 
لاعب فريق النصر على جاهزيتهم 
كـــلاعـــبـــين لمـــواجـــهـــة الـــفـــتـــح، وقـــــال: 
«جــــاهــــزون لمـــواصـــلـــة الانـــتـــصـــارات 
المــبــاريــات الثلاث  الــتــي تحققت فــي 

الماضية».
وأضاف: «طموحنا هو تحقيق 

النقاط الست في المباراتين القادمتين 
أمام الفتح ثم القادسية ليكون ذلك 
مؤشرا على بداية قوية في الموسم 
القادم والذي سيدخله النصر بوجه 
آخر يختلف تماماً عما كان عليه في 
هذا الموسم الذي خسرنا فيه نقاطا 
سهلة أثرت على مسيرة الفريق نحو 

المنافسة على اللقب».
وأوضــح اللاعب فــوزيــر: «فترة 
الـــتـــوقـــف لمـــــدة شـــهـــر قــــد يـــكـــون لــهــا 
بــعــض الــســلــبــيــات ولــكــن لــهــا أيــضــا 
إيجابيات، ونحن عملنا مع المدرب 
طوال فترة التوقف بما فيه الكفاية 
في جميع الجوانب البدنية والفنية، 
ونأمل أن ينعكس ذلك على الفريق 
في هذه المباراة ومباراة القادسية».
وأشار فوزير إلى أن الفتح من 
الــفــرق الــجــيــدة الــتــي أصبحت تقدم 
مـــســـتـــويـــات مــــتــــوازنــــة، حـــيـــث ظــهــر 
الفريق في المباريات الماضية بصورة 

منسجمة.

لاعبو النصر في تدريباتهم الأخيرة («الشرق الأوسط»)

حقق فوزاً كبيراً على المحيط ليتوج باللقب الثالث في تاريخه

 لدوري «اليد» قبل جولة من نهايته
ً
مضر بطلا

الدمام: علي القطان

حقق الفريق الأول لكرة اليد 
بنادي مضر لقب الدوري الممتاز 
للموسم الرياضي الحالي قبل 
جولة من الختام، وذلك بعد أن 
واصل انفراده بصدارة الترتيب 
العام لفرق الدوري بفوزه على 
فريق المحيط بنتيجة (٣٤ - ٢٢)، 
ورفــعــه رصــيــده إلـــى ٣٦ نقطة، 
في اللقاء الذي جمعهما، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، عــلــى صـــالـــة هيئة 
الرياضة بالدمام، ضمن إطار 
مـــــبـــــاريـــــات الــــجــــولــــة الــــحــــاديــــة 
والــعــشــريــن وقــبــل الأخـــيـــرة من 

عمر الدوري.
ويعد هــذا اللقب هو الثالث 
مـــــن نـــــوعـــــه لــــفــــريــــق مــــضــــر عــلــى 
مــســتــوى الـــــدوري المــمــتــاز، وذلــك 
بــعــدمــا اســتــطــاع تحقيقه مرتين 
ســابــقــتــين فـــي المـــوســـم الــريــاضــي 
الـــذي  ١٤٣٠ - ١٤٣١هــــــــ والمــــوســــم 

تلاه.
وفي باقي مباريات الجولة، 
تمكّن الوصيف «فريق النور» من 
الفوز على العروبة بنتيجة ٤٧ - 
١٥ في اللقاء الذي أقيم على صالة 
الدمام. وحقق الخليج الفوز على 
مستضيفه فــي الأحـــســـاء، فريق 
الــعــدالــة، بنتيجة ٣٣ – ٢٧. وفي 

عــنــيــزة اســتــطــاع الــصــفــا الــتــفــوق 
الــعــربــي بنتيجة ٣٣ - ٢٤،  عــلــى 
وحقق الوحدة الفوز على الترجي 
اللقاء الذي  بنتيجة ٢٨ - ٢٧ في 
جــمــعــهــمــا عــلــى صـــالـــة الــشــرائــع 

بمكة المكرمة.
ومــــن المـــقـــرر أن يــتــم تــتــويــج 
فريق مضر بدرع الدوري الممتاز 
والمــيــدالــيــات الــذهــبــيــة فـــي خــتــام 
مباريات الدوري بجولته الثانية 
والعشرين يوم الأحد بعد المقبل 
بــين فريقي مضر والــنــور، وذلــك 
عـــنـــد تــــمــــام الــــســــاعــــة الـــخـــامـــســـة 
والــــنــــصــــف مـــــســـــاءً، عـــلـــى صـــالـــة 
الهيئة العامة للرياضة بالدمام.



رئيس اتحاد اللعبة سيتوج الأزرق باللقب

الهلال والأهلي يصطدمان في ختام دوري «الطائرة»
الرياض: عماد المفوز

الـــطـــائـــرة  كـــــرة    يلتقي قــطــبــا 
السعودية الهلال والأهلي، عصر 
اليوم، في ختام مسابقة الدوري 
المـــــمـــــتـــــاز. وســـتـــشـــهـــد المــــواجــــهــــة 
تتويج فريق الهلال من قبل رئيس 
الاتحاد السعودي للكرة الطائرة 

الدكتور إبراهيم البابطين. 
وكان الهلال حسم اللقب قبل 
الـــدوري بجولتين برصيد  نهاية 
إلــى إنجاز  ٦١ نقطة، كما يتطلع 
آخـــر هـــو إنـــهـــاء الـــــدوري دون أي 
خسارة، فيما يسعى الأهلي الذي 
يحتل المــركــز الــثــالــث بــرصــيــد ٥٤ 
الــفــوز للتقدم للمركز  إلـــى  نقطة 
الــــثــــانــــي الـــــــذي يـــحـــتـــلـــه الاتــــحــــاد 

برصيد ٥٦ نقطة.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة 
إثــــارة وتــنــافــســاً بــين الــطــرفــين لما 
يملكانه من الإمكانات والعناصر. 
ويــســعــى الأهـــلـــي لــــرد الـــثـــأر بعد 
خسارته نهائي كأس السعودية 
الـــذي يعيش أفضل  الــهــلال  أمـــام 
مــســتــويــاتــه بـــعـــد حـــصـــولـــه عــلــى 
بــطــولــتــي الـــــــدوري والــــكــــأس هــذا 

الموسم.   
من جهته قال رئيس الاتحاد 
السعودي للكرة الطائرة، الدكتور 
إبراهيم البابطين، إن مواجهات 
الــهــلال والأهــلــي دائــمــاً مــا تشهد 

إثارة ومتعة.
وتــابــع: «ســنــشــاهــد مواجهة 
مــمــتــعــة لمـــا يــمــلــكــه الـــفـــريـــقـــان من 
الإمـــكـــانـــات والــعــنــاصــر رغـــم فــوز 

الهلال بالدوري».
تــــحــــدثــــنــــا عــن  وقــــــــــــال: «إذا 
الـــهـــلال  نـــجـــد أن  الـــفـــريـــقـــين  أداء 
يعيش أفضل حــالاتــه بعد الفوز 
عـــلـــى الأهــــلــــي فــــي نـــهـــائـــي كـــأس 
السعودية، إذ يبحث عن الفوز من 
الــحــفــاظ على سجله نظيفاً  أجــل 
من الخسائر، فيما الأهلي يسعى 
للتعويض والحصول على المركز 

الثاني».
وقــــــال عـــضـــو مــجــلــس إدارة 
الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــســـــــعـــــــودي لــــلــــكــــرة 
الطائرة عبد الرحمن اليابس، إن 

مواجهات الهلال والأهلي دائماً ما 
تظهر بمستوى فني كبير، وكلا 
الفريقين يملك الإمكانات الفنية 
والعناصر التي ستسهم في رفع 
مستوى الأداء «ومــن يركز داخل 
الملعب سيكون هو الأقرب للفوز، 
وأتمنى التوفيق والنجاح للطاقم 

التحكيمي ولاعبي الفريقين».
وطــالــب عضو مجلس إدارة 
الاتحاد السعودي للكرة الطائرة 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــعـــمـــر، الــجــمــهــور 
الــــــريــــــاضــــــي الــــــعــــــاشــــــق لـــلـــعـــبـــة، 
بالحضور لهذه المواجهة المرتقبة.

وقــــــــــال: «دائــــــمــــــا مـــــا تــتــمــيــز 
هـــذه المــواجــهــة بـــالإثـــارة والمــتــعــة، 
وتعودنا من الفريقين على القوة 
والـــحـــمـــاس داخـــــل المـــلـــعـــب، ومــن 
الــذي يلعب  وجهة نظري الفريق 
بهدوء وأقل أخطاء سيكون قريباً 

من تحقيق الفوز».
مــن جــهــة ثــانــيــة كــلــفــت لجنة 
الحكام الرئيسية طاقماً تحكيمياً 
دولـــــيـــــاً لــــقــــيــــادة مــــــبــــــاراة الـــهـــلال 
والأهـــلـــي، ويــضــم أمـــين الطريفي 
كحكم أول وحكم ثانٍ هاني سنان 
 ومراقب 

ً
ومحمد الحناكي مسجلا

المــــــبــــــاراة رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام 
الله العدوان ورجال  الدولي عبد 
خطوط مكون من متعب السعيد 
وإبراهيم الدريبي وعلي الجلعود 

ونواف القحطاني.
ومــــن جــهــتــه أكــــد نــجــم فــريــق 
الـــهـــلال مــوفــق المــطــيــري جــاهــزيــة 
فريقه المعنوية والفنية لمواجهة 
الــتــي ستجمعه بمنافسه  الــيــوم 
الأهــلــي، وقـــال: «سندخل المــبــاراة 
وتــفــكــيــرنــا فــــي الــــفــــوز ولا غــيــره 
بــالــلــقــب وإنــهــاء  لــنــؤكــد أحقيتنا 

الدوري دون أي خسارة».

وواصـــــــل: «فــــوزنــــا فـــي آخــر 
مواجهة على الأهلي في نهائي 
كـــــأس الـــســـعـــوديـــة ســـيـــرفـــع مــن 
معنويات اللاعبين، وفي الوقت 
نفسه خصمنا فريق قوي ويملك 
مجموعة من اللاعبين المعروفين، 
ولـــكـــن لـــن نــتــهــاون فـــي تحقيق 
الـــفـــوز، وأتــمــنــى مـــن الــجــمــهــور 
الــــهــــلالــــي الــــحــــضــــور لمـــســـانـــدة 
الفريق والوقوف معه والاحتفال 

بتحقيقنا درع الدوري».
وأكـــد الــلاعــب المــخــضــرم في 
الأهـــلـــي أســعــد عــــزوز أن فريقه 

يمر بظروف صعبة هذا الموسم، 
بعد أن فقد المنافسة على لقب 
الــدوري وخسارته نهائي كأس 
الــســعــوديــة، وقـــال: «نــحــن نــدرك 
صعوبة اللقاء، فالفريق الهلالي 
خـــصـــم قــــــوي ويـــمـــلـــك عــنــاصــر 
مــمــيــزة، لــكــن فـــي الـــوقـــت نفسه 
فــريــقــنــا يــمــتــلــك عــنــاصــر قــــادرة 
عــلــى مــقــارعــة الــفــريــق الــهــلالــي، 
 مــــا فــــي وســعــنــا 

َّ
وســـنـــبـــذل كــــــل

ــــــفــــــوز وتــــعــــويــــض  لـــتـــحـــقـــيـــق ال
النتائج السلبية التي صاحبت 

مشوار الفريق».

الهلال والأهلي يلتقيان في ختام دوري الطائرة اليوم («الشرق الأوسط»)

عندما كنت طالباً في الجامعة أدرس الأدب الإنجليزي 
بداية ثمانينات القرن الماضي كان لدينا أستاذ أميركي 
يعلمنا مادة الأدب الأميركي، وكان شخصية مختلفة بكل 
ما تعنيه الكلمة من معنى؛ لهذا لم أنسَ صورته حتى بعد 
مرور ٤٠ عاماً على تدريسه؛ لأنه كان بسيطاً غير متكلف، 
ويعرف كيف يوصل المعلومة بطريقة لا يمكن للطالب أن 

ينساها...
هذا الدكتور كان يرد على أي سؤال يبدأ بعبارة «واي 
Why» بعبارة مضادة «واي ناط why not» يعني تسأله: 

ليش؟ يقول لك «ليش لأ»؟
ر 

ُ
ومنذ تم الإعلان عن بطولة البلوت في السعودية وكُث

يسألون «ليش»؟ وأعتقد أن الجواب الأنسب هو «ليش لأ»؟
نعم، ليش لأ، فإذا كانت اليوغا، والشطرنج، والسهام، 
والبلياردو، والسنوكر رياضات ولها بطولات عالمية حتى، 
فلماذا نستكثر على لعبة مثل البلوت أو ورق اللعب، أو 
الشدة، حسب اللهجات العربية المختلفة... بطولة بدأت 
كبيرة وتجمع ١٢٢٨٨ لاعباً تم اختيارهم بنظام إلكتروني 
عــشــوائــي مــن أصـــل مــا يــزيــد عــلــى ٨٠ ألــفــاً تــقــدمــوا بطلب 

التسجيل؟
بطولة تجمع كل هؤلاء الشبان والشيّاب تحت سقف 
 وذكاءً وسرعة بديهة، 

ً
واحد، وهي بالأساس تتطلب ذاكرة

والأجــمــل أنــهــا تــجــري وســط أجـــواء «مــرحــة ولطيفة» من 
دون أي شـــد عــصــبــي، رغــــم أن فــيــهــا بــعــض الــتــعــصــيــب، 
وشاهدنا وجــود نجوم وأساطير يشاركون في البطولة 
مثل يوسف الثنيان، ومحمد الدعيع، وفؤاد أنور، وفهد 
الهريفي، وشاهدنا شعراء مثل ياسر التويجري، إضافة 
إلى مشاهير «السوشيال ميديا»، وكل من يلعب البلوت في 
المملكة، التي وصفها الثنيان بأنها اللعبة الأكثر شعبية، 

وربما أكثر من كرة القدم!
ولعل مشاركة الشيخ عادل الكلباني كانت من الأمور 
المميزة جداً، وهو الذي قال: إن التنافس الرياضي مطلوب 
دائماً، لكن يجب أن يكون داخل الحلبة أو الملعب فقط، دون 
حقد أو بغضاء، مؤكداً أنه «إذا كان التشجيع أو اللعب في 

حدود الحلبة فلا شيء يمنع ذلك».
الــريــاضــة السعودية منذ تسلم تركي  مــا يحدث فــي 
آل الشيخ رئاسة الهيئة يواكب ما يحدث في المملكة من 
تطور سريع ومــدروس لكل مناحي الحياة... تطور طال 
انــتــظــاره، ورحّــبــت بــه دول الــعــالــم كلها، وهــو يــصــبّ في 
البداية والنهاية لصالح المواطن والمقيم والزائر الذي بات 
متشجعاً جداً للقدوم لغير الأغراض السابقة التي كان يأتي 
للسعودية مــن أجــلــهــا... سيأتي للسياحة والاستجمام 
والاستمتاع بما سيجده من ترفيه ومتعة وتطور يواكب 

تطلعات الجميع على اختلاف أذواقهم.

ليش لأ؟!

قضية «الطائي والخليج» ستكون الأولى

اتحاد الكرة يقر «استثناءات» تمنع اللجوء لمركز التحكيم
الرياض: عبدالعزيز العضاضي

قــــــرر اتــــحــــاد الــــكــــرة الـــســـعـــودي 
فـــرض اســتــثــنــاءات جـــديـــدة لـــقـــرارات 
صادرة من لجانه القضائية التابعة 
له بمنعها من الاستئناف لدى مركز 
التحكيم الرياضي السعودي، بعد أن 
كــانــت جميع الـــقـــرارات الـــصـــادرة من 
الــلــجــان تتيح لأطـــراف الــنــزاع تقديم 
التماسات لدى المركز، وهو ما نظمه 
اتحاد الكرة في أنظمته الجديدة التي 

بدئ العمل بها أخيراً.
وجاءت الاستثناءات التي منع 
اتــحــاد الــكــرة أطــــراف الـــنـــزاع بــهــا من 
اللجوء لمركز التحكيم فــي مقدمتها 
الــــقــــرارات الـــصـــادرة مـــن لــجــان الــكــرة 
التي لن يكون المركز متخصصاً بها، 
وهي القرارات التي تعنى بالمنازعات 
قـــوانـــين لعبة  بــتــطــبــيــق  الــصــلــة  ذات 
إلــى العقوبات  الــقــدم، بالإضافة  كــرة 
الصادرة تجاه أحد الأندية من لجان 
اتحاد الكرة بلعب مــبــاراة أو تنظيم 
فــعــالــيــة دون حــضــور جــمــاهــيــر كلياً 
أو جــزئــيــاً أو عــلــى أرض مــحــايــدة، 
حيث لن يتاح لأطراف النزاع في مثل 
هذه القضايا اللجوء لمركز التحكيم 

الرياضي السعودي.
وجـــاءت العقوبات التي تصدر 
تــجــاه أي شخص طبيعي مــن لجان 
الاتحاد لفترة الإيقاف لـ٤ أشهر أو أقل 
مــن ٨ مــبــاريــات، إذ إن المعاقب بهذه 
العقوبة يعتبر حكماً نهائياً بعد قرار 

لجنة الاستئناف، ولن يحق لأطراف 
الـــــنـــــزاع بـــهـــا الاحــــتــــكــــام لـــــدى المـــركـــز 

وتعتبر عقوبة نافذة ونهائية.
فـــي حـــين حــــدد اتـــحـــاد الـــكـــرة أن 
الأشخاص الطبيعيين الذين صدرت 
بحقهم عقوبة الغرامة بـ٣٠٠ ألف ريال 
وأقــل أو عقوبات التحذير والإنـــذار، 
فـــلا يــحــق لمـــن صـــــدرت بــحــقــهــم هــذه 
العقوبات من لجان الاتحاد الاحتكام 

لدى المركز.
كـــذلـــك رفـــــض اتــــحــــاد الــــكــــرة فــي 
يــتــم استئناف  الــجــديــدة أن  أنــظــمــتــه 
القرارات الصادرة من لجنة استئناف 
اتـــحـــاد  الانـــتـــخـــابـــات لمــجــلــس إدارة 

الــكــرة وأنــهــا تعتبر نهائية وملزمة 
بعد صدورها من لجنة الانتخابات 
واســتــئــنــافــهــا مــــن لــجــنــة اســتــئــنــاف 

الانتخابات.
كما أشار اتحاد الكرة في أنظمته 
الــجــديــدة إلـــى عـــدم تــقــاضــي الاتــحــاد 
وأعـــضـــائـــه والـــلاعـــبـــين والمـــســـؤولـــين 
والإداريــــــــــــــــــــين ووكــــــــــــــلاء المــــــبــــــاريــــــات 
والـــوســـطـــاء وغـــيـــرهـــم أمـــــام المــحــاكــم 
العادية، إلا إذا كان هناك نص بذلك 
تحديداً في أنظمته وأنظمة الاتحاد 

الدولي.
وجاءت التعديلات الجديدة في 
أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم 

لتكون مواكبة لأنظمة الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم وأنــظــمــة مــركــز التحكيم 

الدولي.
وأشار اتحاد الكرة إلى أن مركز 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي الـــســـعـــودي هو 
الــعــلــيــا المختصة  الــقــضــائــيــة  الــجــهــة 
الـــوســـاطـــة  الـــفـــصـــل أو  بـــالـــنـــظـــر أو 
بصفة حصرية في جميع المنازعات 
الرياضية أو ذات الصلة بالرياضة، 
بعد استنفاد وسائل الطعن الداخلية، 
قـــرارات المركز غير قابلة للطعن  وأن 

داخلياً وخارجياً.
وأشــــــــارت مــــصــــادر إلـــــى عــقــوبــة 
الاســـتـــئـــنـــاف الــــــصــــــادرة مــــن اتـــحـــاد 
الكرة تجاه النزاع القائم بين ناديي 
الـــطـــائـــي والـــخـــلـــيـــج بـــشـــأن مــشــاركــة 
لاعـــــــب الأخـــــيـــــر مـــحـــمـــد مــــتــــولــــي فــي 
مـــبـــاراة الــفــريــقــين، وشـــكـــوى الــطــائــي 
بــأن المــشــاركــة غير نظامية، وهــو ما 
رفـــضـــتـــه لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط ولــجــنــة 
الاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــي اعـــتـــبـــرت قـــرارهـــا 
نــهــائــيــاً لا يــقــبــل الاســـتـــئـــنـــاف، حيث 
تؤكد المصادر أن الاستئناف استند 
بعدم اللجوء لأي جهة تقاضٍ أخرى 
كما نص النظام الجديد لاتحاد الكرة 
واعـــتـــبـــار قـــــرار الاســتــئــنــاف يختص 
بالاستثناء الصادر بأن المنازعة بين 
الطائي والخليج ذات صلة بتطبيق 
قــوانــين الــلــعــبــة، وهـــو الــقــرار الـــذي لا 
يتيح التقاضي لجهة أخــرى، حسب 
الاســتــثــنــاءات الــتــي أصـــدرهـــا اتــحــاد 

الكرة أخيراً.

عادل عزت («الشرق الأوسط»)

العين يقترب من لقب الدوري الإماراتي برباعية في دبا الفجيرة 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اقترب فريق العين من حسم لقب 
الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما 
اكتسح ضيفه دبا الفجيرة ٤ - صفر 
المــبــاراة التي جمعتهما اليوم  خــلال 
الــجــمــعــة فـــي المـــرحـــلـــة الــعــشــريــن من 
المــســابــقــة، والــتــي شــهــدت أيــضــا فــوز 

الظفرة على حتا ٢ - ١.
وســجــل أهـــداف الــعــين مــاركــوس 
بــيــرج (هــاتــريــك) فــي الــدقــائــق ١٥ من 
ركلة جــزاء و١٩ و٧٥ مــن ركلة جــزاء، 

وكايو فيرنانديز في الدقيقة ٨٣.
وأنهى فريق دبا الفجيرة المباراة 
بــتــســعــة لاعـــبـــين، بــعــد طـــرد الــثــنــائــي 
الله حامد وأحــمــد محمد  خالد عبد 
الــدقــيــقــتــين ٧٣ و٨٦ على  النقبي فــي 

الترتيب.
ورفـــــــع الــــعــــين رصــــيــــده إلــــــى ٤٧ 
نــقــطــة فـــي صـــــدارة الــتــرتــيــب، بــفــارق 
سبع نــقــاط كاملة عــن الــوحــدة الــذي 

يواجه الشارقة اليوم السبت، وتوقف 
رصيد دبا الفجيرة عند ١٨ نقطة في 
المركز العاشر. ويمكن للعين التتويج 
الـــدوري غــدا إذا خسر الوحدة  بلقب 
أمـــام الــشــارقــة أو تــعــادلا، خــاصــة أن 
نتيجة المواجهات المباشرة بين العين 
والــوحــدة تصب فــي مصلحة العين، 
الذي فاز في الدور الأول ١ - صفر وفي 

الدور الثاني ٦ - ٢.
وفي المباراة الثانية، قلب الظفرة 
تأخره أمام مضيفه حتا إلى فوز ٢ - ١ 
وتــقــدم حتا بهدف سجله فيرناندو 
جــابــريــيــل فـــي الــدقــيــقــة ٤٨ وتـــعـــادل 
سعيد الكثيري للظفرة فــي الدقيقة 
٦٣ قبل أن يسجل اليتون ألميدا هدف 

الفوز في الدقيقة ٦٩.
ورفـــــع الــظــفــرة رصـــيـــده إلــــى ١٨ 
نـــقـــطـــة فــــي المــــركــــز الـــتـــاســـع وتـــوقـــف 
رصيد حتا عند ١٣ نقطة فــي المركز 
الــثــانــي عــشــر الأخـــيـــر لــيــقــتــرب بــقــوة 

فريق العين بات قريبا من لقب الدوري الإماراتي («الشرق الأوسط»)نحو الهبوط.
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روما يسعى للبقاء في المربع الذهبي بعد تلاشي آماله الأوروبية

يوفنتوس يتطلع لتأمين لقبه السابع على التوالي بالدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــح الـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
الإيطالي لكرة القدم الهدف الرئيسي لفريق 
يوفنتوس، المتصدر، بعد خسارته صفر - ٣ 
أمــام ريــال مــدريــد الإسباني فــي ذهــاب دور 
الثمانية بـــدوري أبــطــال أوروبــــا، وتــضــاؤل 

فرصه في التأهل للدور قبل النهائي.
ويعود يوفنتوس للمنافسات المحلية 
بمواجهة مضيفه بينفينتو، اليوم السبت، 
الــدوري.  في الجولة الحادية والثلاثين من 
وتـــأتـــي هــــذه المــــبــــاراة بــعــد أربـــعـــة أيـــــام من 
خـــســـارة يــوفــنــتــوس أمـــــام الــــريــــال، ويــمــكــن 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي أن ينظر  لــقــب  لــحــامــل 
لمباراة العودة بدوري الأبطال، التي ستقام 
الأربعاء المقبل، على أنها إجراء شكلي. وقال 
الــفــنــي لفريق  المــديــر  ألــيــغــري  ماسيمليانو 
يوفنتوس عقب مباراة الريال، التي سيظل 
الجميع يتذكرها بهدفي النجم البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو - حيث أحـــرز الهدف 
الــثــانــي مـــن ركــلــة خــلــفــيــة مـــزدوجـــة: «يــجــب 
علينا أن نستعيد تــوازنــنــا وأن نــركــز فقط 

على الدوري الإيطالي».
وأضـــــاف: «مــنــزعــج مـــن الـــهـــدف الــثــالــث 
الذي استقبلناه (من مارسيلو). كان يتعين 
علينا أن نحافظ على النتيجة صفر - ٢، وأن 
نحاول التعويض في مباراة الإياب بمدريد. 
وأصبح هذا الأمر حالياً صعباً للغاية». ولا 
يجد يوفنتوس، الذي حقق الموسم الماضي، 
رقماً قياسياً بالتتويج بلقبه السادس على 
التوالي في الدوري الإيطالي، منافسة على 
الــلــقــب إلا مــن فــريــق نــابــولــي، خــصــوصــاً أن 
الــثــالــث، يبتعد  فريق رومـــا، صاحب المــركــز 
بــفــارق ١٨ نقطة مــع تبقي ثماني مباريات 
عــلــى نــهــايــة الـــــــدوري. ويــســعــى يــوفــنــتــوس 
للفوز بلقب كأس إيطاليا للمرة الرابعة على 

التوالي عندما يواجه ميلان يــوم ٩ الشهر 
المقبل في المباراة النهائية.

ولــــم يــخــتــلــف مــصــيــر رومــــا فـــي بــطــولــة 
أبــطــال أوروبـــا عــن يوفنتوس، حيث  دوري 
خسر الفريق أمــام مضيفه برشلونة ١ - ٤ 

يوم الأربعاء الماضي. 
ويـــلـــعـــب رومــــــــا مـــــع فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا غـــــداً، 
المــراكــز الأربــعــة  الــفــريــق للبقاء فــي  ويتطلع 
بــالــدوري، ليتمكن مــن المشاركة في  الأولـــى 
دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وقال 
إدين دزيكو، عقب المباراة التي سجل فيها 
لاعبو روما هدفين بالخطأ في مرماهم: «الآن 
علينا أن نستعيد توازننا أمام فيورنتينا». 
وأضاف: «إنها مباراة مهمة لنضمن اللعب 
في دوري أبطال أوروبـــا في الموسم المقبل. 
بــعــد ذلــــك، ســنــفــكــر فـــي مـــبـــاراة الإيـــــاب أمـــام 

برشلونة (التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل)».
ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع، وفشل 
في التقدم على روما في جدول الترتيب بعد 
التعادل سلبياً مع ميلان في مباراة الديربي 
الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا الأربـــــعـــــاء، بــيــنــمــا يــحــتــل 
المــركــز الخامس بــفــارق ثــلاث نقاط  لاتسيو 
عن روما، ويريد أن يحتل أحد المراكز المؤهلة 
للعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 
بدلاً من اللعب في الدوري الأوروبي. ويلعب 
إنتر ميلان مع تورينو غداً، فيما يلعب في 
اليوم ذاته أيضاً لاتسيو مع أودينزي وميلان 
مــع ســاســولــو. وتتضمن مــبــاريــات السبت 
أيضاً مباراة ديربي بين سامبدوريا وجنوا 
وســبــال مــع أتــالانــتــا. ويــلــتــقــي نــابــولــي مع 
كييفو فيورنا غداً، ويلعب أيضاً كروتوني 

مع بولونيا وفيرونا مع كالياري.

أحزان روما بعد الخسارة الأوروبية (إ.ب.أ)

رونالدو بعد
 التألق امام 
يوفنتوس 

(إ.ب.أ)

ديربي ساخن بين قطبي العاصمة مدريد الريال وأتلتيكو بالدوري الإسباني

«الرقم القياسي» يداعب برشلونة عبر بوابة ليغانيس
مدريد: «الشرق الأوسط»

بإمكان برشلونة أن يعادل 
الــرقــم الــقــيــاســي الــقــائــم مــنــذ ٣٨ 
عاماً لفريق ريال سوسيداد عبر 
خـــوض ٣٧ مـــبـــاراة فـــي الــــدوري 
الإسباني لكرة القدم دون هزيمة. 
وستكون الفرصة سانحة أمام 
النادي الكاتالوني لمعادلة الرقم 
القياسي من خلال المباراة التي 
تجمعه بضيفه ليغانيس اليوم 

في المرحلة الحادية والثلاثين.
ويــتــطــلــع بــرشــلــونــة لــلــفــوز 
بــهــذه المـــبـــاراة لــلاقــتــراب خطوة 
ـــــــــــــدوري  جــــــــديــــــــدة مــــــــن لــــــقــــــب ال

الإسباني.
 وتــــعــــادل بـــرشـــلـــونـــة تــحــت 
قيادة مدربه إرنستو فالفيردي، 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، بـــهـــدفـــين 
لمــثــلــهــمــا مـــع إشــبــيــلــيــة، بــعــدمــا 
سجل لويس ســواريــز وليونيل 
القاتل  ميسي هدفين في الوقت 
لينقذا الفريق من هزيمة وشيكة. 
وفي عام ١٩٨٠ سجل سوسيداد 
رقماً قياسياً لم يتم كسره منذ 
ذلك الحين، والمتمثل في خوض 
٣٧ مباراة في الدوري الإسباني 
لــكــرة الــقــدم دون هــزيــمــة، ولكن 
بــــرشــــلــــونــــة اقـــــتـــــرب كــــثــــيــــراً مــن 

تحطيمه.
وتـــــــــــعـــــــــــود آخــــــــــــــر هـــــزيـــــمـــــة 
لــبــرشــلــونــة فــي الـــــدوري المحلي 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٧  أبـــريـــل  إلــــى ١٨ 
عــــنــــدمــــا خــــســــر أمـــــــــام مــضــيــفــه 
ملقة. ويشعر جــيــرارد غومباو 
لاعــــب وســــط لــيــغــانــيــس ولاعـــب 

بــرشــلــونــة ســابــقــاً، بــالــخــطــورة 
الكبيرة لميسي على فريقه. وقال 
غومباو «إنــه رائــع، إنه يقرأ كل 
شــيء قبل أن يــراه الــنــاس، لديه 
كل الإمكانات، ويظهر هذا جلياً 
في كل المباريات والتدريبات». 
ويــــفــــتــــقــــد لــــيــــغــــانــــيــــس جــــهــــود 
الـــثـــنـــائـــي مــــارتــــن مـــانـــتـــوفـــانـــي 
وجوزسيبا زالدوا. وقال دييغو 
ريكو مدافع ليغانيس «حسابياً 
لا يوجد شيء مؤكد، كرة القدم 

متقلبة وأي شيء قد يحدث».
ويـــحـــتـــل لــيــغــانــيــس المـــركـــز 
الـــرابـــع عــشــر بــرصــيــد ٣٦ نقطة 

نــقــطــة عـــن منطقة  بـــفـــارق ١٥ 
الـــــــهـــــــبـــــــوط، فـــــيـــــمـــــا يــــتــــصــــدر 

بــرشــلــونــة جـــــدول الــتــرتــيــب 
بــرصــيــد ٧٦ نــقــطــة بــفــارق 

تــــســــع نـــــقـــــاط عـــــن أقـــــرب 
مـــــلاحـــــقـــــيـــــه أتــــلــــتــــيــــكــــو 

مــدريــد. ويــعــود لاعب 
الـــوســـط الــبــرازيــلــي 
فــيــلــيــب كــوتــيــنــيــو 
لـــبـــرشـــلـــونـــة بــعــد 
غــيــابــه عــن الــفــوز 
المـــثـــيـــر لــفــريــقــه 
عــــــــلــــــــى مــــلــــعــــب 
رومــا الإيطالي 
مـــســـاء   ١  -  ٤
الأربــعــاء، في 
ذهـــــــاب دور 
الـــثـــمـــانـــيـــة 
ــــــــــــــــــــــــدوري  ل
أبـــــــــــــــطـــــــــــــــال 

أوروبـــــــــــــــــــــــــا، 
نـــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــراً 

لمـــشـــاركـــتـــه مــــع فـــريـــقـــه الــســابــق 
الــنــســخــة الحالية  لــيــفــربــول فــي 

من البطولة القارية.
وفـــــــــــــــي ديــــــــربــــــــي 

الــعــاصــمــة يلتقي 
ريـــــال مـــدريـــد مع 

أتلتيكو مدريد. 
ويـــــــــــــحـــــــــــــتـــــــــــــل 
أتلتيكو المركز 
الثاني، ويحل 

الـــــــــــــريـــــــــــــال 

ثـــالـــثـــاً بــــفــــارق أربـــــــع نــــقــــاط عــن 
أتلتيكو. 

عـــلـــى  الـــــــــريـــــــــال  فــــــــــاز  وإذا 
أتلتيكو، فــإنــه سيهدي اللقب 
ــــــــــى بـــــرشـــــلـــــونـــــة بـــشـــكـــل  إل
كـــبـــيـــر، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يــــتــــرقــــب فــــيــــه الــــفــــريــــقــــان 
المهمة الأوروبية الأسبوع 
المقبل. ويستضيف الريال 
فــريــق يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
الأربــعــاء المــقــبــل، بعد أن فاز 
في تورينو بثلاثة أهداف 
فـــيـــمـــا  رد،  دون 
يلتقي أتلتيكو 
الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس 
المـــــــقـــــــبـــــــل مــــع 
مــــــــضــــــــيــــــــفــــــــه 
ســــبــــورتــــيــــنــــغ 
ـــــــــشـــــــــبـــــــــونـــــــــة  ل
الــبــرتــغــالــي في 
الــثــمــانــيــة  دور 
لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــدوري 

الأوروبي.
ويــــــلــــــتــــــقــــــي 
الــــــــيــــــــوم الــــســــبــــت 
ديبورتيفو ألافيس 
مع خيتافي، وسيلتا 
فـــيـــغـــو مــــع إشــبــيــلــيــة، 
وريال بيتيس مع إيبار. 
ويــلــتــقــي غــــداً لــيــفــانــتــي 
مــع لاس بــالمــاس، وريــال 
ســوســيــداد مــع جيرونا، 
وفالنسيا مع إسبانيول، 
الــجــولــة  عــلــى أن تختتم 
يــوم الاثنين بمباراة فيا 

ريال مع أتلتيك بيلباو.

رامزي يتألق أمام تشسكا (أ.ب)

نكهة التتويج على حساب جاره ستكون مختلفة في ظل التنافس التاريخي بين قطبي مدينة مانشستر

سيتي يسعى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في مواجهة غريمه يونايتد اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـيـــحـــاول مــانــشــســتــر سيتي 
تضميد جـــراح سقوطه الأوروبـــي 
الثقيل أمام ليفربول، عبر حسم لقب 
بطولة إنجلترا في كرة القدم عندما 
يستضيف غريمه الأكبر ومنافسه 
المباشر مانشستر يونايتد في قمة 
المرحلة ٣٣ على ملعب «الاتــحــاد» 
ـــدر لفريق المــدرب 

ُ
الــيــوم. وإذا مــا ق

الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غــــوارديــــولا 
الــفــوز، سيصبح الأول فــي تــاريــخ 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، الــذي 
انطلق بتسميته الجديدة قبل ٢٦ 
عــامــاً، الــــذي يُــتــوج بــالــلــقــب قــبــل ٦ 

مراحل من نهاية البطولة.
ويــــتــــقــــدم مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بفارق ١٦ نقطة عن يونايتد، ويبدو 
تتويجه باللقب الثالث في الدوري 
الممتاز (والخامس في تاريخ بطولة 
إنجلترا) مسألة وقت. لكن المحسوم 
أن نــكــهــة الـــتـــتـــويـــج عـــلـــى حــســاب 
يونايتد بالذات ستكون مختلفة، 
فـــي ظـــل الــتــنــافــس الــتــاريــخــي بين 
قطبي المدينة الإنجليزية الشمالية. 
ويأمل غوارديولا في تحقيق باكورة 
الـــدوري الإنجليزي في  ألقابه فــي 
مــوســمــه الــثــانــي مــع ســيــتــي، علماً 
أنــه أحــرز هــذا المــوســم كــأس رابطة 
الأندية على حساب آرسنال. إلا أن 
ما يؤرق المدرب السابق لبرشلونة 
الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، 
هو أن المباراة تأتي قبل ثلاثة أيام 
إيــاب  مــن استضافته ليفربول فــي 
دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 
(صفر - ٣ ذهــابــاً)، مــا يضعه أمــام 
صــعــوبــة اخــتــيــار الــتــشــكــيــلــة الــتــي 

ستخوض المباراة ضد يونايتد.
وقال غوارديولا: «أعلم ما الذي 
يــعــنــيــه ذلــــك. ســيــكــون مــثــل حصد 
برشلونة اللقب في مدريد، أو ريال 
في برشلونة. سيكون استثنائياً». 
وخسر يونايتد ثماني من آخر ١٣ 

مـــبـــاراة فـــي الــــــدوري أمــــام ســيــتــي، 
وانــتــصــر فـــي ثــــلاث، وكــــان سجله 
السابق بالهزيمة ثماني مرات أمام 
سيتي في دوري الأضواء على مدار 

٤٩ مباراة بدءاً من ١٩٧٨.
وهــيــمــن ســيــتــي بــشــكــل كبير 
عـــلـــى الـــــــــدوري هـــــذا المـــــوســـــم، ولـــم 
يــخــســر ســـــوى مـــــرة واحـــــــدة كــانــت 
على يد ليفربول نفسه (٣ - ٤) في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
الـــــنـــــادي الأزرق قــد  كــــــان  بـــعـــدمـــا 
تفوق ذهــابــاً بنتيجة قاسية على 
مــلــعــبــه (٥ - صــــفــــر). ورأى لاعـــب 
خط وسط سيتي البلجيكي كيفن 
الـــفـــرحـــة ســتــكــون  بــــرويــــن أن  دي 
مــــزدوجــــة حـــــال الـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب 

ضد يونايتد، معتبراً أن «هذه هي 
المـــبـــاريـــات الــتــي نــلــعــب مـــن أجــلــهــا 
طوال الموسم. سيكون الأمر رائعاً، 
مختلفاً». وأضاف: «الجميع يدرك 
المــبــاريــات بــين سيتي  خصوصية 
ويونايتد، الجميع يعرف التاريخ، 
وبالتالي سيكون الأمــر تاريخياً. 
الأفضل أن نحسم الأمــور بأقصى 

سرعة ممكنة».
وكـــــــــان ســـيـــتـــي قـــــد فـــــــاز عــلــى 
مضيفه يونايتد على ملعب «أولد 
تــرافــورد» فــي الـــدوري هــذا الموسم 
الــــعــــاشــــر مــن  فــــي  بــنــتــيــجــة ٢ - ١ 
المــاضــي.  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وبـــعـــد أعـــــــوام مــــن هــيــمــنــة الــقــطــب 
الأحـــــمـــــر عــــلــــى المــــديــــنــــة فـــــي عــهــد 

مـــــدربـــــه الــــســــابــــق الأســـكـــوتـــلـــنـــدي 
أليكس فيرغسون، تبدلت موازين 
القوى في مانشستر خلال الأعوام 
الماضية، لا سيما منذ انتقال ملكية 
النادي الأزرق إلى الشيخ الإماراتي 
مــنــصــور بـــن زايـــــد آل نــهــيــان عــام 

.٢٠٠٨
وبات النادي على وشك إحراز 
الــــدوري منذ عام  الــثــالــث فــي  لقبه 

.٢٠١٢
وبــــعــــدمــــا غـــــــاب عـــــن الألــــقــــاب 
فــي مــوســمــه الأول مــع غـــوارديـــولا 
الـــذي تــعــرض لانــتــقــادات لأسلوبه 
الــهــجــومــي مــن دون الــتــركــيــز على 
الـــجـــانـــب الــــدفــــاعــــي، نـــجـــح المـــــدرب 
المــتــوج بلقب الـــدوريـــين الإســبــانــي 

والألماني (ثلاث مرات لكل منهما)، 
في إسكات منتقديه هذا الموسم عبر 
تــقــديــم فــريــقــه عــروضــاً قــويــة تقوم 
على التمريرات القصيرة السريعة 
المتقنة، والإمساك بمفاتيح اللعب. 
وتألق في صفوف سيتي أكثر من 
لاعــب مثل الأرجنتيني سيرخيو 
بـــــرويـــــن، ورحـــيـــم  أغــــــويــــــرو، ودي 
ســتــيــرلــيــنــغ، والإســــبــــانــــي ديــفــيــد 

سيلفا، والألماني لوروا سانيه.
ونجح سيتي في تحقيق رقم 
قياسي في مطلع الموسم بتحقيقه 
لــكــنــه يستطيع  تـــوالـــيـــاً،  فـــــوزاً   ١٨
تحطيم أرقـــام أخـــرى أبــرزهــا أكبر 
عــدد مــن النقاط فــي موسم واحــد، 
والمــســجــل بــاســم تشيلسي مــع ٩٥ 

نقطة في موسم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ (٨٤ 
لسيتي حالياً)، وعدد الانتصارات 
فــــي مـــوســـم واحــــــد المـــســـجـــل أيــضــاً 
انــتــصــاراً في  بــاســم تشيلسي (٣٠ 
الموسم الماضي الذي أنهاه بإحراز 
اللقب، مقابل ٢٧ لسيتي حالياً). 
كـــمـــا يــمــكــن لــســيــتــي تــحــطــيــم رقـــم 
يونايتد لأكبر فارق من النقاط في 
نهاية الموسم (١٨ نقطة في ١٩٩٩ - 
٢٠٠٠)، وأيضاً رقم تشيلسي لأكبر 
عــدد مــن الأهـــداف (١٠٣ لتشيلسي 
في ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ مقابل ٨٨ لسيتي 

حالياً).
ويــــــــــــــــــدرك لاعــــــــــــب يـــــونـــــايـــــتـــــد 
الإســبــانــي خــــوان مــاتــا أن توقيت 
المــبــاراة ليس مثالياً لفريقه. وقال 

«المــبــاراة لا تأتي فــي وضــع مثالي 
بالنسبة إلينا، لا سيما مع وجود 
فارق نقاط كبير بيننا وبينهم، لكن 
الجميع يعي أنها مباراة مميزة»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «نـــتـــطـــلـــع لمـــواجـــهـــتـــهـــم 
وتقديم عرض جيد لأن مشجعينا 

يستحقون ذلك».
ويــــبــــرز فــــي المـــرحـــلـــة نــفــســهــا، 
«دربــي» مدينة ليفربول بين فريق 

«الحمر» ومضيفه إيفرتون.
ويـــــــواجـــــــه مــــــــــدرب لـــيـــفـــربـــول 
الألماني يورغن كلوب المعضلة ذاتها 
لغوارديولا فيما يتعلق بتشكيلته، 
لــكــن يــتــوقــع أن يــلــجــأ إلــــى إراحــــة 
لاعبين أساسيين، منهم على سبيل 
المثال المصري محمد صــلاح الذي 

خـــرج مـــن المـــبـــاراة الأوروبــــيــــة ضد 
أبــدى تفاؤله  سيتي، إلا أن مدربه 
بوضعه الصحي. ويبدو ليفربول 
في وضع مريح لإنهاء الموسم في 
أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري 
الأبــــطــــال المــــوســــم المـــقـــبـــل، ويــحــتــل 
حالياً المركز الثالث بفارق نقطتين 
خلف يونايتد، وخمس نقاط أمام 
الرابع، وعشر  توتنهام هوتسبير 
نقاط عن تشيلسي الخامس. إلا أن 
ليفربول خــاض ٣٢ مــبــاراة، مقابل 
٣١ ليونايتد، و٣٠ لكل من توتنهام 
وتــــشــــيــــلــــســــي الـــــــــــذي ســـيـــســـتـــقـــبـــل 

«الحمر» في مرحلة لاحقة.
وعلى الجانب الآخر من قائمة 
الــتــرتــيــب، يــواجــه ســاوثــهــامــبــتــون 
وســـتـــوك ســيــتــي، الــــلــــذان يــحــتــلان 
الــتــرتــيــب،  المـــركـــزيـــن ١٨ و١٩ عــلــى 
اختبارين صعبين، بينما يواصلان 
الــــســــعــــي لــــلــــهــــروب مـــــن الــــهــــبــــوط. 
ويــــســــتــــضــــيــــف ســــــتــــــوك مـــنـــافـــســـه 
توتنهام هوتسبير صاحب أطول 
سجل خــالٍ من الهزيمة حالياً في 
الــــــــدوري، الـــــذي يــبــلــغ ١٣ مـــبـــاراة، 
وهو أيضاً الفريق الوحيد الذي لم 
يخسر في الدوري في ٢٠١٨. ويحل 
ســاوثــهــامــبــتــون ضــيــفــاً غــــداً على 
آرســنــال الــفــائــز فــي أربـــع مباريات 

متتالية بجميع المسابقات.
وســـيـــحـــاول تــشــيــلــســي حــامــل 
اللقب العودة لطريق الانتصارات، 
عندما يــواجــه وســتــهــام يونايتد، 
ويــــأمــــل فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى آمـــالـــه 
الــضــئــيــلــة فــــي إنــــهــــاء المــــوســــم فــي 
المــــربــــع الـــذهـــبـــي وضــــمــــان الــتــأهــل 
لــــدوري أبــطــال أوروبــــا فــي المــوســم 
المــقــبــل. ويــســعــى كــريــســتــال بــالاس 
للابتعاد تماماً عن منطقة الهبوط 
عندما يحل ضيفاً على بورنموث 
آنــد  المــتــألــق، فيما يلعب بــرايــتــون 
هــــــوف ألــــبــــيــــون ضــــد هــدرســفــيــلــد 
تــاون وهما لم يضمنا بعد البقاء 

في دوري الكبار.
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فينغر يكيل المديح لرامزي بعد الفوز على تشسكا
لندن: «الشرق الأوسط»

كال أرسين فينغر، مدرب آرسنال، 
بــعــدمــا أحـــرز  المـــديـــح لآرون رامـــــــزي، 
اللاعب الويلزي هدفين في الفوز ٤ / 
١ على تشسكا موسكو، في ذهاب دور 
لــلــدوري الأوروبـــــي. وسجل  الثمانية 
كــــل مــــن رامـــــــزي والمـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
ألــكــســنــدر لاكـــازيـــت هــدفــين، بــعــد أداء 
الــــشــــوط الأول،  مـــذهـــل لآرســــنــــال فــــي 
 في البطولة هذا 

ً
ليكون الأكثر تسجيلا

الموسم، برصيد ٢٧ هدفاً.
وأجاب فينغر عند سؤاله عن هدف 
رامزي الثاني، عندما وضع الكرة من 
فوق الحارس إيغور أكينفيف وظهره 
لــلــمــرمــى: «لمــســتــه الأخــــيــــرة أصــبــحــت 
أفضل كثيراً هذه الأيام؛ أصبح يتمتع 
بهدوء أكبر أمام المرمى، ويتخذ القرار 
المناسب. لم يحاول تسديد الكرة بقوة. 
(رامزي) شاهد الحارس، واتخذ القرار 
قبل أن تصله الكرة؛ القرار جاء بسبب 

تـــقـــدم الـــــحـــــارس»، وتــــابــــع: «الأمـــــــر لا 
يتعلق بالتحرك والتنفيذ، لكن القرار 

المناسب في الوقت المناسب».
وأبدى المدرب الفرنسي رغبته في 
أن يستمر رامــزي، الــذي ينتهي عقده 
بــنــهــايــة المـــوســـم المــقــبــل، مـــع آرســـنـــال، 
وقال: «نريد استمراره، وسيكون لاعباً 
مهماً لمستقبل النادي.. هو لاعب مهم 

بالنسبة لي وللنادي».
وأشار فينغر إلى أن آرسنال يجب 
أن يــحــافــظ عــلــى تــركــيــزه فـــي مـــبـــاراة 
الإيــاب في موسكو، الخميس المقبل، 
لــو أراد مــواصــلــة الــتــقــدم فــي البطولة 
التي ربما أصبحت الوسيلة الوحيدة 
لــلــتــأهــل لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــا فــي 
الموسم المقبل، وقــال: «يجب أن نذهب 
إلى هناك بالتركيز المناسب، ونحاول 
تحقيق الفوز. نريد أن نكون واقعيين، 
ونــشــعــر بــالــتــواضــع، ونــحــاول القيام 

بعملنا».
من جانبه، قال لاكازيت، مهاجم 

آرســنــال، إنــه عــاد إلــى حالته البدنية 
الــطــبــيــعــيــة بــعــد جـــراحـــة فـــي الــركــبــة، 
وبـــــــــــدأت ثـــقـــتـــه تـــــزيـــــد بــــعــــدمــــا أحــــــرز 
هــدفــين فــي الــفــوز ٤ / ١ على تشسكا 
موسكو. وشارك لاكازيت في التشكيلة 
الأساسية للمرة الأولــى منذ أكثر من 
شهرين، وأحــرز هدفاً من ركلة جزاء، 
وتبعها إضــافــة هــدف آخــر بتسديدة 
جيدة من داخل منطقة الجزاء، ليتبع 
ذلــــك تــســجــيــل ركـــلـــة جـــــزاء فـــي مــرمــى 
الــدوري الإنجليزي  ستوك سيتي في 

الممتاز، الأسبوع الماضي.
وأبـــــلـــــغ لاكــــــازيــــــت، الــــــــذي خــضــع 
لجراحة بسيطة في الركبة اليسرى، 
الصحافيين: «أنا سعيد. هذه مباراتي 
الأولى في التشكيلة الأساسية، وأشعر 
بإحساس جيد على أرض الملعب، وأنا 
سعيد بالتسجيل. وضعت الجراحة 
خــلــف ظــهــري، والآن أســتــطــيــع اللعب 
بنسبة مائة في المائة. قبل الجراحة، 
شعرت بالألم عدة مــرات، لذا تحدثت 

مع الطاقم الطبي، وكان هذا هو الحل 
الأفضل، والآن لست نادماً على ذلك».

وأشـــــار الـــلاعـــب الــفــرنــســي، الـــذي 
أحــرز هدفاً واحــداً في آخــر ١١ مباراة 
فـــي الــــــدوري قــبــل الـــجـــراحـــة، إلــــى أنــه 
يشعر بالضيق من تأثر موسمه الأول 
مــع آرســـنـــال بــالإصــابــة، وكــــال المــديــح 
لزميله بيير - إيمريك أوباميانغ على 
مساعدته للعودة للتسجيل، بعدما 
أعطاه الكرة لتسديد ركلة الجزاء ضد 
ســـتـــوك، وأضـــــاف «أنـــــه شــخــص رائـــع 
لطيف مع الجميع، وبالنسبة لي كان 

أمراً جيداً من أجل الثقة».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أبـــــــــــدى فـــيـــكـــتـــور 
غونتشارينكو، مــدرب تشسكا، ندمه 
على محاولة اللعب بطريقة هجومية 
باستاد الإمــارات، وأبلغ الصحافيين: 
«المنافس تفوق علينا بشكل واضــح؛ 
لــنــا. لعبنا  هــذه ليست نتيجة جــيــدة 
بطريقة هجومية، لكن اللعب بطريقة 

هجومية أمام آرسنال كارثة».

يونايتد يسعى لإفساد فرحة سيتي بالفوز بلقب الدوري على ملعبه (رويترز)
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خطة المدرب الإسباني لوقف خطورة ليفربول فشلت... ومشاركة ستيرلينغ جاءت متأخرة

هل كان غوارديولا السبب في هزيمة فريقه الساحقة أمام ليفربول؟
جوناثان ويلسون

لــعــب المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب ١٣ مــــبــــاراة أمـــام 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا، 
حقق الفوز في ٧ منها، وتعادل في 
مباراة، وخسر في ٥ مواجهات، 
وهـــو مــا يعني أنـــه المــديــر الفني 
صــــاحــــب أفــــضــــل الـــنـــتـــائـــج أمــــام 
غـــوارديـــولا، فــلا يــوجــد أي مدير 
فــنــي آخــــر نــجــح فـــي الـــفـــوز على 
غوارديولا ٧ مرات أو ٦ مرات، أو 
حتى ٥ مرات، وكان الوحيد الذي 
حقق الــفــوز على غــوارديــولا في 
٤ مباريات هو جوزيه مورينيو. 
ـــــذا فــــإن الــــســــؤال الـــــذي يــطــرح  ول
نــفــســه الآن هــــو: مـــا الـــــذي يــقــوم 
بــه كــلــوب فيجعله يمثل مشكلة 

لغوارديولا؟
يـــهـــاجـــم  كـــــلـــــوب  لأن  أولاً، 
دائــمــاً، وقــد اعــتــرف مــن قبل بأن 
الــلــجــوء إلـــى الـــدفـــاع أمــــام فــريــق 
مثل مانشستر سيتي، ومحاولة 
امتصاص الضغط الذي يلعب به 
يشبه الانتظار من أجل الفوز في 
المــديــر الفني  اليانصيب! وأشـــار 
الألماني إلى أنه لا يمكن لأي فريق 
أن يمنع لاعبي مانشستر سيتي 
مـــن صــنــاعــة الـــفـــرص، ولـــــذا فــإن 
الفريق الذي يدافع أمامهم يلعب 
على أمل ألا ينجحوا في تحويل 

هذه الفرص إلى أهداف.
ويـــــــــــــدرك كــــــلــــــوب جــــــيــــــداً أن 
غـــــوارديـــــولا لـــديـــه مـــبـــدأ واضــــح 
لا يـــتـــخـــلـــى عـــنـــه مـــطـــلـــقـــاً، وهـــو 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة دائـــمـــاً، 

ولــــذا يــطــلــب كــلــوب مــن مدافعيه 
أن يركزوا على مهامهم الدفاعية 
فـــقـــط بـــعـــيـــداً عــــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الـــكـــرة، وهـــي استراتيجية  لــعــب 
عالية المــخــاطــر، كما ظهر خلال 
الــتــي خــســرهــا ليفربول  المـــبـــاراة 
أمام مانشستر سيتي بخماسية 
الـــدور الأول للموسم  نظيفة فــي 
الــــدوري الإنجليزي  الــحــالــي مــن 
المـــمـــتـــاز، فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــــاضـــــي، لـــكـــن كــــلــــوب يـــــرى أنـــه 
مـــن الأفـــضـــل أن يــغــامــر بــــدلاً من 
الاستكانة إلى الدفاع أمام فريق 

بهذه القدرات الهجومية.
ومــع ذلــك، هناك شعور بأن 
غوارديولا كان له دور في الهزيمة 
الثقيلة التي منى بها فريقه أمام 
ليفربول مساء الأربعاء الماضي، 
حــيــث دفــــع بــإلــكــاي غــونــدوغــان 
فـــــي نـــاحـــيـــة الــــيــــمــــين، بــــــــدلاً مــن 
رحــيــم ســتــيــرلــيــنــغ، عــلــى أمـــل أن 
يــســاعــد ذلــــك مــانــشــســتــر سيتي 
في الاحتفاظ بالكرة والسيطرة 
عـــلـــى مـــجـــريـــات الـــلـــعـــب والـــحـــد 
قـــدرات ليفربول الهجومية،  مــن 
لإيقاف قدرت لاعبيه ومنع حالة 
الــتــي جعلتهم يسجلون  الــزخــم 
٣ أهـــــداف فـــي غــضــون ٩ دقــائــق 
الثاني)  في شهر يناير (كــانــون 

الماضي.
لكن الدفع بكل من غوندوغان 
وفيرناندينيو وكيفن دي بروين 
وديــــفــــيــــد ســـيـــلـــفـــا ســــويــــاً يــمــثــل 
مشكلة كبيرة، حيث لم يلعب هذا 
الرباعي معاً سوى ٥ مــرات فقط 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز، 

وكانت جميعها الموسم الماضي. 
ولم يحقق الفريق الفوز في هذه 
المــــبــــاريــــات الـــخـــمـــس ســـــوى مـــرة 
واحدة. قد يملك هؤلاء اللاعبون 
الأربعة القدرات نفسها، من حيث 
التمرير ببراعة والرغبة في اللعب 
فــــي مــنــتــصــف المـــلـــعـــب وافـــتـــقـــاد 
الــســرعــة والــلــعــب عــلــى الأطــــراف، 
على عكس رحيم ستيرلينغ الذي 
دفع به غوارديولا بعد مرور ١١ 
دقيقة من الشوط الثاني، ربما في 

اعتراف بالخطأ الذي ارتكبه في 
التشكيلة الأساسية للفريق. لقد 
كان غوندوغان متردداً للغاية في 
التقدم للأمام، وهو ما كان يعني 
أن الـــخـــيـــار الــهــجــومــي الــوحــيــد 
لمانشستر سيتي كان يتمثل في 
الــذي تعامل معه  ليروي ساني، 
الظهير الأيمن لليفربول ترينت 
ألكسندر أرنولد ببراعة شديدة.

وفــي حــين كــان خــط الهجوم 
عاجزاً عن تقديم الحلول اللازمة، 

كــــــان دفــــــــاع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
يــرتــكــب أخـــطـــاء قــاتــلــة، وهــــو ما 
جــــعــــل الــــبــــعــــض يـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
الفريق يملك خط دفاع ضعيف، 
لكنه محمي باستحواذ الفريق 
على الكرة بشكل دائم. وبالتالي، 
ظهر خط دفاع مانشستر سيتي 
بشكل سيئ للغاية أمام مهاجمي 
الــذيــن كــانــوا يتسمون  ليفربول 
بــــالــــســــرعــــة والــــلــــعــــب المــــبــــاشــــر. 
وجــاءت الأهــداف الثلاثة نتيجة 

الــتــحــولات الــســريــعــة مـــن جــانــب 
لاعــــبــــي لـــيـــفـــربـــول، الــــتــــي حــــاول 
غـــــوارديـــــولا إيـــقـــافـــهـــا لـــكـــن دون 
جــــــدوى. وهـــكـــذا ســاهــمــت رغــبــة 
المـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر سيتي 
فـــي الــحــد مـــن خـــطـــورة لــيــفــربــول 
مـــن خـــلال الاعــتــمــاد عــلــى إلــكــاي 
غـــونـــدوغـــان فـــي خـــســـارة فــريــقــه 
الــــدور ربـــع النهائي  الثقيلة فــي 
لدوري أبطال أوروبا على ملعب 

«آنفيلد».

يـــقـــول فينسن  مـــن جـــانـــبـــه، 
كــــومــــبــــانــــي، قـــــائـــــد مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي، إن تركيز فريقه ينصب 
حــالــيــاً عــلــى الــقــمــة المــحــلــيــة في 
مـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
الــيــوم (الــســبــت)، وحــصــد اللقب 
المـــحـــلـــي، رغـــــم الاهــــتــــمــــام أيــضــاً 
فــــي دوري  المــقــبــلــة  بـــمـــواجـــهـــتـــه 
أبطال أوروبا مع ليفربول. وإذا 
ما نجح فريق المدرب غوارديولا 
فـــي الـــفـــوز عــلــى يــونــايــتــد، الـــذي 
يـــــــقـــــــوده المــــــــــــــدرب الــــبــــرتــــغــــالــــي 
المخضرم جوزيه مورينيو، فإنه 
سيضمن التتويج بلقب الدوري 

الإنجليزي.
وبـــعـــد أن خــســر ســيــتــي ٣ - 
صفر أمام ليفربول في ذهاب دور 
لــدوري أبطال أوروبــا،  الثمانية 
سيلتقي مع منافسه المحلي إياباً 
فـــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع المــقــبــل. 
وقـــــال كــومــبــانــي قــبــل المــواجــهــة 
أمــام مانشستر يونايتد اليوم: 
لـــدوري الأبــطــال، فإن  «بالنسبة 
أمــامــنــا فــرصــة وحــيــدة (لضمان 
الــــــتــــــأهــــــل)، لــــكــــن فــــــي الــــــــــدوري 
الإنجليزي هناك أكثر من فرصة 

لضمان التتويج».
الــلاعــب البلجيكي  وأضـــاف 
الدولي: «الآن، سيحظى الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي بـــــالأولـــــويـــــة خـــلال 
الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة. ومـــهـــمـــا يــحــدث 
يوم السبت، فإننا سنتعامل مع 
المـــبـــاراة بــأقــصــى جـــديـــة، ونــحــن 
نعرف مدى أهمية دوري الأبطال 
بالنسبة لجماهير مشجعينا، 
لكن بعد ذلك سيتحول تركيزنا 

من جديد نحو المهمة المعلقة في 
دوري الأبطال».

ورغــــم الــهــزيــمــة الــثــقــيــلــة في 
«آنــــفــــيــــلــــد»، لا يـــــــزال كــومــبــانــي 
يــعــتــقــد أن بــــوســــع فـــريـــقـــه قــلــب 
تــأخــره الــكــبــيــر فــي لــقــاء الــعــودة 
فــي اســتــاده (الاتـــحـــاد)، الثلاثاء 
المقبل، وقال عن ذلك: «لا أحد في 
مانشستر سيتي على الإطــلاق 
يعتقد أن هذه الجولة حسمت.. 

لا أحد على الإطلاق».
تـــفـــاؤل كــومــبــانــي يتماشى 
مع ما صــرح به غــوارديــولا بعد 
مـــواجـــهـــة لــيــفــربــول. فــقــد رفــض 
غــــوارديــــولا الاســـتـــســـلام، وقــــال: 
«عــلــيــنــا أن نــبــقــى عــلــى مـــا نحن 
عــلــيــه. هـــذا مــا ســأقــولــه للاعبين 
المـــبـــاراة كانت  (...) لا أشــعــر أن 
كارثة. سنرى كيف ستمر الأيام 
الــســتــة المــقــبــلــة، لــكــن الأكـــيـــد بــأن 
عــدم نجاحنا في التسجيل كان 

أساسياً».
وتــــــابــــــع: «دخــــلــــنــــا المـــــبـــــاراة 
بشخصية قوية، لكنهم سجلوا 
الـــلـــعـــب، لكنهم  تــابــعــنــا  مـــبـــكـــراً. 
سجلوا هدفين إضافيين. حاولنا 
كل شيء في الشوط الثاني، وكنا 
فــي حــاجــة إلـــى هــــدف، لكننا لم 
ننجح فــي تسجيله»، وأضـــاف: 
«لا أحد يعتقد أننا سنعبر (إلى 
الدور نصف النهائي)، لكن علينا 
أن نقنع أنفسنا بأننا قــادرون» 
عــلــى تــحــقــيــق ذلـــــك، مــســتــطــرداً: 
«الـــنـــتـــيـــجـــة قــــاســــيــــة، لـــكـــنـــنـــي لا 
أشعر بأننا خرجنا (...) لدينا ٩٠ 
دقيقة، وسنحاول قلب الأمور».

غوارديولا يواجه الهزيمة القاسية (إ.ب.أ)

الصفقات الباهظة التي عقدها المدير الفني لمانشستر يونايتد
 أصبحت محل نقاش كبير بعد الأداء المتواضع لكل من بوغبا وسانشيز

الفريق ليس من نوعية الأندية التي ترغب في مراحل انتقالية تدريجية من أجل تحسين مسارها

مطالبة مورينيو بالحصول على مزيد من الوقت لن تروق لعشاق ومسؤولي مانشستر يونايتد
لندن: بول ويلسون

مـــــبـــــاراة لمــانــشــســتــر  فــــي أول 
يـــــونـــــايـــــتـــــد عـــــلـــــى مــــلــــعــــب «أولـــــــــد 
تــرافــورد» بعد الخروج من دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا أمــــــــام إشــبــيــلــيــة 
الإســـــــبـــــــانـــــــي، اســــــتــــــخــــــدم المـــــديـــــر 
الــفــنــي لــلــشــيــاطــين الــحــمــر جــوزيــه 
مورينيو المذكرة التي يكتب عليها 
ملاحظاته للمباراة أمام سوانزي 
سيتي السبت الماضي لكي يكتب 
فيها تصوره الخاص لموقع النادي 
العريق خلال الفترة المقبلة، حيث 
كتب المدير الفني البرتغالي: «من 
الواضح بالنسبة لكل شخص أن 
يــــرى أن هــــذا الــــنــــادي فـــي مــرحــلــة 
انتقالية. ويتعين علينا أن نركز 
خلال ما تبقى من الموسم الحالي 
لــلــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز على 
الثاني. هذا  ضمان احتلال المركز 
هو الواقع. نريد بالطبع أن نكون 
أفضل فريق في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكن هذا ليس واقعياً خلال 
الموسم الحالي، لذا يتعين علينا أن 
نبذل قصارى جهدنا لكي نضمن 
إنهاء الموسم في المركز الثاني، لأن 
هذا يُعدّ تقدماً من المركز السادس 
الذي أنهينا عليه الموسم الماضي».

ولو تمكن مانشستر يونايتد 
من إنهاء الموسم الحالي في المركز 
فــإنــه سيستحق التهنئة  الــثــانــي 
آنـــــذاك بــســبــب إنــهــائــه المـــوســـم في 
مركز متقدم عن ليفربول وتوتنهام 
هوتسبير اللذين يقدمان موسماً 
رائعاً، ناهيك بتشيلسي وآرسنال 
الــــلــــذيــــن أنـــهـــيـــا المـــــوســـــم المـــاضـــي 
فـــي مـــركـــز مــتــقــدم عـــن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد. ويــجــب أن نــعــتــرف بــأن 
مورينيو محق في تصريحاته بأن 
ما حققه مانشستر يونايتد خلال 
الموسم الحالي يُعدّ تقدماً، حتى 
لـــو كــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي يــغــرد 
منفرداً في صدارة ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وقـــد يحتفل 
رسمياً بالحصول على اللقب أمام 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى ملعب 

الاتحاد، اليوم (السبت)!
إلــــى نقطة  ويـــجـــب أن نــشــيــر 
مــهــمــة فــــي هـــــذا الــــصــــدد وهـــــي أن 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي 
جوسيب غوارديولا قد جاء للعمل 
فــي مــديــنــة مــانــشــســتــر فــي الــفــتــرة 
التي جاء فيها مورينيو للعمل مع 
مانشستر يونايتد أيضاً. وعلاوة 
عــلــى ذلـــــك، فــقــد خــــرج مــانــشــســتــر 
سيتي مــن المــوســم المــاضــي خالي 
الــوفــاض، فــي الــوقــت الـــذي حصل 
فيه مانشستر يونايتد على لقبي 
كـــأس رابــطــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
المحترفة والــدوري الأوروبــي. لكن 
أنــفــق أكثر  نــظــراً لأن مورينيو قــد 
مــن ٢٥٠ مليون جنيه إسترليني 
على تدعيم صــفــوف فريقه خلال 
العامين الماضيين، فــإن مطالباته 
بالحصول على مــزيــد مــن الوقت 
لتصحيح مسار الفريق لن تروق 

لــكــثــيــر مـــن أنـــصـــار وعــشــاق 
النادي.

قِـــيـــل المــديــر الفني 
ُ
وقـــد أ

الهولندي لويس فان 
خــــال مـــن منصبه 

كــــــمــــــديــــــر فـــنـــي 
لمـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 

لـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــس 
الــــــســــــبــــــب، 
وذلــــــــــــــــــــــــــك 
نـــظـــراً لأن 
مانشستر 

يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 
لــيــس مــن نوعية 
الأنــــــــديــــــــة الــــتــــي 
تــحــب أن تسمع 
عـــــن خـــطـــط لمـــدة 
ثــلاث ســنــوات أو 
مــراحــل انتقالية 
تـــــدريـــــجـــــيـــــة مـــن 
أجـــــــــــل تـــحـــســـين 
مــــســــار الـــفـــريـــق، 

لا سيما عندما يكون 
الفريق يقدم كرة قدم 
مملة تجعل من يتابع 
مــــــبــــــاريــــــات الــــفــــريــــق 

يــشــعــر بـــالـــنـــعـــاس. قــــد لا 
يــكــون مــوريــنــيــو مــســؤولاً 

كـــامـــلـــة عــن مـــــســـــؤولـــــيـــــة 

إخفاق الفريق بهذا الشكل - لعب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــشــكــل قــوي 
فــي بعض الــفــتــرات أمــام سوانزي 
ســـيـــتـــي الــــســــبــــت المـــــاضـــــي - لــكــن 
الخروج أمام إشبيلية والاستسلام 
بــالــشــكــل الـــــذي رأيــــنــــاه يــعــنــي أن 
جمهور الفريق لن يغفر لمورينيو 

ما حدث بسهولة.
المـــــــؤكـــــــد أن مــــوريــــنــــيــــو  مـــــــن 
يــســعــى لإنـــهـــاء المـــوســـم الــحــالــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي لــضــمــان 
المشاركة في النسخة المقبلة 
من دوري أبطال أوروبا، لكن 
بــاعــتــراف مــوريــنــيــو نفسه 
فإن مانشستر يونايتد لم 
يظهر بالشكل الذي يجعله 
للحصول  حقيقياً  منافساً 
على لقب البطولة الأقوى في 
القارة العجوز. وقد أكد المدير 
الفني البرتغالي على أن المسابقة 
لا تبدأ فعلياً إلا مع انطلاق دور 
الـــثـــمـــانـــيـــة، لـــكـــن الــــســــؤال الــــذي 
يــطــرح نفسه الآن هــو: إذا كان 
مانشستر يونايتد قد خرج من 
أمــام فريق عــادي مثل  المسابقة 
إشــبــيــلــيــة فــمــا هــو الــضــمــان الــذي 
يجعل الفريق قادراً على مواجهة 
أنــــديــــة مـــثـــل بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ أو 

برشلونة العام المقبل؟

ويـــعـــتـــزم مـــوريـــنـــيـــو إنـــفـــاق 
المــــــزيــــــد مــــــن الأمــــــــــــــوال لـــتـــدعـــيـــم 
صــفــوف فريقه لكي يــكــون أقــوى 
خلال الموسم المقبل، لكن يجب أن 
يدرك أن أندية مانشستر سيتي 
وتوتنهام هوتسبير وليفربول 
سوف تقوم بالشيء ذاته، وكذلك 
الأنــــــديــــــة الأوروبــــــــيــــــــة الأخـــــــــرى. 
وفـــجـــأة أصــبــح ســجــل مــوريــنــيــو 
مع الصفقات الكبرى التي ينفق 
أمــوالاً طائلة، التي كانت  عليها 
 في الماضي، 

ً
تحقق نجاحاً مذهلا

مــــحــــل شـــــك كــــبــــيــــر. صـــحـــيـــح أن 
نيمانيا ماتيتش قد حقق نجاحاً 
كبيراً، كما كان يتوقع أي شخص 
متابع لما كان يقدمه اللاعب تحت 
فـــي تشيلسي،  قـــيـــادة مــوريــنــيــو 
لكن مـــاذا عــن بــول بــوغــبــا، الــذي 
المــــتــــوقــــع مــنــه  يـــــقـــــدم الأداء  لـــــم 
مـــــع مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد مــنــذ 
قــدومــه لأولــد تــرافــورد قــادمــاً من 

يوفنتوس الإيطالي؟
ويــقــدم رومــيــلــو لــوكــاكــو أداءً 
جــيــداً بسبب قــدرتــه الــفــائــقــة على 
الــهــجــمــات، رغـــم أن اللعب  إنـــهـــاء 
بــــرأس حــربــة قــــوي وتــقــلــيــدي في 
منطقة الجزاء أصبح يبدو شيئاً 
بدائياً في ظل السلاسة الهجومية 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا فــــــرق أخـــــــرى مــثــل 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول. 

لـــكـــن ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز فــشــل 
المــــتــــوقــــع مــنــه  تـــقـــديـــم الأداء  فــــي 
كــأحــد أبــــرز الــنــجــوم فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز خلال السنوات 
يــقــدم سانشيز أداءً  الأخـــيـــرة. قــد 
المــوســم المقبل، حسب  قوياً خــلال 

توقعات مورينيو. وقــد يشهد 
المــوســم المقبل أيــضــاً تــذمــراً من 
جانب ماركوس راشفورد وبول 
بـــوغـــبـــا وتــهــمــيــشــهــمــا لــصــالــح 
سانشيز، خصوصاً لو قدما أداءً 

قوياً في كــأس العالم. 
يــــــوجــــــد أدنــــــــى  لا 

شــــك فــــي قـــــدرات 
وإمــــــكــــــانــــــيــــــات 

ســـــانـــــشـــــيـــــز، 
رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
اســـــتـــــمـــــرار 
الـــــشـــــكـــــوك 
المـــتـــمـــثـــلـــة 
أن  فـــــــــــــي 
مورينيو 
قــد تعاقد 

خــصــيــصــاً 
مــــــــــــعــــــــــــه فــــــي 

فــتــرة الانتقالات 
الشتوية الماضية 

لكي يمنع انتقاله إلى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
الذي كان من المتوقع 

أن يعتمد عليه بشكل أفضل.
وإذا لم يكن سانشيز راضياً 
م آرسنال في دوري  عن عدم تقدُّ
أبــطــال أوروبــــا، فما هــو شعوره 
انـــتـــقـــالـــه لمــانــشــســتــر  بـــعـــد  الآن 
يونايتد ومشاركته 
فـــي مــبــارتــين في 
دور الستة عشر 
ومن  للبطولة؟ 
المــــــحــــــتــــــمَــــــل أن 
سانشيز  يفكر 

الــتــي يفكر بها  بالطريقة ذاتــهــا 
الآخــــــرون، والـــتـــي تـــرى أن وضــع 
الــثــقــة الـــتـــامـــة فـــي مــوريــنــيــو في 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي لــيــســت ضــمــانــاً 
حتمياً لتحقيق الإنــجــازات التي 
اعتاد عليها النادي العريق. وكان 
مــــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون الـــهـــدف 
الـــرئـــيـــســـي لمـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الـــيـــوم الــســبــت رغــبــة غـــوارديـــولا 
الــواقــع الجديد  فــي التأكيد على 
مـــــن خــــــلال حـــســـم لـــقـــب الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز رســمــيــاً في 
ديــــربــــي مــانــشــســتــر قـــبـــل نــهــايــة 
المــســابــقــة بــشــهــريــن تــقــريــبــاً، لكن 
جاءت الهزيمة القاسية لمانشستر 
سيتي أمــام ليفربول على ملعب 
«آنفيلد» في دوري أبطال أوروبا 

لتقلب الأمور رأساً على عقب.
والآن، وبعدما أصبح تقدم 
مانشستر سيتي في دوري أبطال 
أوروبــا محل شك كبير بعد هذه 
الهزيمة القاسية، فلن يكون من 
المستغرب أن يؤثر ذلك على أداء 
الفريق أمــام مانشستر يونايتد 
الــــيــــوم فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
 وفجأة، بدا حسم لقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أمـــام الغريم 
الــتــقــلــيــدي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
غـــيـــر مـــهـــم بــالــنــســبــة لمــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي، وذلـــــــك لأن غـــــوارديـــــولا 
أمــامــهــم الكثير  ولاعــبــيــه مــا زال 
مــن الــفــرص الأخــــرى لحسم لقب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 
ليس أمامهم سوى فرصة وحيدة 
في مباراة العودة أمــام ليفربول 
يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل لــلاســتــمــرار 
في دوري أبطال أوروبـــا، ويجب 
أن نشير إلى أنها فرصة ضئيلة 
لــلــغــايــة فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر نــظــرا 
لــهــزيــمــتــهــم فــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــى 
بثلاثية نظيفة. ومــع ذلـــك، يرى 
البعض أنه قد يكون من الأفضل 
لغوارديولا أن يركز بصورة أكبر 
على مباراة فريقه أمام مانشستر 
يونايتد اليوم بعد انتهاء آماله 
تقريباً في التقدم في دوري أبطال 

أوروبا.
وهناك أمل بالنسبة لمورينيو 
لكي يحقق نتيجة إيجابية أمام 
مانشستر سيتي، على الرغم من 
حقيقة أن الأحداث التي وقعت في 
الأيــام القليلة الماضية قد جعلت 
جمهور مانشستر يونايتد يشعر 
بإحباط أكبر، لا سيما أنَّ أقصى 
ما يمكن لمورينيو القيام به هو 
إفــســاد فــرحــة غـــوارديـــولا بحسم 
لقب الدوري في مباراة الديربي. 
يــتــفــوه  لــيــفــربــول، ودون أن  أمــــا 
مـــســـؤولـــوه بــكــلــمــة واحــــــدة حــول 
المــرحــلــة الانتقالية نجح تقريباً 
فــي إفــســاد المــوســم بالكامل على 
مانشستر سيتي الذي كان الهدف 
الأكبر بالنسبة له هو الحصول 

على دوري أبطال أوروبا!

جمهور مانشستر يونايتد لن يغفر لمورينيو بسهولة خروج الفريق أمام إشبيلية في دوري الأبطال («الشرق الأوسط»)

بوغبا وسانشيز ... 
صفقتان باهظتان 
فشلتا حتى الآن 
(«الشرق الأوسط»)

مورينيو يودع دوري 
الأبطال (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٣٧٥ - Saturday ٢٥السبت ٢٠١٨/٤/٧ يوميات الشرق
على «مسرح السعودية» وبقيادة نجم الكوميديا أشرف عبد الباقي 

الشباب السعودي يكسبون الرهان في أول عروضهم في جدة 

جدة: محمد العايض

استمتع قــرابــة ٢٠٠ مشاهد 
أول مــن أمــس بانطلاقة العرض 
الأول عــلــى «مــســرح الــســعــوديــة» 
لمـــســـرحـــيـــتـــي «دنـــــيـــــا الألـــــعـــــاب» 
و«ممنوع دخــول السيدات»، في 
عـــرضـــين اســـتـــمـــرا زهــــــاء الأربـــــع 
ساعات، وبــدت جماهير «جــدة» 
مــتــعــطــشــة لــلــعــروض المــســرحــيــة 
مــن خــلال الحضور المبكر لموقع 
العرض بالنادي الثقافي الأدبي 
بــجــدة قبل بــدايــة الــعــرض بوقت 

كبير.
وتأتي المناسبة التي تدشن 
باكورة أعمال «مسرح السعودية» 

بإشراف «وزارة الثقافة والإعلام 
الـــســـعـــوديـــة» و«الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
للثقافة»، وضمن إحدى مبادرات 

«مجلس مبادرات شباب مكة».
وأظهر الممثلون السعوديون 
الـــشـــبـــاب مـــهـــارة كــبــيــرة فـــي كلا 
الـــعـــرضـــين حـــيـــث بـــــدت قــدرتــهــم 
الــنــص فقط بل  ليس على حفظ 
بــســرعــة بــديــهــيــتــهــم فـــي ارتــجــال 
بعض المواقف الكوميدية داخل 
ســـيـــاق الـــنـــص المـــســـرحـــي وســـط 
استحسان وتفاعل الحشد الكبير 

من الحضور من العائلات.
وتـــــــرى أروى مـــحـــمـــد وهـــي 
إحــــــدى الـــحـــضـــور فــــي حــديــثــهــا 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» أنــــهــــا  لـــــــــ

كـــــانـــــت ســــعــــيــــدة عــــلــــى أي حــــال 
لــحــضــورهــا الـــعـــرض المــســرحــي 
الأول عــلــى «مــســرح الــســعــوديــة» 
غـــيـــر أن ســـعـــادتـــهـــا كـــانـــت أكــثــر 
بــــالــــحــــضــــور المــــســــرحــــي المـــمـــيـــز 
لـــلـــمـــمـــثـــلـــين الــــســــعــــوديــــين عــلــى 
المــســرح وقــالــت: «بصدق  خشبة 
تــمــكــنــوا مـــن خــطــف ابــتــســامــتــنــا 
بـــاحـــتـــرافـــيـــتـــهـــم فـــــي كـــومـــيـــديـــا 
المــســرح»، ويتفق معها فــي ذات 
الــــتــــوجــــه إســــمــــاعــــيــــل المـــحـــمـــدي 
مــــــن حـــــضـــــور الــــــعــــــرض بـــقـــولـــه: 
«حضرت عــدة مــرات في السابق 
مــســرح «الاســـتـــانـــداب كــومــيــدي» 
وأظــهــر الــشــاب الــســعــودي حسا 
كوميديا عاليا، ولكنني كنت غير 

متأكد مــن نجاحهم فــي المسرح 
الــذي يحتاج لنوع  الجماهيري 
مــن الانضباطية مــع بقية فريق 
العمل، ولكنهم بصدق نجحوا، 

وتفاعل الحضور خير دليل».
مـــــــــــــــــدرب فـــــــــريـــــــــق «مـــــــســـــــرح 
السعودية» والمشرف عليه النجم 
الــكــومــيــدي أشـــــرف عــبــد الــبــاقــي 
ذكر أن الممثلين السعوديين الذين 
شــاركــوا فــي المسرحيات أظهروا 
إمكانيات كبيرة ومميزة خاصة 
أنهم حاولوا أن يصقلوا مواهبهم 
مــن قــبــل عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
لــهــم ظهور  «يــوتــيــوب»، متوقعاً 

أكثر تطوراً في الأيام المقبلة.

مــن جهته قــال يــاســر مدخل 
المـــشـــرف عــلــى مــحــتــوى «مــســرح 
«الــشــرق الأوســـط»  الــســعــوديــة» لـــ
الـــــــيـــــــوم الأول  عـــــقـــــب اخــــــتــــــتــــــام 
لـــــلـــــعـــــروض: «نــــحــــن حـــريـــصـــون 
على استيعاب حاجة المشاهدين 
ومحبي المسرح يما يتوافق مع 
عــاداتــهــم وتــقــالــيــدهــم، ويــرضــي 
كــذلــك طموحاتهم ورغبتهم في 
عــروض مسرحية ثرية». وحول 
المسرح عموماً قال مدخلي: «في 
المـــســـرح هــنــاك أســـاتـــذة مـــن دول 
أخـــرى سبقونا فــي هـــذا المــجــال، 
ولكن كشباب سعودي وفقنا في 
تــقــديــم أنفسنا بشكل جــيــد منذ 
دخــولــنــا فــي مــجــال المــســرح منذ 

فترة طويلة».
وعن توقعه لنجاح الممثلين 
السعوديين الشباب قــال: «نحن 
اليوم أمام منعطف جديد علينا 
بــــعــــض الــــــشــــــيء، وهـــــــو المــــســــرح 
الــذي ابتكره الممثل  الجماهيري 
القدير أشرف عبد الباقي وبقية 
طاقم خبراء المسرح الذين قدموا 
برفقته من مصر حيث يهدفون 
إلــــى صــقــل المــــواهــــب الــســعــوديــة 
الــــــشــــــاب فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــمـــثـــيـــل 
تـــفـــاعـــل  أن  وأرى  المــــــســــــرحــــــي، 
الحضور يعطي انطباعا جيدا 

عما قدمه الفنانون الشباب».
وعن آلية العمل في «مسرح 
السعودية» قال مدخلي: «عملنا 

اليوم ليس لتقديم عــرض معين 
وقتي كأي أنشطة تقام، بل عملنا 
هو خطة طويلة المدى تهدف إلى 
تـــقـــديـــم جـــيـــل شـــبـــابـــي ســـعـــودي 
مـــســـرحـــي يــســتــطــيــع الـــنـــهـــوض 

بالمسرح لسنوات مقبلة».
الــــــــجــــــــديــــــــد فـــــــــــي «مـــــــســـــــرح 
السعودية» أن عروضه لن تكون 
وقتية أو مرتبطة بمواسم معينة، 
بــل ســتــكــون مــن ضــمــن روزنــامــة 
وجدول أعمال العائلة السعودية، 
حــــيــــث ســــيــــكــــون هـــــنـــــاك عــــرض 
أســبــوعــي لــعــدد مــن المــســرحــيــات 
فــــي ظــــل مــــشــــروع نـــوعـــي يــهــدف 
لمــا هــو أهـــم مــن الــربــح الــتــجــاري 
بــأســعــار رمــزيــة مــا بــين (٣٠ إلــى 

٥٠ ريـــالا)، بحسب ما ذكــر مدير 
مـــحـــتـــوى «المــــســــرح الـــســـعـــودي» 

ياسر مدخلي.
كـــان  أمــــــس  مـــــن  عــــــرض أول 
يــــزخــــر بـــحـــشـــد مـــــن الــجــمــاهــيــر 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وكــــــذلــــــك عــــــــدد مــن 
الجنسيات الأخــرى من المقيمين 
بـــالـــســـعـــوديـــة، ويـــــرى الــقــائــمــون 
المــســرح أن وجــود جماهير  على 
وحــضــور مــن جنسيات مختلفة 
يزيد من التحدي الذي يواجهونه 
كــافــة الأذواق، وهــم  فـــي إرضـــــاء 
مــتــفــائــلــون بــنــجــاحــهــم فـــي ذلــك 
فــــي ظــــل وجــــــود خــــبــــرات كــبــيــرة 
من المسرح المصري الأشهر على 

مستوى الوطن العربي.

أظهر الممثلون السعوديون الذين شاركوا في المسرحيات إمكانيات كبيرة ومميزة ({الشرق الأوسط})

ضريبة السكر على المشروبات الغازية تبدأ في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأ، أمــس، في بريطانيا، تطبيق 
ضريبة السكر على المشروبات الغازية 
وســـــــط تــــرحــــيــــب الــــعــــامــــلــــين بـــالمـــجـــال 
الــصــحــي والـــنـــاشـــطـــين ضـــد الــســمــنــة. 
وبموجب الضريبة سيتحمل منتجو 
المشروبات الغازية، التي تحتوي على 
أكثر من ٥ غرامات من السكر لكل ١٠٠ 
مليليتر، الضريبة بمعدل ١٨ بنساً على 
الليتر، أو ٢٤ بنساً على الليتر إذا زادت 
نسبة السكر عــن ٨ فــي المــائــة لكل ١٠٠ 

مليليتر.
وتوقع الحكومة والعاملون بمجال 
الصحة أن يؤثر ارتفاع سعر المشروبات 
الغازية الناتج من فرض الضريبة، على 
نــســبــة الاســـتـــهـــلاك، وبـــالـــتـــالـــي يـــؤدي 

لانخفاض معدل السمنة.
وتعد «كوكا كولا» و«بيبسي» من 
الشركات التي تضم مشروباتها نسبة 
عــالــيــة مــن الــســكــر. وتــرجــع الــشــركــتــان 
وبالتالي  المستهلكين،  لتفضيل  ذلـــك 
ســتــرتــفــع أســــعــــار مـــشـــروبـــاتـــهـــا تــبــعــاً 
للضريبة، حيث سيرتفع سعر علبة 
«الكوكاكولا»، التي تحتوي مقدار سبع 
ملاعق صغيرة من السكر، بنسبة ٨ في 

المائة، بالإضافة لضريبة المبيعات.
ولكن الضريبة أثبت فاعلية قبل 
تطبيقها، إذ ذكرت محطة «آي تي في» 
أن أكثر من ٥٠ في المائة من المصنعين قد 
غيروا وصفات مشروباتهم لتخفيض 
نــســبــة الــســكــر، وذلــــك اســـتـــنـــاداً لأرقــــام 
الــبــريــطــانــيــة  الــخــزانــة  أعــلــنــتــهــا وزارة 

الشهر الماضي.
ويـــــــتـــــــوقـــــــع مـــــكـــــتـــــب المــــــيــــــزانــــــيــــــة 
البريطانية، وهو جهاز مكلف بمراقبة 
الـــرســـمـــيـــة، أن تــحــصــل  الإحــــــصــــــاءات 
الــجــديــدة ٢٤٠ مليون جنيه  الضريبة 
فـــي ٢٠١٨ - ٢٠١٩، وهــو  إســتــرلــيــنــي 
تـــوقـــعـــتـــه وزارة  الـــــــذي  المـــبـــلـــغ  نـــصـــف 
الخزانة عندما أعلنت عن الضريبة منذ 
عامين. ويعود ذلك في جزء كبير إلى أن 
الشركات المصنعة للمشروبات الغازية 
قد بادرت بتخفيض نسب السكر فيها 
الــضــريــبــة. وأعــلــنــت  تــحــســبــاً لتطبيق 
سلاسل متاجر كبرى تصنع المشروبات 
المحلاة أنها قامت بالفعل بالتخفيض 
في المشروبات التي تحمل علاماتها، 
وتوقعت أن يــؤدي ذلــك لإنــقــاص أكثر 
من ٩ مليارات من السعرات الحرارية 
من النظام الغذائي لزبائنها. وأعلنت 
تلك المتاجر أنها ستعرض المشروبات 
الـــغـــازيـــة الــتــي لـــن تــغــيــر نــســب الــســكــر 
فيها بأسعار أعلى حسباً للضريبة، 
وبـــعـــبـــوات أصـــغـــر. يـــذكـــر أن شــركــتــي 
«بيبسي كــولا» و«كــوكــا كــولا» أعلنتا 
الــوصــفــة  لــن تــقــومــا بتخفيض  أنــهــمــا 
الــخــاصــة بــهــمــا، وأن مـــعـــدلات الــســكــر 
فـــي مــشــروبــاتــهــمــا هـــي مــحــل تفضيل 

مــن المستهلكين. وكــانــت متحدثة من 
«آي  شــركــة «كــوكــا كـــولا» قــد صــرحــت لـــ
تي فــي» قائلة: «(كوكا كــولا كلاسيك) 
القليلة التي  الــتــجــاريــة  الــعــلامــات  مــن 
ستخضع لتطبيق الضريبة الجديدة، 
حــيــث إنـــنـــا قـــررنـــا ألا نــغــيــر الــوصــفــة 
الخاصة بنا. يطلب منها المستهلكون 
عدم تغييرها، ونعتقد من جانبنا أن 
من حقهم اختيار مشروب (كوكا كولا 
كلاسيك) إذا كان ذلك ما يريدون. وإذا 
أردوا (كوكا كولا) من دون سكر، فلدينا 
(كوكا كولا دايــت) و(كوكاكولا زيرو)، 

وهي لن تقع تحت الضريبة».
ولــكــن «كــوكــا كـــولا» قـــررت تغيير 
قـــــرارهـــــا بـــشـــأن نــســبــة الـــســـكـــر، حــيــث 
أعلنت منذ يومين خفض نسبة السكر 
في اثنين من مشروباتها في بريطانيا.

غير أن المتحدثة باسم «كوكا كولا 
ألمانيا» قالت رداً على استفسار لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة بــهــذا الــشــأن، إن هذه 
الخطوة ليس لها علاقة بضريبة السكر 

التي فرضتها بريطانيا.
الــشــركــة  المـــتـــحـــدثـــة أن  وأضــــافــــت 
«قــررت قبل سنوات كثيرة من الإعلان 
عن الضريبة، خفض نسبة السكر في 

مشروباتها».
وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر إعــــلامــــيــــة فــي 
ألمانيا، في وقت سابق، أن «كوكا كولا» 
ستخفض نــســبــة الــســكــر فــي مــشــروب 

«فــانــتــا» مــن ٩. ٦ إلــى ٦. ٤ جــرام فــي كل 
إلــى ٣. ٣ جــرام  ١٠٠ مليمتر، ومــن ٦. ٦ 
بالنسبة لمشروب «سبرايت». ولم تذكر 
هــــذه المـــصـــادر وقــــت بــــدء ســـريـــان هــذا 

التخفيض.
وأشــــــارت المــتــحــدثــة بــاســم «كــوكــا 
كــــــولا» إلـــــى أن الـــشـــركـــة تـــعـــهـــدت هــي 
وشركات أخــرى بخفض نسبة السكر 
في مشروباتها الغازية داخل الاتحاد 
الأوروبي بحلول عام ٢٠٢٠، بمعدل ١٠ 
في المائة، وستخفض نسبة السكر في 
مــشــروب «ســبــرايــت» فــي ألمانيا بواقع 
٥٠ في المائة هذا العام، حسبما أعلنت 
المتحدثة، مشيرة إلى أن نسبة السكر 
الحالية في مشروب «سبرايت» تبلغ 

١. ٩ جرام في كل ١٠٠ مليمتر.
المــــتــــحــــدثــــة، أن هـــنـــاك  وأضــــــافــــــت 
خيارات أخرى من دون السكر لمشروب 

«سبرايت» ومشروبات غازية أخرى. 
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا قــــــــالــــــــت رابــــــطــــــة 
«المشروبات الغازية البريطانية» إنه لا 
يوجد دليل على أن فرض ضريبة من 
هــذا الــنــوع سيكون لــه أثــر على نسبة 
الــســمــنــة. وقــالــت إن نــســبــة الــســكــر في 
المشروبات المحلاة تتناقص عاماً بعد 
عام منذ ٢٠١٣، ولكن نائب رئيس إحدى 
المــؤســســات الــخــيــريــة المــعــنــيــة بــالــغــذاء 
(ســــاســــتــــين) قـــــال مــــدافــــعــــاً: «نـــاصـــرنـــا 
فرض ضريبة على المشروبات المحلاة 

في المقام الأول لمصلحة صحة الأطفال، 
 ســريــعــاً من 

ً
وبــالــفــعــل نــشــاهــد تــفــاعــلا

صناعة المشروبات الغازية التي بدأت 
بــتــغــيــيــر نــســب المـــكـــونـــات. وإن كــانــت 
الضريبة طريقة واحـــدة للتعامل مع 
المشكلة، فإننا نأمل أن الأسعار المرتفعة 
لــلــمــشــروبــات وزيـــــادة الــوعــي ســيــؤدي 

لاستهلاك أقل من المنتجات المحلاة».

باحثون: فــرض الضرائب وسيلة 
لمحاربة الأمراض المزمنة

كان باحثون من أكثر من دولة قد 
أشـــادوا فــي ٥ دراســـات لهم بــأن فرض 
ضــــرائــــب إضــــافــــيــــة عـــلـــى المــــشــــروبــــات 
الغازية والكحول والتبغ يمكن أن يكون 
وســيــلــة نــاجــعــة ضـــد تـــزايـــد الأمــــراض 

المزمنة والأمراض غير السارية.
ونــــــــشــــــــرت نــــــتــــــائــــــج الـــــــــدراســـــــــات 
الــخــمــس، الأربــعــاء المــاضــي، فــي مجلة 
«ذي لانــســيــت» الــبــريــطــانــيــة. وأجــمــع 
أصحاب هــذه الــدراســات الخمس على 
أن السكتات الدماغية وأمــراض القلب 
والـــســـكـــر وأمــــــــراض الــتــنــفــس المــزمــنــة 
والـــــســـــرطـــــان، ســـبـــبـــهـــا فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحيان التغذية غير الصحية وإدمان 

مواد مخدرة.
وتبين للباحثين بعد تحليل أكثر 
مـــن ٣٠٠ دراســــــة دولــــيــــة، أن الأســـعـــار 
الأعــلــى يمكن أن تخفض الطلب على 

المــنــتــجــات غــيــر الــصــحــيــة، خــصــوصــاً 
لـــدى مــجــمــوعــات الــســكــان ذات الــدخــل 
المــنــخــفــض، وهـــي نفسها المــجــمــوعــات 
الــعــضــال أكثر  الــتــي تطالها الأمــــراض 
من غيرها، وما يرتبط بهذه الأمراض 

من آثار مالية.
وقالت راشيل نوجنت من منظمة 
«RTI» الدولية وغير الحكومية ورئيسة 
لــــلأمــــراض  بــــرنــــامــــج «ذي لانــــســــيــــت» 
(الــتــي لا تنتقل للغير):  الــســاريــة  غير 
«الأمراض غير السارية سبب رئيسي، 
وفي الوقت ذاته نتيجة رئيسية للفقر 

على مستوى العالم».
وشــــــــددت نـــوجـــنـــت عـــلـــى أنــــــه مــن 
الضروري استثمار العائدات الإضافية 
للضرائب فــي مكافحة الفقر، وقــالــت: 
«الحقائق العلمية تثبت أن المخاوف 

من أن فرض ضرائب أعلى على التبغ 
والــكــحــول والمــشــروبــات الــغــازيــة تضر 

الفقراء هي مخاوف مبالغ فيها».
كـــمـــا أكــــــد بـــاحـــثـــو بــــرنــــامــــج «ذي 
لانسيت» على أن الضرائب الاستثنائية 
يــمــكــن أن تــســاهــم فـــي تــحــقــيــق أهـــداف 

الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ورأت منظمة «فود ووتش» لحماية 
المستهلك أن الشكل المتردد الذي تفرض 
بــــه الـــحـــكـــومـــات ضــــرائــــب اســتــثــنــائــيــة 
عــلــى المــنــتــجــات غــيــر الــصــحــيــة، يــعــود 
لتأثير مجموعات الضغط في القطاع 

الصناعي.
واتهمت المنظمة المعنية بسلامة 
الــــغــــذاء، شـــركـــة «كـــوكـــا كــــــولا»، يــوم 
الأربعاء، في تقرير من ١٠٠ صفحة، 
بالتهوين بشأن مخاطر مشروباتها 

المــحــتــويــة عــلــى الــســكــر، وبــالمــشــاركــة 
فــــي المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــــزايــــد الـــبـــدانـــة 

والسكري.
وســــــارعــــــت الــــشــــركــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــعـــمـــلاقـــة إلـــــى رد هـــــذه الاتــــهــــامــــات، 
قائلة إنها تستثمر الكثير من أموالها 
الــتــرويــج لمشروباتها، ســواء التي  فــي 
تحتوي على سكر، أو التي لا تحتوي.
وحسب منظمة الصحة العالمية، 
فإن الأمراض السارية هي أكثر أسباب 
الـــوفـــاة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. وتــعــزو 
المنظمة ٨٦ في المائة من حالات الوفاة 

في أوروبا إلى هذه الأمراض.
وحسب تقديرات جامعة هامبورج، 
الــبــدانــة والتبغ وتعاطي الكحول  فــإن 
يكبد القطاع الصحي في ألمانيا نحو 

١٨٠ مليار يورو سنوياً.

من المتوقع أن يؤثر ارتفاع سعر المشروبات الغازية الناتج من فرض الضريبة على نسبة الاستهلاك

ضريبة السكر على المشروبات الغازية 
بدأت بريطانيا أمس تطبيق ضريبة السكر على المشروبات الغازية 

وتتوقع الحكومة والعاملون بمجال الصحة أن يؤثر ارتفاع سعر 
المشروبات الغازية الناتج من فرض الضريبة، على نسبة 

الاستهلاك، وبالتالي يؤدي لانخفاض معدل السمنة.

تحتوي عبوة المشروب الغازي سعة 

يتوقع مكتب الميزانية البريطانية أن تحصل 

يتوقع أن يؤدي تخفيض نسبة السكر 

ضريبة السكر 
بعد التطبيق:

18 بنساً لكل لتر يحتوي على 
اكثر من 5 غرامات من السكر 

24 بنسا لكل لتر يحتوي على 
أكثر من 8 غرامات من السكر

 50% من المشروبات 
خفضت نسبة السكر فيها 
استباقا للضريبة الجديدة.

{كوكا كولا» تعهدت هي وشركات 
أخرى بخفض نسبة السكر في 

مشروباتها الغازية داخل الاتحاد 
الأوروبي بحلول عام 2020، 

({الشرق الأوسط})

375 مليليتراً على 9 ملاعق 
صغيرة من السكر

الضريبة الجديدة 240 مليون جنيه 
إسترليني في 2018 – 2019.

في المشروبات لإنقاص أكثر من 9 مليارات 
من السعرات الحرارية من النظام الغذائي 

للمستهلكين.

بمعدل 10 في المائة
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســاقــط أمــطــار وتــهــب عــواصــف رعــديــة 
شمال المملكة العربية السعودية، مع احتمالات 
حدوث سيول. كما تتساقط أمطار متفرقة عبر 

جنوب غربي المملكة حتى داخل اليمن.

يسود طقس جاف مع سطوع قوي لأشعة 
الشمس عبر سوريا ولبنان وفلسطين ومعظم 
أرجــاء الأردن. وتظهر سحب وتتساقط أمطار 
بــجــانــب هــبــوب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى الأجــــزاء 
الجنوبية مــن الــعــراق، فــي الــوقــت الـــذي تسطع 

فيه الشمس جزئياً على المناطق الشمالية.
تهب ريــاح بــاردة جنوباً من 
وسط كندا حتى وسط الولايات 
المــتــحــدة. وتــتــســاقــط ثــلــوج على 
نبراسكا وعبر ميزوري، بجانب 
تــعــرض أركــنــســاس لــســيــول. كما 
تنتشر الثلوج عبر نيوإنغلاند 
والمـــــنـــــاطـــــق الــــكــــنــــديــــة الـــقـــريـــبـــة. 
وتــتــســاقــط أمـــطـــار عــلــى نــــورزرن 

كاليفورنيا.

ترتفع درجـــات الــحــرارة عن 
مـــعـــدلاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة فــــي هـــذا 
الـــوقـــت مـــن الـــعـــام عــلــى المــنــطــقــة 
المــمــتــدة مــن إنجلترا حتى غرب 
ألمــانــيــا، مــــروراً بــفــرنــســا ووســط 
وشــــــــرق إســــبــــانــــيــــا. وتـــتـــســـاقـــط 
أمـــطـــار وتــهــب عـــواصـــف رعــديــة 
قليلة على شمال غربي إسبانيا 
والبرتغال، كما تتساقط أمطار 
عـــلـــى آيــــرلــــنــــدا. ويـــــــؤدي مــرتــفــع 
جـــــوي فـــــوق شـــــرق أوروبــــــــا إلـــى 

سطوع أشعة الشمس.

تـــرتـــفـــع درجـــــــات الـــــحـــــرارة عـــبـــر شــمــال 
أفريقيا لما فــوق معدلاتها المعتادة في هذا 
الوقت من العام بعيداً عن المناطق الساحلية 
مــع ســطــوع أشــعــة الــشــمــس. وتــظــهــر بعض 
السحب على المغرب، بينما تتساقط غالبية 

الأمطار ليلاً.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

صــــدر أمــــر ســــامٍ يــــوم أمــــس يــقــضــي بتشكيل 
مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة برئاسة الدكتور 
عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام وفقاً 

لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وجــــاء فـــي عــضــويــة المــجــلــس كـــل مــــن: الأمــيــر 
بــدر بــن عبد الله بــن محمد بــن فــرحــان آل سعود 
والدكتور عادل بن زيد الطريفي وياسر بن عثمان 
الرميان وتركي بن عبد المحسن آل الشيخ ووليد 
بـــن إبـــراهـــيـــم الــبــراهــيــم وعـــــادل بـــن عــبــد المــحــســن 
المنديل والدكتور أحمد بن ماطر عسيري ومنى 
بنت عابد خزندار والدكتورة مائسة بنت محمد 
أحــمــد صبيحي والــدكــتــور عــبــد الــــرب ســعــد الله 
سعيد إدريس وهيفاء بنت عبد الرحمن المنصور 

والدكتور عصام بن أمان الله بخاري ومحمد بن 
عبد الله السيف.

وأكــد الدكتور عــواد العواد «أن مجلس إدارة 
الهيئة العامة للثقافة سينهض بمهامه المنوطة 
بـــه لــتــطــويــر قــطــاع الــثــقــافــة والــفــنــون فـــي المملكة 
إلـــى مــســتــوى مــنــافــس، لإبــــراز الــجــوانــب الثقافية 
التي تزخر بها بلادنا والاستفادة من المعطيات 
الثقافية العالمية وتعزيز جوانب التبادل الثقافي 
مع الشعوب، وتعريف العالم بالجوانب الإبداعية 
والــفــنــيــة الــتــي تــزخــر بــهــا المــمــلــكــة، والإســـهـــام في 
نشر رسالة السلام والحب من خلال المنتج الأدبي 
والــفــكــري والــثــقــافــي، وتــهــيــئــة الــوســائــل الــلازمــة 
لاســتــثــمــار المــواهــب والــطــاقــات وتــطــويــر الــقــدرات 
الإبداعية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يحقق 

د. عادل الطريفيرؤية المملكة ٢٠٣٠». د. عواد العواد وزير الاعلام

فرقة «ديبا» من جزر القمر تفتتح مهرجاناً موسيقياً في رام الله

رام الله (الضفة الغربية): «الشرق الأوسط»

افـــتـــتـــحـــت فــــرقــــة «ديـــــبـــــا» مــــن جـــزر 
القمر، ليلة الخميس، الأمسية الأولــى 
مـــــن مــــهــــرجــــان «رحـــــلـــــة الــــــــــــروح» عــلــى 
خــشــبــة قــصــر رام الـــلـــه الــثــقــافــي، الـــذي 
تنظمه جمعية «الكمنجاتي» بدعم من 
مؤسسات محلية ودولية، ويشارك فيه 
أكــثــر مــن مــائــة مــوســيــقــي، وذلـــك حسب 

تقرير لوكالة «رويترز».
وقـــدمـــت ١٢ ســـيـــدة بــالــفــرقــة، أربـــع 
منهن كن يضربن على الدف، مجموعة 
من المدائح النبوية وغيرها من الأناشيد.
ويــشــارك في المهرجان موسيقيون 
مــن تــونــس والـــعـــراق وتــركــيــا والــكــويــت 
وأذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا وقــازاخــســتــان 
والصين وإستونيا وإسبانيا واليونان 

إلى جانب فلسطين.
وأورد بــيــان صـــادر عــن المــهــرجــان، 
أن الفرق المشاركة ستقدم «العديد من 
الــعــروض الفنية والجلسات الحوارية 
والارتجالات الموسيقية والندوات العامة 

وعروض الأفلام ومعارض الصور».
وقال الموسيقار رمزي أبو رضوان، 
الــذي أســس جمعية «الكمنجاتي» عام 

٢٠٠٢ بهدف تعليم الموسيقى للأطفال، 
«توقفنا مــطــولاً أمـــام ســـؤال واحـــد: هل 
نــلــغــي المـــهـــرجـــان أم نــســتــمــر فــيــه بعد 
ســقــوط الــعــديــد مــن الــشــهــداء فــي قطاع 

غزة؟».
وأضــــاف: «قــررنــا أن نكمل رغــم كل 
الــصــعــوبــات، وأن نــهــدي هــذا المهرجان 

لكل أبطال وأحرار فلسطين».
وقـــــال وزيـــــر الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــي 
إيــهــاب بسيسو، فــي كلمة قبل انطلاق 
الفعاليات، «المهرجان يمثل رسالة تحد 
لــــلاحــــتــــلال... أنــــه رغــــم كـــل المــضــايــقــات 
باستطاعتنا أن ننجح وأن نحقق ما 

نريد».
وأضــــــــــاف: «الـــــرســـــالـــــة الأخـــــــــرى أن 
فلسطين قادرة على مد جسور التواصل 
مــع ثقافات الــعــالــم، رغــم كــل مــا يحاول 
الاحتلال أن يفرضه من عزلة لفلسطين 

عن عمقها العربي والإنساني».
وقـــــال رالـــــف طـــــراف مــمــثــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي فــي الأراضـــــي الفلسطينية، 
فــي كلمة بحفل الافــتــتــاح، إن المهرجان 
«لديه مهمة في جمع الفلسطينيين من 
كل الأماكن، وكذلك جمع الفلسطينيين 
مــــع الـــعـــالـــم لإيــــصــــال رســــالــــة إنــســانــيــة 

بالموسيقى. ونحن سعداء أن نكون من 
الداعمين الرئيسيين لهذا المهرجان».

وجـــــاء فـــي نـــشـــرة حــــول المـــهـــرجـــان، 
الثالث على التوالي،  الــذي ينظم للعام 
أنــه «سيقام في أهــم المواقع الأثرية في 
المدن الفلسطينية ابتداء من دير غسانة 
غرب رام الله مروراً ببيت لحم والخليل، 
وصـــــولاً إلــــى الـــقـــدس الـــشـــريـــف، لإبــــراز 
التنوع الثقافي ووقف محاولات طمس 

هذا التنوع».
وأشار إياد استيتي، مدير جمعية 
«الـــكـــمـــنـــجـــاتـــي»، إلــــى أن بــعــض الــفــرق 
المشاركة في المهرجان، الذي يمتد حتى 
الثاني والعشرين من الشهر، لم تحصل 
على التصاريح اللازمة لدخول الأراضي 
الفلسطينية، ومنها فرقة من الجزائر 

وأخرى من الكويت.
ويـــحـــتـــاج مــــن يـــريـــد الـــــدخـــــول إلـــى 
الــحــصــول على  الأراضـــــي الفلسطينية 
موافقة إسرائيلية بحكم سيطرتها على 

المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية.
وقـــــــــال آلـــــــن فــــيــــبــــر، المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
للمهرجان، إن التركيز ينصب أساساً 
«عــلــى نــقــل الـــتـــراث بــين شــعــوب الــشــرق 

وآسيا وأفريقيا والغرب».

ألعاب الفيديو تدفع ممارسيها إلى الابتكار
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يــقــفــز «مـــاريـــو» الــعــمــلاق 
(سوبر ماريو) على السلحفاة 
الأخيرة، مما يدفع نحو ١٠٠ 
متفرج مبهورين به للهتاف. 
لقد نجح لاعب ألعاب فيديو 
فـــي إكـــمـــال مــســتــوى صعب 
بــــنــــجــــاح. وقــــــــذف بــنــشــوة 
الانـــتـــصـــار جـــهـــاز الــتــحــكــم 
فـــوق رأســـــه، فــيــمــا تتدفق 
الـــتـــهـــانـــي عــبــر  مـــــن  آلاف 
الــبــث المــبــاشــر من  منصة 

خلال الإنترنت.
وتــــــــــرصــــــــــد وكـــــــالـــــــة 
الأنباء الألمانية، المشاهد 
الحماسية للاعبين في 
ألـــــــعـــــــاب «جـــــيـــــمـــــز دون 

كــويــك»، وهــي سلسلة مــن ألعاب 
الفيديو الماراثونية الخيرية التي 
تقام مرتين في السنة في الولايات 
المــتــحــدة. ويجتمع الــلاعــبــون من 
جميع أنحاء العالم هناك لممارسة 
لــعــبــة الـــفـــيـــديـــو «ســــبــــاق الـــجـــري 
السريع» (سبيدرانز)، وإكمالها 
فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن، وهــنــاك 
جمهور متابع على الهواء، ويتم 
بــث الفعاليات عبر منصة البث 

المرئي الحي (تويتش).
ويـــتـــم تــشــجــيــع المــشــاهــديــن 
على تقديم تبرعات خيرية، وقال 
المنظمون إنهم جمعوا أكثر من 
١٤ مليون دولار حتى الآن، بشكل 
أساسي من أجــل منظمة «أطباء 
بلا حدود» و«مؤسسة الوقاية من 

السرطان».
فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي للعبة 
الفيديو «سباق الجري السريع» 
(ســبــيــدرانــنــج)، يُــنــظــر إلــــى هــذه 
الألـــــعـــــاب عـــلـــى أنـــهـــا إظــــهــــار فــي 
نــهــايــة المـــطـــاف لــشــغــف الــلاعــبــين 
بــــهــــوايــــتــــهــــم. ويـــســـتـــطـــيـــع فــقــط 
الأشخاص، الذين درســوا بشكل 
مكثف وبتعمقٍ ميكانيكا ألعاب 
الفيديو، ومستويات الصعوبة 
والعقبات، التنافس مــع الأســرع 

في هذه الألعاب.
مـــن الــصــعــب تــحــديــد أصـــول 
لــعــبــة «ســـبـــاق الـــجـــري الــســريــع» 
(سبيدراننج)، وربــمــا تعد لعبة 
«دوم» (١٩٩٣)، وهي لعبة فيديو 
تدور حول معارك تستخدم فيها 
أسلحة نارية، أول لعبة مارسها 
بشكل تــنــافــســي متسابقو لعبة 

«الجري السريع».

ومــــــــع انـــــتـــــشـــــار الإنـــــتـــــرنـــــت، 
تجمع عدد متزايد من هواة لعبة 
الفيديو «سباق الجري السريع» 
فـــــــي مــــجــــتــــمــــع دولـــــــــــي يـــتـــقـــاســـم 
أعــــــضــــــاؤه أداءً وحـــــيـــــلاً تــحــطــم 
فــي منتديات  الــقــيــاســيــة  الأرقـــــام 

عبر الإنترنت.
وهــيــنــيــنــج، المـــعـــروف بــاســم 
«المــســتــخــدم ديــبــجــاي»، جـــزء من 
هذا المجتمع. وهو مؤسس موقع 
«جيرمان سبيدرانز»، وهو نافذة 
الــســريــع»  الــجــري  للعبة «ســبــاق 
لمحبي الاستطلاع. ويمكن لزوار 
المـــــوقـــــع مــــشــــاهــــدة لاعــــبــــين ألمـــــان 
ودولــيــين وهــم يــمــارســون اللعبة 

من خلال البث الحي.
وعـــنـــدمـــا لا يـــكـــون مــنــشــغــلاً 
بموقعه على الإنــتــرنــت، يمارس 
هــيــنــيــنــج لــعــبــة «ســــبــــاق الـــجـــري 
السريع» بنفسه. وفي عام ٢٠١٢ 
عــثــر عــلــى لعبة «ذا ليجند أوف 
زيلدا أوكارينا أوف تايم»، التي 
كانت لعبة الفيديو المفضلة له، 
عــلــى مــوقــع «يــوتــيــوب» لمــشــاركــة 
الــفــيــديــو. وتــركــت اللعبة  ألــعــاب 

لديه انطباعاً دائماً.
وقـــال: «على الــرغــم مــن أنني 
كــنــت عــلــى درايــــة تــامــة باللعبة، 
إلا أنـــنـــي شـــاهـــدت حـــيـــلاً مــثــيــرة 
لــــلاهــــتــــمــــام ومــــثــــيــــرة لـــلإعـــجـــاب 
وأخــــــطــــــاء جـــــديـــــدة وعــــيــــوبــــاً لــم 

ألحظها أبداً كطفل».
و«الأخــــطــــاء والـــعـــيـــوب» هي 
أخطاء في البرمجة تجد طريقها 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان إلــــى ألــعــاب 
الـــفـــيـــديـــو. وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــم إيـــقـــاف 

الـــلاعـــبـــين الــتــقــلــيــديــين 
بـــســـبـــب أخــــــطــــــاء فــــــي الــــــرســــــوم، 
والأعـــــطـــــال، وحــــواجــــز المــســتــوى 
الـــتـــي لا يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــيــهــا، 
يستغل المتسابقون هذه الأخطاء 
والـــعـــيـــوب لــلــحــصــول عــلــى ملي 
ثانية حاسمة في سباقهم لإكمال 
اللعبة في وقت قياسي. بعد كل 
ذلك، يمكن أن يكون اختراق جدار 

بالجري أسرع من تسلقه.
أصبح الجري السريع نظاماً 
خـــاصـــاً، جــنــبــاً إلـــى جــنــب اللعب 
العادي بسرعة، وأضحى الجري 
الــســريــع بــأعــين معصوبة نظاماً 

آخر.
ثـــــم هــــنــــاك مـــــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
«الجري بأدوات مساعدة»، وهي 
موضوع مثير لبعض الجدل في 
عالم لعبة «الجري السريع». وهم 
يستخدمون أدوات المحاكاة مثل 
الحركة البطيئة، والتقدم بتقنية 
إطــــار بــجــانــب إطـــــار، والإرجــــــاع، 
ومــــــشــــــاهــــــدة الـــــــــذاكـــــــــرة وحــــفــــظ 
الــــحــــالات. يــتــم حــفــظ كـــل إدخــــال 
لوحدة تحكم، ولذلك هناك نقطة 
استعادة لإعادة الضبط في حالة 

حدوث خطأ.
وخطوة بخطوة، يتم إنشاء 
تسلسل إدخـــال مثالي يستحيل 
على الإنسان القيام به في الوقت 

الفعلي.
والكثيرون مــن محبي لعبة 
«الـــجـــري الــســريــع» الــتــقــلــيــديــة لا 
يــفــكــرون كــثــيــراً فــي تــعــدد أدوات 
المــــســــاعــــدة، ولـــكـــن مــــؤيــــدي هـــذه 
الأدوات يــشــاركــون مــحــبــي لعبة 

«الــــجــــري الــتــقــلــيــديــة» شــغــفــهــم 
بــألــعــاب الــفــيــديــو. 
وعـــــــــــــــــــــــــــدد قــــــلــــــيــــــل 
مــــــــن المــــتــــســــابــــقــــين 
يــــــمــــــارســــــون لـــعـــبـــة 
«الــــجــــري الـــســـريـــع» 
بـــمـــثـــابـــرة شــــديــــدة، 
حـــتـــى أصـــبـــحـــوا مــن 
أصــــــــحــــــــاب الأرقــــــــــــــام 
الـــــقـــــيـــــاســـــيـــــة. وأحـــــــد 
هــــــــــؤلاء المـــتـــســـابـــقـــين 
هــو هينريش وولـــف. 
ومــنــذ ربــيــع عــام ٢٠١٣ 
وحتى أوائل عام ٢٠١٥، 
كــان وولـــف، تحت اسم 
المـــســـتـــخـــدم «هــيــنــكــي»، 
الـــــــلاعـــــــب الأســــــــــــــرع فـــي 
لعبة «ديـــوس إي أكــس: 
هـــيـــومـــان ريــفــلــيــوشــن»، 
فــيــديــو خفية  وهـــي لعبة 
تــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الــحــســاســيــة 

والمهارة.
ويــــتــــذكــــر قــــــائــــــلاً: «فــــــي ذلـــك 
الــــــوقــــــت، خـــــــلال أيـــــــــام دراســـــتـــــي 
الـــجـــامـــعـــيـــة، كـــنـــت أمـــــــارس لــعــبــة 
(الجري السريع) يومياً، وواصلت 
تــحــســين أفــضــل زمـــن أســجــلــه في 
الــرقــم القياسي  اللعبة، وخــفــض 

العالمي».
لا يــــــزال وولــــــف نــشــيــطــاً فــي 
مــشــهــد لــعــبــة «الـــجـــري الــســريــع»، 
إلــى تحقيق  لــم يعد يسعى  لكنه 
أرقـــــام قــيــاســيــة. ومــــع ذلــــك، فــإنــه 

يستمر في التدريب كل يوم.
وأضــــاف: «عــــادة، مــا أمــارس 
حيلاً مختلفة لمــدة عشر دقائق، 
ثــم أقــوم ببث حــي لألــعــاب (جــرى 
ســـــــريـــــــع) كـــــــامـــــــلـــــــة». يـــســـتـــطـــيـــع 
مشاهدو البث المباشر مشاهدته 
من البداية إلى النهاية، ويهتفون 
لــــــه ويـــــــــدردشـــــــــون حــــــــول أفـــضـــل 

استراتيجية للجرى الأسرع.
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــضـــغـــط 
لــه لاعبو  الـــذي يتعرض  السريع 
لــعــبــة «الــــجــــري الــــســــريــــع»، وهـــم 
يــحــاولــون خــفــض مــلــي ثــــوانٍ من 
أفـــضـــل زمـــــن ســـجـــلـــوه وتــحــســين 
أدائــهــم ببضع نقاط، فــإن الحالة 
المزاجية بين المتفرجين المفتونين 
وهــــم يـــشـــاهـــدون لــعــبــة «الـــجـــري 
السريع» غالباً ما تكون الشعور 
بــالارتــيــاح. ولــم يتغير ذلــك منذ 
ظـــهـــور لــعــبــة «الــــجــــري الــســريــع» 
في أوائــل حقبة تسعينات القرن 

الماضي.
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> علي بن حسن جعفر، سفير السعودية لدى 
الخرطوم، افتتح برفقة النائب الثاني للرئيس 
الــســودانــي، حسبو محمد عبد الرحمن، مباني 
كلية مكة التقنية لطب العيون، التابعة لمؤسسة 
البصر الخيرية العالمية، والاحــتــفــال بــمــرور ٢٥ 
عــامــا مــن الــعــطــاء. ودعـــا «عــبــد الــرحــمــن»، وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الضمان 

الاجــتــمــاعــي، وغــيــرهــا مــن المؤسسات 
إلى تقديم الدعم اللازم لمؤسسة البصر 
الخيرية حتى تؤدي دورها، مؤكدا أن 
الكلية تسهم في تحقيق توطين العلاج 
والــــكــــوادر وهـــي تــأتــي ضــمــن اهــتــمــام 

الدولة بالتعليم.
> الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مـــبـــارك آل 
نـــهـــيـــان، وزيـــــر الــتــســامــح الإمــــاراتــــي، 
شهد حفل التخريج الأول لطلاب كلية 
أبوظبي بوليتكنيك للهندسة التابعة 

الــذي  التطبيقية  التكنولوجيا  لمعهد 
ضم ٦٠٨ طلاب وطالبات من مختلف 
الــتــخــصــصــات. وأكـــــد الــشــيــخ نــهــيــان 
أن حـــفـــل الـــتـــخـــرج مـــنـــاســـبـــة وطــنــيــة 
إلـــى عــطــاء هــؤلاء  مهمة نتطلع فيها 
الخريجين وإسهاماتهم المأمولة في 
ا 

ً
نهضة الدولة وتقدم المجتمع، مضيف

أن «هذا الاحتفال مناسبة لنا جميعا 
للاعتزاز بمسيرة التعليم في أبوظبي 

وفي دولة الإمارات كلها».
> زايــــد بــن راشــــد الــزيــانــي، وزيــر 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة في 
الــبــحــريــن، دشـــن النسخة الــثــالــثــة من 
مـــهـــرجـــان «حــــرفــــنــــا» بــتــنــظــيــم هــيــئــة 
الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والمــــعــــارض، في 
بـــــاب الـــبـــحـــريـــن. وقــــــال الــــزيــــانــــي، فــي 
كـــلـــمـــتـــه: «يُــــســــعــــدنــــا فـــــي هــــــذا الـــعـــام 
أن نــســتــقــبــل مــجــمــوعــة حـــرفـــيـــين مــن 
مصر الشقيقة كضيف شــرف، الذين 
ســيــقــومــون بـــعـــرض مــنــتــجــاتــهــم إلــى 
جـــانـــب المـــنـــتـــجـــات الـــحـــرفـــيـــة المــحــلــيــة 

بغية تعريف الزوار على كلا الثقافتين». 
يشارك في المهرجان أكثر من ١١ حرفياً بحرينياً 

و١١ حرفيا مصريا ضيف شرف في المهرجان.
> حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير 
الإمارات لدى باكستان، افتتح معرض صور «زايد 
في قلوب الباكستانيين» الذي تُعرض فيه صور 

نادرة للزيارات الرسمية وغير الرسمية للمغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى باكستان 
بحضور كبار مسؤولي الحكومة الباكستانية 
والسفراء المعتمدين لدى باكستان وذلك تفاعلاً 
مــع عــام زايـــد ٢٠١٨.   ويحكي المــعــرض مــن خلال 
الـــصـــور المــعــروضــة قــصــص مــحــبــة الــشــيــخ زايـــد 

لباكستان وارتباطه بها، 
بجانب عرض مجسمات 
لمشروعات زايد الإنسانية 
والخيرية والتنموية في 

باكستان.
الــــدكــــتــــور مــحــمــد   <
غـــســـان شــيــخــو، الــســفــيــر 
قـــــدم أوراق  الـــبـــحـــريـــنـــي، 
اعــــــتــــــمــــــاده إلـــــــــى رئــــيــــس 
إنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــا، جــــوكــــو 
ويـــــدودو، ســفــيــرا مفوضا 
فــــــوق الـــــعـــــادة لــلــبــحــريــن 
لــــدى إنــدونــيــســيــا. ونــقــل 
السفير تحيات الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ملك 
البحرين، والأمير خليفة 
بــــــن ســــلــــمــــان آل خــلــيــفــة 
رئــيــس الــــــوزراء، والأمــيــر 
ســــــلــــــمــــــان بــــــــن حــــــمــــــد آل 
خليفة ولــي العهد نائب 
القائد الأعلى النائب الأول 
الــــوزراء،  لرئيس مجلس 
إلـــى رئــيــس إنــدونــيــســيــا، 
منوهًا بحرص البحرين 
عـــــلـــــى تـــــوطـــــيـــــد أواصــــــــــر 
الــــصــــداقــــة المـــتـــمـــيـــزة بــين 
البلدين وتنمية التعاون 
الــــثــــنــــائــــي فــــــي مــخــتــلــف 

المجالات.
> فاتح يلدز، السفير 
الـــــتـــــركـــــي لـــــــدى الــــــعــــــراق، 
افتتح قسم اللغة التركية 

في جامعة بغداد بعد إعــادة تأهيله وتوسيعه 
بـــدعـــم مــبــاشــر مـــن وكـــالـــة الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
التركية تيكا. وقال يلدز، في كلمة له على هامش 
الافتتاح، إن «الذين يدرسون اللغة التركية في هذا 
القسم ستكون لهم مكانة خاصة، وسيرسمون 

ا: 
ً
الــعــراق وتركيا»، مضيف مستقبل العلاقة بين 

«اللغة التركية تأتي في المرتبة الثانية في العراق 
بــعــد الإنــجــلــيــزيــة، ونــســعــى لجعلها فــي المــرتــبــة 

الأولى مستقبلاً».
> الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، 
الأمــين العام لرابطة العالم الإسلامي، التقى في 
الثقافة الأردنــي،  العاصمة الأردنية عمان، وزير 
الــدكــتــور العيسى،  نبيه شقم. وثمن 
قــيــادة  الـــلـــقـــاء، جـــهـــود الأردن  خــــلال 
وحكومة في عدد من المجالات، لا سيما 
مجال حوار الحضارات والتقريب بين 
المذاهب والتعايش بسلام بين الأديان، 
مؤكداً الدور الفعال للأردن في العالمين 
العرب والإســلامــي. يذكر أن الدكتور 
العيسى يشارك في فعاليات مؤتمر 
«الأمـــــن المــجــتــمــعــي وأثـــــره فـــي وحـــدة 
الــذي ينظمه المنتدى العالمي  الأمـــة»، 

للوسطية بالأردن.
> الـــــدكـــــتـــــور مــــاجــــد بـــــن عــلــي 
الــتــربــيــة والتعليم  النعيمي، وزيـــر 
البحريني، استقبل الطلبة الفائزين 
بــجــائــزة الأمــيــر سلطان بــن سلمان 
لـــحـــفـــظ الــــــقــــــرآن الــــكــــريــــم لـــلأطـــفـــال 
المــعــوقــين فـــي دورتـــهـــا ٢٢ المــنــعــقــدة 
فـــي المـــديـــنـــة المــــنــــورة بــالــســعــوديــة. 
الــوزيــر الطلبة بهذه النتائج  وهنأ 
المتميزة، مؤكدا حرص الوزارة على 
تشجيع طلبتها على حفظ وتلاوة 
الــقــرآن الكريم عبر قيامها بإصدار 
تسجيلات صوتية للمتميزين في 
هذا المجال، إلى جانب تنظيم جائزة 
لــلــقــرآن  الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  وزارة 

الكريم والسنة النبوية.
تــــــــــــورال رضــــــايــــــيــــــف، ســفــيــر   <
أذربيجان بالقاهرة، بحث خلال لقائه 
مع اللواء محمود عشماوي، محافظ 
الــقــلــيــوبــيــة، ســبــل الـــتـــعـــاون وتـــبـــادل 
الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية 
البلدين، في ظل اتفاقية التوأمة  بين 
بــــين مــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة ومـــحـــافـــظـــة أبـــشـــرون 
بـــأذربـــيـــجـــان. وقــــــال الــســفــيــر إن بــــــلاده مــهــتــمــة 
بشكل خــاص بتعزيز التعاون فــي مجال النفط 
والكهرباء، حيث لديهم فائض في هذه المنتجات 

تصدره للخارج.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

د. محمد بن عبد 
الكريم العيسى

 تورال رضاييف

الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

 زايد بن راشد الزياني

د. ماجد بن علي 
النعيمي

علي بن حسن 
جعفر
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05:0506:2212:1703:4006:1207:42
04:3605:5911:5003:0905:4006:58
05:0306:1612:1503:3606:1207:42
04:3305:5611:4803:0805:3907:09
05:0106:2312:1403:3406:0407:22
04:5806:2912:1603:3006:0207:29
04:4406:0811:5803:1705:4807:07
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05:3507:2001:0204:0706:4408:23
05:2206:5712:4303:5406:2807:58
05:0306:3512:2203:3506:0807:35
05:2407:1412:5403:5506:3408:18
06:0907:3901:2604:4107:1308:39
05:2307:0312:4703:5506:3008:05
04:4006:2412:0603:1105:4807:26
04:4506:3912:1803:1605:5707:44
05:0106:4812:2903:3206:1007:51
04:1806:4812:1702:5405:4508:06

04:4206:4612:2103:1305:5707:53
05:1907:1312:5203:5006:3108:18
05:0506:2012:0703:2205:5407:10
05:1806:3112:2003:3606:0807:21
05:0506:1312:0403:2405:5507:04
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 عاصمة هاواي.

 مدينة عراقية - من الالوان.

 للتعريف - ذائع الصيت.

 وردة "معكوسة" - في الفم.

 مدة من الدهر - دولة عربية.

 متشابهان - اشتاق - متشابهان.

 من الحشرات - منزل.

 علم مؤنث - ضد يدوي "معكوسة".

 حمام "معكوسة" - عملة آسيوية.

 بشر - أصل البناء "معكوسة".

 ممثلة مصرية.

 ورك - ذائع الصيت - للنفي.

 فطنة - آلة موسيقية "معكوسة".

 مقاطعة بريطانية - سيف.
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 متشابهان - فاكهة استوائية.

 مرض صدري - ضد أرض "معكوسة".

 مدينة قبرصية - للمناداة.

 نعاس - بين جبلين.

 حاكم - البحر.

 مبتل بالماء "معكوسة" - مضيق يفصل خليج  

 العقبه عن البحر الاحمر.
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منصور بائع لمبات الكيروسين 
يراهن على ذكريات المصريين

القاهرة: حمدي عابدين

منذ ربع قرن، يتحرك عم 
منصور التركاوي من منطقة 
«ميت نما» بشبرا الخيمة، 
شـــمـــال الـــعـــاصـــمـــة المــصــريــة 
الـــقـــاهـــرة، لــيــبــيــع المــصــابــيــح 
السهاري، أو «لمبات العويل» 
كـــمـــا يــســمــيــهــا المـــصـــريـــون. 
ومع كل مكان يتوقف فيه، 
يسعى لترويجها بلهجته 
الهادئة وسماحته، مستمراً 
فــي الــرحــيــل مــن مــكــان إلــى 
آخر حتى يستقر في وسط 
القاهرة، ليكمل ترويجها 
بــين سكانها مــن الأغنياء 

أو عابري شوارعها.
لـــم أصــــادفــــه مـــن قــبــل فـــي أي 
مــكــان ذهــبــت إلــيــه، شعبياً كــان أو 
راقـــيـــاً، لــــذا كـــانـــت دهــشــتــي كــبــيــرة 
حــين رأيــتــه يقف إلــى جــوار دراجــة 
هــوائــيــة يــحــمــل فــوقــهــا قــفــصــاً من 
الجريد، علق على أطرافه عدداً من 
المــصــابــيــح الــتــي تــعــمــل أشــرطــتــهــا 
الـــقـــمـــاش بـــغـــاز الـــكـــيـــروســـين. كــان 
يقف بالقرب مــن مــيــدان التحرير، 
يبتسم للعابرين المندهشين الذين 
يتفاجأون بــرؤيــة بضاعته، ويــرد 
عــلــى المــســتــفــســريــن عــن أســعــارهــا، 
وهــم يسألونه عن اللمبات «نمرة 
الــزجــاجــة الصغيرة،  خمسة» ذات 
أو «نمرة عشرة» الكبيرة، ويبتسم 
لمن يستكثرون ثمنها، أو يشيحون 
بوجوهم اعتراضاً على مبالغته، 
بـــ٢٥ جنيهاً،  كيف يبيع الصغيرة 
نـــحـــو دولار ونــصــف  يــــــــوازي  مــــا 
الــــدولار، والــكــبــيــرة بما يــزيــد على 

دولارين؟!
برر عم منصور هدوءه وعدم 
انــزعــاجــه مــن ردود الأفـــعـــال التي 
الــذي كان  ذكرته بسعرها القديم، 
لا يزيد على ١٥ مليماً في ستينات 
القرن الماضي، قائلاً: «لقد ذهبت 
تلك السنوات، وذهــب معها المليم 
نـــفـــســـه! عـــمـــري طــــويــــل، أصــبــحــت 
جــداً، ولــدي خبرات اكتسبتها من 
التعامل مع الآلاف من البشر الذين 
أقابلهم يومياً في طريقي الطويل، 
تخيل أنني آتي بدراجتي هذه من 
مــحــافــظــة أخــــرى، هــي القليوبية، 
لأبــيــع هــنــا؛ مسافة تــزيــد على ١٢ 
كــيــلــومــتــراً، وســـط الــزحــام وخنقة 
المـــــرور». وعـــاد مــنــصــور بــالــذاكــرة 
قــائــلاً: «هـــذه اللمبة كــانــت ونيس 
حــكــايــاتــنــا ولــيــالــيــنــا، كــنــا نسهر 
لـــلـــمـــذاكـــرة عـــلـــيـــهـــا، وكــــانــــت أمـــي 
تطبخ لنا عليها أحلى فول أكلناه 
فــــي حـــيـــاتـــنـــا عـــنـــدمـــا نـــقـــتـــرب مــن 
الــنــوم، وكــان دائماً ما يحدث ذلك 
مبكراً لعدم وجود وسائل تسليه؛ 
الــفــول، وتعلقها  تستعد بدماسة 
فوق العويل بعد أن تخفض ضوء 
اللمبة، وتــظــل هــكــذا حتى صباح 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي.. مـــا زلـــت أتــذكــرهــا 
حــتــى الآن». وفـــي أثــنــاء حــديــثــي، 
جــــاءت إحــــدى الــســيــدات، اكتشف 
مــنــصــور مـــن لــكــنــتــهــا ومــلابــســهــا 
أنــهــا أجــنــبــيــة، طلبت مصباحين، 

وعندما انتهى من حسابها، قال 
وهـــــو يــــــودع المـــــــرأة مــمــتــنــاً: «لمــبــة 
الـــكـــيـــروســـين لـــهـــا أفــــضــــال كــثــيــرة 
عــــلــــى أطـــــبـــــاء ونـــــــوابـــــــغ، طـــالـــعـــوا 
دروســـــهـــــم ونــــجــــحــــوا وتـــخـــرجـــوا 
مـــــن تـــحـــت أضـــــــــواء مــصــابــيــحــهــا 
الخافتة»، وأشار إلى أنه حريص 
على عــدم التحول لتجارة أخــرى، 
لأنــه يعتبرها تراثاً ويــراهــا جزءاً 
مــن مــيــراث حياته. يجئ منصور 
بـــمـــصـــابـــيـــحـــه مــــــن مــــصــــانــــع فــي 
مــحــافــظــة المــنــوفــيــة، شــمــال غربي 
مــــصــــر. هــــنــــاك مــــن يــتــخــصــصــون 
فــي صناعتها، يشتريها متفرقة 
ويــقــوم هــو بتوليفها وتركيبها، 
يفعل ذلــك منذ أوائــل التسعينات 
مــن الــقــرن المــاضــي، لــم يتعب ولــم 
يـــمـــل، ولــــم يــســيــطــر عــلــيــه الــيــأس 
الــكــهــربــاء فــي كل  نتيجة انــتــشــار 
مــــــكــــــان، ووصـــــــــــول إنــــــتــــــاج مــصــر 
منها لــــ٣٧ ألــف مــيــجــاوات، حسب 
تصريحات حكومية نهاية العام 
الماضي، وكذلك تحسن أوضاعها 
في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت 
تقطع بالساعات على مدار اليوم.

يقول منصور بنبرة أسى: «لو 
قارنت بين سعر (اللمبة السهاري) 
وغــيــرهــا مــن كــشــافــات ومصابيح 
متنقلة، سوف تجد أن هناك فارقاً 
كبيراً بين الاثنين، فالأخيرة يزيد 
سعر الواحدة منها على ثلاثمائة 

جنيه»، أي ١٥ دولاراً.
ويـــلـــخـــص عــشــقــه لــبــضــاعــتــه 
الشعبية الأســيــرة بهذه الكلمات: 
«فـــــي رأيـــــــي، لا شـــــيء يــخــتــفــي أو 
يموت، قد ينحسر قليلاً ويتوارى 
لـــكـــنـــه يـــظـــل مــــــوجــــــوداً، لــــه وقـــتـــه، 
وســـــوف يــحــتــاجــه الـــنـــاس عــنــدمــا 
يــحــين مـــوعـــده. نــعــم، اخــتــفــى هــذا 
المصباح، لكن الآن يحن إليه كثير 
من المصريين، ويأتنسون بضوئه، 
ويـــبـــحـــثـــون عــــن دفء حـــكـــايـــاتـــه، 
كما أن البعض منهم يبحث عنه 
لاســـتـــخـــدامـــه مــــن أجـــــل تــخــفــيــض 
فاتورة الكهرباء»، وأكمل: «هناك 
كثيرون يضعونه ضمن ديكورات 
منازلهم، ولأنــه بسيط يحتفي به 
الناس، ويحرصون عليه لإضافة 
لمــســة خــاصــة مــن الـــهـــدوء ورائــحــة 
الماضي على بيوتهم؛ هو تاريخنا، 
والمــصــريــون لا يــنــســون تاريخهم 

أبداً».

إدارتها ترفع حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال أعياد الربيع

«طفطف» و«جداريات» جديدة حديقة حيوان تستقبل المصريين في «شم النسيم» بـ
القاهرة: محمد عجم

تعتبر أعياد الربيع وشم النسيم 
لــدى المصريين، التي  مــوروثــاً ثقافياً 
تم تــوارث الاحتفال بها منذ القدماء 
المصريين، حيث تهم الأســر المصرية 
بــمــخــتــلــف طـــوائـــفـــهـــا إلــــــى الــــخــــروج 
والــتــنــزه فـــي الــحــدائــق والمــتــنــزهــات، 
التي تعد العدة من جانبها لاستقبال 

الربيع الكل على طريقته.
مـــن بـــين هــــذه الأمـــاكـــن «حــديــقــة 
الــحــيــوانــات» بــالــجــيــزة، الــتــي أعلنت 
عـــــــن مـــــفـــــاجـــــأة ســـــــــــارة لـــــكـــــل عــــشــــاق 
الــحــديــقــة الـــذيـــن يـــنـــوون الاســتــمــتــاع 
بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث تم 
تزويدها بقطار «طفطف»، وسيارة 
الــحــديــقــة  لـــخـــدمـــة زوار  «غــــــولــــــف»، 
فــي تنقلهم لا سيما الأطــفــال، الذين 
يعشقون رؤية الحيوانات، والتجول 
فـــي أركـــــان الــحــديــقــة ومــعــالمــهــا الــتــي 

تحتل مساحة قدرها ٨٠ فدانا.
وقـــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد رجــائــي 
لـــحـــدائـــق  المــــركــــزيــــة  رئــــيــــس الإدارة 
الــحــيــوان، بالهيئة العامة للخدمات 
البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم تنفيذ 
خطة لتطوير حــدائــق الحيوان على 
مستوى الجمهورية، وإعــادة الوجه 
الجمالي لها، اســتــعــدادا لأعــيــاد شم 

النسيم.
وأضـــــاف رجـــائـــي، فـــي تــصــريــح 
لـــوكـــالـــة «أنـــــبـــــاء الــــشــــرق الأوســــــــط»، 
الرسمية، أن خطة التطوير ستشمل 
خــــــدمــــــات مــــقــــدمــــة لـــلـــجـــمـــهـــور مــثــل 
الاســـــتـــــراحـــــات الـــــجـــــديـــــدة، الــــتــــي تــم 
تــجــديــدهــا بــالــكــامــل، وإقـــامـــة منطقة 
ترفيهية على أعلى مستوى وألعاب 
ترفيهية بحديقة حيوان الجيزة، ومن 

ضمنها ألعاب كهربائية للأطفال.

وأشار إلى أنه تم تحديث خدمة 
تنقل داخل حديقة الحيوان بالجيزة 
عن طريق قطار صغير، كما تم تجديد 
وصيانة دورات المياه، وإنشاء دورات 
لـــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة على 

مستوى فندقي مميز.
وأوضــح رئيس الإدارة المركزية 
لــحــدائــق الـــحـــيـــوان، أنــــه تـــم معالجة 
وتطهير البرك والبحيرات في حديقة 
حيوان الجيزة وتجهيزها على أعلى 
مــســتــوى، ورفــــع مــنــظــومــة الــنــظــافــة، 
وزيادة وتهذيب المساحات الخضراء، 
وإضــافــة مساحات جــديــدة وشتلات 
جــــديــــدة لـــتـــعـــويـــض الأشـــــجـــــار الــتــي 

سقطت خلال الفترة الماضية.
وعــــــن الاهــــتــــمــــام بـــالـــحـــيـــوانـــات 

المـــــوجـــــودة بــالــحــديــقــة قــــــال: «هـــنـــاك 
خـــــطـــــة تــــــــم تــــنــــفــــيــــذهــــا لــــلاهــــتــــمــــام 
بصحتها وتغذيتها، كما تم تنفيذ 
الــحــيــوانــات، وتوفير  خــطــة لمعالجة 
ســـبـــل إعــــاشــــة جــــيــــدة لـــهـــا فــــي بــيــئــة 
أنــه تم إضافة  إلــى  طبيعية»، مشيرا 
حيوانات جديدة مثل الدب الروسي، 
والــكــانــغــارو الأحــمــر، والمــهــا العربي، 
والأخير هو حيوان مهدد بالانقراض، 

بالإضافة لبعض الطيور المتنوعة.
ويزيد عدد زوار حديقة الحيوان، 
التي تأسست عام ١٨٩١ ميلادية، على 
مليوني زائر سنوياً، وبحسب وزارة 
الزراعة المصرية، استقبلت الحديقة 
خلال الاحتفال بعيد شم النسيم العام 

الماضي ٧٠ ألف زائر.

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــســتــقــبــل 
الـــحـــديـــقـــة لأول مـــــرة زوارهـــــــــا خـــلال 
أعياد الربيع بعدد ١١ لوحة جدارية 
على الأســـوار مــن الــداخــل، بمقاسات 
مختلفة، بعد أن انتهت طالبات كلية 
التربية الفنية، من تحويل الأسوار إلى 
لوحة فنية، ضمن مشروع تخرجهن 
من الجامعة، الذي استمر على مدار 
٦ أشهر، ويهدف لتجميل الحديقة، 
حـــيـــث نــــفــــذت جـــمـــيـــع الــتــصــمــيــمــات 
مــن وحـــي الــحــيــوانــات لــتــلائــم أجـــواء 

الحديقة وجذب الزائرين.
يـــشـــار إلـــــى أن حـــديـــقـــة حـــيـــوان 
الجيزة من المقاصد المفضلة للكثير 
من سكان القاهرة الكبرى في موسم 
«شم النسيم»، حيث تذهب العائلات 

إلــيــهــا لــقــضــاء ســـاعـــات طــويــلــة، كما 
يــــحــــرصــــون عـــلـــى تـــــنـــــاول الأســــمــــاك 
المـــمـــلـــحـــة الـــتـــي تــشــتــهــر بـــهـــا مــصــر، 
مــثــل «الــفــســيــخ» و«الـــرنـــجـــة» بــداخــل 
الحديقة، على مقاعد الاستراحة أو 

الطرقات، لذلك تكون شديدة الازدحام 
فـــي «شــــم الـــنـــســـيـــم». بــيــنــمــا يــحــاول 
البعض تفادي هذا الزحام بالذهاب 
إلـــى شــاطــئ الــنــيــل ومــديــنــة القناطر 

الخيرية (شمال القاهرة).

 سيارة غولف تستعد لاستقبال الزوار في شم النسيم داخل حديقة حيوان الجيزة
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يتجول بدراجته في شوارع القاهرة

٢٠ ألف دولار قيمة الكيلوغرام الواحد من زيت زهور البرتقال

روائح الزهر تفوح في مدينة نابل التونسية
تونس:المنجي السعيداني

لــيــس أفــضــل مــن روائــــح الــزهــر 
تستقبلك بها منطقة نابل التونسية 
(شمال شرقي البلاد) وهي تحتفل 
بــمــوســم جــنــي زهـــر الأرنــــج (شــجــرة 
النارنج) الذي يتواصل طوال شهر 
أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي. ومـــن يــرد 
الــحــصــول على أفــضــل أنـــواع الزهر 
فعليه أن يقوم خلال ساعات الصباح 
الأولى، فالزهور الندية تخشى على 
نفسها من أشعة الشمس وسرعان 
مـــا تــنــكــمــش ويـــذهـــب عـــن رحــيــقــهــا 

الندى الصباحي المميز لها.
نــابــل ودار شعبان  ســكــان مـــدن 
الفهري وبني خيار وبني خلاد وقربة 
وبــوعــرقــوب وتاكلسة، يــدركــون هذا 
جيداً ويشمّرون عن السواعد ويجنون 
أفضل أنواع الزهر في الصباح الباكر 
سواء بالنسبة إلى العائلات التي تودّ 
الاحتفاظ بمؤونتها السنوية أو تلك 
التي تعمل على ترويجه في الأسواق 

أو توجهه إلى المصانع التي تحوله 
إلى زيت «النيرولي» المطلوب بكثافة 
في فرنسا وتُصنع منه أفضل العطور 

العالمية.
وعــــن إنـــتـــاج هــــذا المـــوســـم، قــال 
الـــصـــحـــبـــي مـــــبـــــارك رئــــيــــس اتـــحـــاد 
الفلاحة والصيد البحري بمنطقة 
نابل، إنها زادت بنحو ٩ في المائة 
وتطورت من ١٤٠٠ طن خلال الموسم 
المــاضــي إلـــى نــحــو ١٥٣٥ طــنــاً، وفــق 
تــوقــعــات هـــذا المـــوســـم. وأضـــــاف أن 
نــحــو ٤٠٠ هــكــتــار مــخــصــصــة لــهــذه 
النبتة وهــي توفر سنوياً ما يكفي 
الجهة مــن زيــت الــزهــر وتـــوزّع بقية 
المـــحـــصـــول عــلــى حـــرفـــاء تــونــســيــين 
وأجانب تعوّدوا على اقتناء الزهر.

وبــــخــــصــــوص الأســــــعــــــار، أفــــاد 
مــــبــــارك بـــأنـــهـــا فــــي نـــفـــس مــســتــوى 
السنة الماضية، حيث يتراوح سعر 
«الفاشكة» من الزهر المقطر (نحو ٥ 
لترات) من ٣٥ إلى ٤٠ ديناراً تونسياً 
(ما بين ١٤ و١٦ دولاراً). وأكد أهمية 

هــــذا الــنــشــاط الــســنــوي الــــذي يــوفــر 
لــنــحــو ٣ آلاف عــائــلــة  فـــــرص عـــمـــل 

تونسية.
وتصدّر تونس سنوياً ما بين 
٧٠٠ و٧٥٠ كيلوغراماً من روح الزهر 
«الــنــيــرولــي» إلـــى فــرنــســا عــلــى وجــه 

الـــخـــصـــوص بــثــمــن يـــفـــوق ٢٠ ألـــف 
الــواحــد. وتحتل  دولار للكيلوغرام 
تـــونـــس المـــرتـــبـــة ٣٥ ضــمــن الــبــلــدان 
المـــصـــدرة لـــزيـــوت زهـــــور الــبــرتــقــال، 
ويتم في الوطن القبلي تقطير عدة 

زهـــــــور أخـــــــرى كــــالــــورد 

والــعــطــرشــيــة الــتــي ارتـــفـــع مستوى 
غرسها في السنوات الأخيرة.

وعن موسم الزهر وأهميته لدى 
العائلات، قال نبيل المرزوقي، أصيل 
مدينة نــابــل، إنــه عـــادةً مــا ينغمس 
في الأمور الحياتية ولا يشعر فعلاً 
بقدوم فصل الربيع إلا عندما تنتشر 
روائح الزهر في المدينة عند انطلاق 
عــمــلــيــات الــتــقــطــيــر الــتــقــلــيــديــة فــي 
المنازل. وأضــاف أن عملية التقطير 
الــشــاقــة تــضــفــي رونــقــاً خــاصــاً على 
الـــعـــلاقـــات الأســـريـــة وتُــشــيــع الــفــرح 
والــــســــرور بــمــوســم الـــربـــيـــع الــحــالــم 

بطبيعته، على حد قوله.
المــائــة من  ويتم تحويل ٣٠ فــي 
الإنتاج باعتماد الطريقة التقليدية، 
ه النسبة المتبقية وهي  بينما توجَّ
في حدود ٧٠ في المائة نحو معامل 
تـــقـــطـــيـــر الـــــزهـــــر لاســـــتـــــخـــــراج زيــــت 
«الــــنــــيــــرولــــي» وعــــددهــــا ٦ مــصــانــع 
مــخــتــصــة فــــي تــقــطــيــر مـــــاء الـــزهـــر، 
تـــأســـيـــس أول  ويـــــعـــــود 

هـــذه المــصــانــع فــي الــجــهــة إلـــى سنة 
١٩٠٣ في عهد الاستعمار الفرنسي 

لتونس.
ووصـــــف الــفــرنــســي جــــون بــول 
جـــيـــرلان فـــي كـــتـــاب بـــعـــنـــوان «طـــرق 
عطوراتي»، وهو من أشهر منتجي 
الـــعـــطـــور الـــراقـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم، زيــت 
النيرولي التونسي بأنه «ممتاز»، 
وقال إن هذا الزيت بات من المكونات 
الـــتـــي تنتجها  لــلــعــطــور  الــرئــيــســيــة 

مصانعه في فرنسا.
وكــــانــــت مـــصـــانـــع جــــيــــرلان قــد 
الـــــذي  اضـــــطـــــرت مـــنـــذ ســـنـــة ١٩٥٥ 
تجمدت فيه كل أشجار النارنج في 
فــرنــســا بــســبــب تـــراكـــم الــثــلــوج، إلــى 
الــســفــر إلـــى مــديــنــة نــابــل التونسية 
لـــشـــراء زيـــت الــنــيــرولــي، ومــنــذ ذلــك 
الــتــاريــخ حــافــظ جـــيـــرلان وعــــدد من 
ــعــي الــعــطــور الــفــرنــســيــة على 

ّ
مــصــن

عـــــادة الـــتـــوجـــه إلــــى نـــابـــل بــانــتــظــام 
خـــلال مــوســم تــقــطــيــر الـــزهـــر لــشــراء 

زيت «النيرولي» التونسي.

عملية تقطير الزهور المنزلية

 جداريات فنية جديدة بالحديقة 



في تصرف القضاء الآن رئيسان سابقان لاثنتين من أهــم دول العالم: 
نيكولا ساركوزي - فرنسا، ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا - البرازيل، كبرى 
دول أميركا اللاتينية. لم يصدر حكم في قضايا الرشوة والفساد التي اتهم 
بها ساركوزي حتى الآن، لكن المحكمة العليا في البرازيل أيدت حكماً بالسجن 

١٢ عاماً على لولا البالغ ٧٢ عاماً.
تــاريــخ الــرئــاســات فــي الــبــرازيــل مضطرب ومــشــوش: مــراحــل مــن الحكم 
العسكري، ورئيس يطلق النار على صدغه، ومن ثم استقرار ديمقراطي. في 
الــقــراءة قبل العاشرة من العمر،  الــذي لم يتعلم  هــذه المرحلة، انتخب الرجل 
وعاش مشرداً في الشوارع وعاملاً في المصانع، قبل أن يدخل العمل السياسي 

ويصبح الرئيس الأكثر شعبية في تاريخ بلاده.
مــاذا يريد المــشــرد السابق أكثر مــن مجد الــرئــاســة؟ المـــال. وفــي بلد مثل 
البرازيل، الفساد ليس إهانة، أو هكذا كان يُظن. بعد انتهاء ولايته، انتخبت 
مكانه ابنة مهاجر بلغاري تدعى ديلما روســيــف، لكنها لم تكمل ولايتها. 
لاحقتها تهم الفساد، فاستقالت. وخلفها نائب الرئيس ميشال تامر، من أصل 

لبناني، وأثيرت حوله تهم الفساد، لكنه نجا حتى الآن.
كــان في البرازيل مهرجانان، المهرجان الشهير في الريو، حيث يخرج 
الوطن إلى الشارع للرقص، ومهرجان الفساد. الثاني يحاول القضاء أن يضع 
حداً له الآن. لولا إلى السجن يمسح دمعة حرى تساوي كل ما غرف وما لم 
يغرف؛ سوف يفكر السياسيون مرتين بعد اليوم قبل أن يخلطوا بين أموال 

الناس ومالهم، خصوصاً إذا كانوا قادمين باسم الفقراء ومشردي الشوارع.
ابــن مهاجر مجري يدعى نيكولا ســاركــوزي رئيساً  في فرنسا، انتخب 
للدولة، خلفاً للويس الرابع عشر ونابليون الأول وديغول. ماذا يريد أكثر من 
بِله. القضاء يحقق، 

َ
هذا المجد؟ المال. لكنه طلبه من مصدر فاضح، أو بالأحرى: ق

لكنه لم يقرر بعد؛ مسألة طويلة ومعقدة وسوف تكون مؤلمة جداً.. للجميع.
عندما أوقفت الشرطة، الشهر الماضي، أول رئيس سابق في تاريخ فرنسا 
الــقــذافــي لمعركته الانتخابية، نــشــرت صحيفة  المـــال مــن معمر  بتهمة قبض 
«المــونــد»، صــوت المحترمين، تحقيقاً من ثــلاث صفحات عن قصة ساركوزي 

والملايين التي تلقاها من القذافي.
حتى بالنسبة لمعارضي ساركوزي، سوف يكون هذا المسلسل القضائي 
والإعـــلامـــي مــؤلمــاً ومـــريـــراً. يــزيــد فــي الإهــانــة مــا يــصــرح بــه مــعــاونــو الــقــذافــي 
السابقون حول الرشوة، من دون أن يقعوا تحت طائلة قانونية، أو أن يتحسبوا 

لأقوالهم.
المـــرات المقبلة،  الــبــرازيــل إلــى فرنسا، ســوف يتعظ السياسيون. فــي  مــن 

سوف يكونون أكثر حذراً.

أفهم أن مزهرية صينية عتيقة تباع في مزاد علني بمليون ونصف المليون 
دولار.

وأستوعب كذلك أن الفستان المخملي الأزرق الذي ارتدته الأميرة ديانا ورقصت 
به مع ترافولتا في البيت الأبيض بواشنطن، قد بيع في مزاد علني بـ٩٠ ألف دولار.

لكني لم أهضم أبداً تلك العباءة النسائية التي صممتها البريطانية ديبي 
وينغهام، وهي مرصعة بنحو ٢٠٠٠ ماسة، بما في ذلك ماسة حمراء تعتبر من 
الأندر والأغلى في العالم، وثمن تلك العباءة التي عرضت في فندق «رافلز» بدبي 

هي فقط بـ١٧٫٦ مليون دولار – يا بلاش!
وتقول السيدة وينغهام: إن تلك العباءة لا تليق إلاّ بسلطانة أو ملكة متوجة.

لا أدري إلى متى يضحكون علينا هؤلاء الأجانب، ومن هي المهبولة التي سوف 
ترتديها، ولقد شاهدت صوراً لتلك العباءة التي ليس فيها ذرة واحدة من الجمال، 
اللهم إلاّ بريق الماسات التي تخطف الأبصار، ولم يخطر على بالي وقتها سوى 
«المقص»، الذي لو كان بيدي سوف أغافل من ترتديها وأقتطع منها شقفة، وأنا 
وحظي، قد يكون فيها ماسة أو اثنتان – فالقناعة مثلما تعرفون «كنز لا يفنى».

***

في إحدى سفراتي خارج المملكة تعرفت إلى رجل خليجي مع زوجته، وارتحت 
لهما، خصوصاً لما لمسته من تعلقهما ببعضهما بعضاً.

وشاءت الصدف أن نسكن بجانب بعضنا في شقتين صغيرتين مخدومتين، 
وعرفت منهما أنهما أتيا ليقضيا شهر العسل في تلك المدينة. كان الرجل ليبرالياً 

ومثقفاً ودمثاً، وزوجته أدمث منه – إن صح التعبير.
أيــام حتى أصبح البساط بيننا «أحمدي» – بمعنى أنهما  وما هي إلاّ عدة 
بـــدوري التصرف نفسه –  إلــى شقتي مــن دون ميعاد مسبق، وأبادلهما  يأتيان 

فنخرج معاً، وقد نسهر ونأكل في المطاعم معاً.
ولفت نظري أن ذلك الرجل المحترم قبل أن نخرج لا بد أن يضع بنفسه «الماكياج» 
على وجه زوجته، وقد يستغرق منه ذلك ساعة كاملة، وهو ما بين الشادو والكحل 
والكنتور والماسكّرا والروج والبودرة، وعندما لاحظت هي استغرابي وفضولي من 
ذلك التصرف قالت لي وهي تضحك: إن هذه هي هوايته التي حببتني فيه أكثر، 
فهو بارع بالماكياج أفضل من أي مزيّن محترف، وأنا أحب ماكياجه، إنه «يهبّل»؛ 

فهو سعيد وأنا سعيدة، إيه المشكلة؟!
إلاّ أن أشيد أنا  فهزّ هو رأســه مفتخراً بإعجاب زوجته بموهبته، فلم أملك 
بموهبته كذلك قائلاً له: عدّاك العيب، كم أنا معجب بثقتك بنفسك؛ لأنك رجل منفتح 

جداً، ليس لديك أي عقدة من عقد العربان.
العارضة والممثلة كورتني ايتون حضرت حفل إطلاق ساعة شركة كارتييه للمجوهرات
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ثمن النسخة

ترصد التغييرات وترسل بيانات للأطباء لمتابعة التفاوت

الهواتف الذكية تساهم في قياس شدة أعراض الشلل الرعاش
نيويوك: «الشرق الأوسط»

يقول باحثون أميركيون إن 
تطبيقا تجريبيا على الهواتف 
الذكية يمكن أن يرصد التغييرات 
فــــــــي أعـــــــــــــــراض مــــــــــرض الــــشــــلــــل 
الرعاش (باركنسون) على مدى 
الــيــوم ويــرســل بــيــانــات للأطباء 

لمساعدتهم في علاج المرضى.

وقـــــالـــــت كــــبــــيــــرة الـــبـــاحـــثـــين 
سوتشي ساريا من جامعة جون 
هــوبــكــنــز فـــي بــالــتــيــمــور: «مــثــل 
مـــرض الــســكــري، تتسم أعـــراض 
مرض الشلل الرعاش بالتفاوت، 
الأمـــــــر الـــــــذي قــــد يـــــــؤدي لــتــنــوع 
الــعــلاج. لا نستطيع قــيــاس هذا 
المــنــزل والقياسات  الــتــفــاوت فــي 

في العيادات محدودة».

وكـــــــتـــــــب الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
دوريـــة جاما لطب الأعــصــاب أن 
الــتــطــبــيــق الــــذي طـــورتـــه ســاريــا 
وزمــــلاؤهــــا يــطــلــب مـــن المــرضــى 
إكــمــال خمس مهام تقيم الكلام 
والنقر بالأصابع وطريقة المشي 
الـــفـــعـــل،  والـــــــتـــــــوازن ووقــــــــت رد 
واســــــتــــــنــــــادا إلـــــــى ذلـــــــك يــســجــل 
الــتــطــبــيــق «درجــــة لمـــرض الشلل 

الــرعــاش» يمكن أن يستخدمها 
الأطــبــاء لتقييم شـــدة الأعـــراض 
وتـــــعـــــديـــــل الأدويـــــــــــــة عــــلــــى هــــذا 

الأساس.
ومـــــــــرض الــــشــــلــــل الـــــرعـــــاش 
هـــــو اضــــــطــــــراب انــــتــــكــــاســــي فــي 
الـــجـــهـــاز الـــعـــصـــبـــي يـــؤثـــر عــلــى 
الخلايا العصبية المنتجة لمادة 
الـــدوبـــامـــين فـــي المـــــخ. ومــــن بين 

أعراضه الرجفة وتصلب الجسم 
وبـــــــطء الـــحـــركـــة وصـــعـــوبـــة فــي 

المشي.
وقـــــــــالـــــــــت ســـــــــاريـــــــــا خــــــلال 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة: «هـــذا التطور 
الــــجــــديــــد مـــثـــيـــر لـــلـــغـــايـــة لأنـــه 
لــــــم يــــكــــن مـــمـــكـــنـــا قــــبــــل بــضــع 
ســنــوات. المــرضــى متحمسون 
ومستعدون وراغبون في عمل 

ذلك بهواتفهم».
الــبــاحــثــون التطبيق  وطـــور 
لــلــهــواتــف  بــــي دي)  (هـــوبـــكـــنـــز 
الـــــذكـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بـــنـــظـــام 
أنــدرويــد لتقييم أداء  التشغيل 
بــقــدر مــا يرغب  المــهــام الخمسة 
المرضى في استخدام التطبيق. 
وتستند الدرجات التي يسجلها 
أنـــواع التقييمات  إلــى  التطبيق 

الــتــي عــــادة مــا تــتــم فــي عــيــادات 
الأطباء.

ولاخــتــبــار التطبيق ونظام 
الـــتـــســـجـــيـــل أجــــــــرى الـــبـــاحـــثـــون 
اخــــتــــبــــارات عـــلـــى ١٢٩ مــريــضــا 
أكملوا أكثر من ستة آلاف تقييم 

على هواتفهم الذكية.
وتراوحت الدرجات المسجلة 
من صفر إلى مائة وتشير الأرقام 

الأعلى إلى أعــراض أشد. وأكمل 
المشاركون المهام قبل وبعد أول 
جـــرعـــة مــــن أدويــــــــة الــــدوبــــامــــين. 
كــمــا أكــمــلــوا مــهــام اعــتــيــاديــة في 
الـــعـــيـــادات. وتــنــوعــت الأعـــــراض 
بمعدل ١٤ نقطة على مدى اليوم 
وهي معلومات ساعدت الأطباء 
على فهم تفاوت شــدة الأعــراض 

لدى المرضى.

الأمير تشارلز يدعو لحماية 
الحاجز المرجاني العظيم

غولد كوست (أستراليا): 
«الشرق الأوسط»

دافـــــع الأمـــيـــر تـــشـــارلـــز مـــن أجــل 
استدامة الاقتصاد الأزرق، داعياً إلى 
وضــع الحاجز المرجاني العظيم في 
قلب تلك الخطة، لتسخير محيطات 

العالم من أجل النمو الاقتصادي.
وقــــال تــشــارلــز، الــجــمــعــة، خــلال 
مــــقــــابــــلــــة مــــــع مــــجــــلــــة «أســـــتـــــرالـــــيـــــان 
فـــايـــنـــانـــشـــال ريـــفـــيـــو» إن «الـــحـــاجـــز 
المـــرجـــانـــي الــعــظــيــم لـــيـــس فـــقـــط أحـــد 
أهــــم مــنــاطــق الـــجـــذب الــســيــاحــي في 
أستراليا، ولكنه أيضاً أحد أكثر النظم 

البيئية حيوية على كوكب الأرض».
وتـــابـــع أن الــتــأثــيــرات المــشــتــركــة 

لـــــــحـــــــالات الابــــــيــــــضــــــاض المـــــرجـــــانـــــي 
المستمرة و«الأضــرار المتزايدة لتغير 
المناخ» خلال الأعوام الأخيرة كان لها 
تأثير شديد على الشعاب المرجانية.

وقــال الأمــيــر تشارلز «إنــنــا حقاً 
فــــي مـــفـــتـــرق طـــــرق فــــي قـــدرتـــنـــا عــلــى 
حماية، ليس فقط، الحاجز المرجاني 
العظيم، بل غالبية الشعاب المرجانية 
الــقــرارات التي  في العالم، ولذلك فإن 
ستتخذ خــلال العقد المقبل ستحدد 
مصيرها بالتأكيد». ويعد الحاجز 
المرجاني واحداً من أكثر النظم البيئية 
تنوعاً من الناحية البيولوجية على 
كــــوكــــب الأرض، ومــــــن أهــــــم مــنــاطــق 
الجذب السياحي في أستراليا، حيث 

يدر نحو ٦٫٤ مليار دولار سنوياً.

نجم تلفزيوني أقنع ماكرون برئاسة لجنة لصون التراث

يانصيب فرنسي لترميم ٢٥٠ قصراً تاريخياً
باريس: «الشرق الأوسط»

يخوض نجم تلفزيوني 
فـــــــرنـــــــســـــــي مــــــــغــــــــامــــــــرة غــــيــــر 
مــــســــبــــوقــــة لــــتــــأمــــين المـــبـــالـــغ 
الــــلازمــــة لــتــرمــيــم نـــحـــو ٢٥٠ 
قــصــراً وصــرحــاً تاريخياً في 
الــبــلاد. واجتمعت في  عموم 
الرئاسي في باريس  القصر 
لجنة لتحديد المشاريع التي 
تستفيد من هذه البادرة التي 
يقودها ستيفان بيرن، وهو 
معد ومقدم برامج تخصص 
فــي الــعــائــلات المــالــكــة ونبلاء 

أوروبا.
تحمل اللجنة اسم «مهمة 
تراثية» وقــد تمكن بيرن من 
إقــــنــــاع المـــســـؤولـــين بــفــكــرتــه، 
وأولـــهـــم الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ـــــــذي وافـــــــق عــلــى  مـــــاكـــــرون ال
الــلــجــنــة وتخصيص  رئــاســة 
لــــعــــبــــة يــــانــــصــــيــــب لـــتـــمـــويـــل 
مـــشـــاريـــع صـــيـــانـــة الـــصـــروح 
القديمة وترميمها. وتعاني 
فــي  المـــشـــيـــدة  الـــقـــصـــور  آلاف 
الــــقــــرون الـــســـابـــقـــة والـــعـــهـــود 
المــلــكــيــة والإمـــبـــراطـــوريـــة في 
تـــراجـــع بنيانها  مـــن  فــرنــســا 
بسبب الزمن وعوامل البيئة 
وتــــــحــــــتــــــاج مـــــبـــــالـــــغ طــــائــــلــــة 
لإعــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــا وفــتــحــهــا 
لـــــلـــــزوار والـــــســـــيـــــاح. وتـــضـــم 
أثــاثــاً ولوحات  القصور  تلك 
ومـــنـــحـــوتـــات فـــنـــيـــة لا تــقــدر 

بثمن.
ومـــن المــعــروف أن ألــعــاب 
الحظ خاضعة لشركة تملك 
أربــاع أسهمها  الــدولــة ثلاثة 
المالية، أي  وتستقطع وزارة 

الخزينة العامة، قسماً كبيراً 
مـــــن عــــائــــداتــــهــــا. وســـتـــطـــرح 
بــطــاقــات «الــلــوتــو» الــخــاصــة 
بـــهـــذا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــــقـــــبـــــل، وتــــــتــــــزامــــــن مـــعـــهـــا 
الفوري  الفوز  بطاقات تتيح 

عبر الحك، بمبالغ مختلفة.
كـــمـــرحـــلـــة أولـــــــــى، أســـفـــر 
اللجنة عــن تسمية  اجــتــمــاع 
لــتــرمــيــم  تـــحـــتـــاج  قــــصــــراً   ١٣
عاجل. وأعلن ستيفان بيرن 

الباقية  أن «اختيار المشاريع 
يـــحـــتـــاج لــجــلــســات مــتــعــددة 
وســــــــاعــــــــات مـــــــن الــــتــــبــــاحــــث 
والفحص ودراسة التقارير». 
وأضاف أن «طموحه بتقديم 
العون لأكثر من ٢٥٠ صرحاً 
تاريخياً يعتبر تحدياً ضخماً 
له،  اللجنة تحمسوا  أعضاء 
وحــتــى الــرئــيــس مـــاكـــرون لم 
التنفيذ  أمــا  الــرقــم».  يصدمه 
فــســيــتــم الإعـــــــلان عـــنـــه خـــلال 

زيــــارة مــقــررة لمــاكــرون أوائـــل 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل لـــقـــصـــر بــيــر 
لــــوتــــي فــــي بــــلــــدة روشــــفــــور. 
ولـــوتـــي هـــو كـــاتـــب وضــابــط 
في البحرية توفي سنة ١٩٢٣ 
فــي الأكاديمية  وكــان عــضــواً 
جمع  ومستشرقاً  الفرنسية 
خـــلال رحـــلاتـــه مــئــات الــقــطــع 
الــفــنــيــة والـــتـــحـــف فـــي مــنــزلــه 
الغربي  الساحل  الواقع على 

لفرنسا.

ستيفن برن

تقلل الالتهاب واختلال توازن نظام العوامل المؤكسدة

الخضراوات تحمي المسنات 
من تصلب الشرايين

ملبورن: «الشرق الأوسط»

أسترالية،  دراسة  أشارت 
المــــســــنــــات  الـــــنـــــســـــاء  أن  إلــــــــى 
الــــلائــــي يـــتـــنـــاولـــن المــــزيــــد مــن 
الـــخـــضـــراوات ربــمــا يــكــنّ أقــل 
عــــرضــــة لــــلإصــــابــــة بــتــصــلــب 

الشرايين.
وفــــــــحــــــــص الــــــبــــــاحــــــثــــــون 
فـــي  امـــــــــــــــرأة   ٩٥٤ بــــــيــــــانــــــات 
أكـــــثـــــر.  أو  الـــــســـــبـــــعـــــين  ســــــــن 
واســـتـــخـــدمـــوا المـــوجـــات فــوق 
الـــــصـــــوتـــــيـــــة لــــفــــحــــص سُــــمــــك 
جـــــــدران الــــشــــريــــان الــســبــاتــي 
فـــــي الـــــرقـــــبـــــة، ومــــــــدى تــــراكــــم 
الــتــرســبــات عــلــيــهــا. وتــرتــبــط 
الجدران الأقل سُمكاً والتراكم 
بانخفاض  لــلــتــرســبــات  الأقـــل 
احـــتـــمـــال الإصـــابـــة بـــالأزمـــات 
الدماغية. والسكتات  القلبية 

ووجـــــــد الــــبــــاحــــثــــون، أنـــه 
مــقــارنــة بــنــســاء يــتــنــاولــن أقــل 
الخضراوات  من حصتين من 
الشريان  كانت جدران  يومياً 
يتناولن  لدى نساء  السباتي 
ثلاث حصص من الخضراوات 
عــلــى الأقـــل يــومــيــاً أقـــل سمكا 
بــنــســبــة خــمــســة فـــي المـــائـــة أو 

ملليمتر.  ٠٫٠٣٦ نحو 
ووجــد الــبــاحــثــون، أن كل 
بمقدار عشرة غرامات  زيــادة 
يومياً في تناول الخضراوات 
الــــتــــي تـــنـــتـــمـــي إلــــــى الـــعـــائـــلـــة 
الـــكـــرنـــبـــيـــة، مـــثـــل الـــبـــروكـــلـــي، 
والــــــقــــــرنــــــبــــــيــــــط، والمــــــلــــــفــــــوف 
بانخفاض  ترتبط  (الــكــرنــب) 
بنسبة ٠٫٨ في المائة في سمك 

الشرايين. جدران 

وقــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــت لــــــــــــــوريــــــــــــــن 
بــلــيــكــنــهــورســت، الـــتـــي قـــادت 
فــريــق الـــدراســـة وهـــي بــاحــثــة 
في التغذية بجامعة ويسترن 
أستراليا في كرولي «كان أمراً 
مــثــيــراً أن نــكــتــشــف أن تــنــاول 
الــــــخــــــضــــــراوات مـــــن الـــعـــائـــلـــة 
الكرنبية يبدو الأكثر فائدة».
وتـــــــابـــــــعـــــــت فــــــــي رســــــالــــــة 
بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي لــوكــالــة 
ــــــك، هـــذا  «رويــــــتــــــرز»: «مـــــع ذل
لا يــقــلــل مــــن أهـــمـــيـــة الأنــــــواع 
الأخـــــرى مـــن الـــخـــضـــراوات... 
الإكثار من  فإن  كما تعرفون، 
بأنواعها  الخضراوات  تناول 
مــــهــــم لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى صــحــة 

جيدة».
وأضــــــــــــافــــــــــــت: «تـــــخـــــلـــــص 
اســتــهــلاك  أن  إلـــــى  دراســـتـــنـــا 
حـــــصـــــتـــــين مــــــــن خــــــــضــــــــراوات 
الكمية  الكرنبية بين  العائلة 
الموصى بها من الخضراوات 
قد يساعد في تحسين الفوائد 

للشرايين.» الصحية 
بليكنهورست  وأرجـــعـــت 
تــــــنــــــاول  أن  إلــــــــــــى  الــــــســــــبــــــب 
بالشبع،  يُشعر  الخضراوات 
الــفــرد  تــنــاول  وبــالــتــالــي يقلل 
لــــلــــوجــــبــــات الــــســــريــــعــــة الـــتـــي 

الشرايين. أن تضر  يمكن 
وأضافت، إن الخضراوات 
والمعادن  بالفيتامينات  غنية 
التي ثبت أنها تقلل الالتهاب 
واختلال توازن نظام العوامل 
المـــــــؤكـــــــســـــــدة، وهـــــــــي عـــــوامـــــل 
الإصــابــة  فــي  أن تسهم  يمكن 
بـــــأمـــــراض الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة 

الدموية.

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٧ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية

هو سعيد وأنا سعيدة... إيه المشكلة؟!لولا ونيكولا

مطالبة مورينيو بالحصول على مزيد من الوقت 
لن تروق لعشاق ومسؤولي مانشستر يونايتد

sport الـ غارديان الرياضي

وفاة مخرج أفلام الرسوم المتحركة 
الياباني إيساو تاكاهاتا

طوكيو: «الشرق الأوسط»

تــــوفــــي مــــخــــرج أفــــــــلام الــــرســــوم 
المتحركة الياباني إيــســاو تاكاهاتا 
عن عمر ناهز ٨٢ عاما، حسبما ذكرت 

وسائل إعلام محلية الجمعة.
وتــــــــوفــــــــي تــــــاكــــــاهــــــاتــــــا بـــســـبـــب 
سرطان الرئة بمستشفى في طوكيو 
الــخــمــيــس، طبقا لمــا ذكـــره اســتــوديــو 
الياباني  «غيبلي» للرسوم المتحركة 
في بيان. وقــال كيوفومي ناكاجيما 
رئيس الاستوديو «نصلي بإخلاص 
مـــن أجـــل راحــــة روحــــــه»، وأضـــــاف أن 
الــجــنــازة ستقام فــي ١٥ مــايــو (أيـــار) 
المقبل. وفي عام ١٩٨٥. شارك تاكاهاتا 
فــي تأسيس استوديو «غيبلي» مع 
زميله فنان الرسوم المتحركة هاياو 

مــيــاكــازي، وأنــتــجــا عـــددا مــن الأفـــلام 
حظيت بشهرة عالمية.

ومن أشهر أعمال تاكاهاتا فيلم 
«قــبــر الـــيـــراعـــات»، وهـــو فــيــلــم رســـوم 
أنــتــج عــام ١٩٨٨. وفـــاز عنه  متحركة 
بــجــوائــز عــالمــيــة بينها جــائــزة لجنة 
الــطــفــل في  التحكيم وجــائــزة حــقــوق 
مـــهـــرجـــان شــيــكــاغــو الــــدولــــي لأفــــلام 
الأطــفــال عـــام ١٩٩٤. ويعتمد الفيلم 
على رواية للكاتب الياباني، أكيوكي 
نوساكا، تحمل نفس الاسم وتصور 
كـــفـــاح اثـــنـــين مــــن الأيــــتــــام فــــي الأيـــــام 

الأخيرة للحرب العالمية الثانية.
ورشـــــح فــيــلــم «حـــكـــايـــة الأمـــيـــرة 
كاجويا»، آخر فيلم أخرجه تاكاهاتا، 
لــجــائــزة أوســكــار أفــضــل فيلم رســوم 

متحركة طويل في عام ٢٠١٤.
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